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صارت عاصمة لمشهوري »إنستغرام«... والثمن قد يصل إلى 20 ألف دولار في الليلة
الوجه المظلم لدبي حسب »صنداي تايمز«: 

»المؤثرات« على وسائل التواصل يتاجرن بأجسادهن لتمويل الحياة المترفة في الإمارة

عشرات القتلى في الهند... و100 في الصومال... و153 في كوريا الجنوبية
رعب الكوارث الطبيعية والسياسية يختلط مع تحوّل احتفالات »هالوين« إلى مجزرة 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

نجــوم  لدبــي:  المظلــم  "الوجــه  عنــوان  تحــت 
إنســتغرام يتاجــرن بالجنــس لتمويــل حيواتهــن 
الباذخة" نشــرت صحيفة "صنــداي تايمز" تقريراً 
أعدتــه لويز كالاغان، قالت فيــه إن بعض المدونات 
اللاتــي يقدمن صــورة وردية عن الإمــارة يتاجرن 
بأجسادهن وبثمن يصل إلى 7000 جنيه إسترليني 

في الليلة. 
وبدأت التقرير بالقــول إن أتباع "المؤثرات" على 
منصــات التواصــل الاجتماعي وعددهــم يتجاوز 
مئات الآلاف يعتبرونهن تجســيداً لأسلوب الحياة 

الفاخر الذي يصيب الواحد بالهلوسة. 
للشــمبانيا  صــور  بنشــر  "المؤثــرات"  وتقــوم 
الخاصــة  والطائــرات  الراقــي  الــزي  وملابــس 

والحافلــة بالعبــارات التحفيزيــة ولقطــات لهــن 
بالبكيني ويزعمن العمل في صناعة الأزياء. 

وبالنســبة لرجل أعمال قدم نفسه بأنه صديق، 
فــإن عملهــا الحقيقــي مختلــف على ما يبــدو "هل 
تدفــع للهدايا؟ 4000 يــورو، نعــم أم لا" حيث ردت 
عليــه حــالًا عندما بعــث لها برســالة خاصــة عبر 
إنســتغرام "حصلت على 10000 في الليلة الماضية، 
هل تعتقد أنك مشــهور جداً أو وســيم لكي تحصل 

على تخفيضات؟".
ويمكــن لمؤثــرة معروفــة أن تطلب "كحــد أدنى 
5000 دولار فــي الليلة ولكن المبلغ يرتفع إلى 10000 
دولار، وبالنســبة لموعــد خلال العطلة الأســبوعية 

خارج المدينة، فالمبلغ يصل إلى 20000 دولار". 
وقالت كالاغان إن المؤثرات في العادة يستجبن 
لرســائل الرجــال علــى إنســتغرام ويوافقــن على 
مرافقتهم للعشــاء أو الســفر لمقابلتهم ثم يحصلن 

على مال مقابل الجنس.

وتعلــق الصحيفــة بــأن التبــادل في الرســائل 
يلخــص الجانــب المظلــم لصعــود دبــي المفاجــئ 
كعاصمــة للمؤثرين في العالم. فقد جذبت شــمس 
الشــتاء وغيــاب الضريبة وعدم وجــود قيود على 
"كوفيد- 19" آلافاً من المؤثرين خلال العام الماضي 
وأغرقوا منصات التواصل الاجتماعي بالمنشورات 
التي تحتفــي بالإمكانيــات الفاخــرة والباهرة في 

الإمارة. 
وتصور المنشورات عالماً من النوادي الليلية على 
الشاطئ وتوفر شمبانيا البولينغر والمحار بكميات 
هائلــة والليالــي التــي يتــم قضاؤهــا إلــى جانب 
الأثريــاء بطريقــة لا يمكن تخيلهــا والذين يضمون 
الآن آلافــاً من الروس الذين تدفقوا على الإمارة منذ 

بداية الحرب في أوكرانيا. 
وفي الشهر المقبل ســينضم إليهم مشجعو كرة 
القــدم الذين يريدون البقاء فــي دبي والتنقل بينها 

وبين قطر لحضور مباريات كأس العالم. 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أحيــا الملايين حــول العالم، خــلال عطلة نهاية 
الــذي  هالويــن،  احتفــالات  الماضــي،  الأســبوع 
يصادف هذا العام اليوم الإثنين 31 تشرين الأول/
أكتوبر، فيما شهدت عدة مناطق في العالم أحداث 
مرعبة ومأسوية، منها وفاة 68 شخصا على الأقل 
في انهيار لجســر مشــاة بولاية غوجارات بالهند، 
وفقــدان ما لا يقل عن 100 شــخص فــي العاصمة 
الصومالية مقديشو لحياتهم إثر انفجار سيارتين 
ملغومتــين على مقربة من تقاطع ســوق مزدحمة، 
شــكل الهجوم الأكثر دموية منذ عام 2017. أما في 
كوريا الجنوبيــة فتحولت احتفــالات هالوين إلى 
مجزرة، مساء السبت، حيث أدى تدافع إلى مقتل 

153 شخصاً على الأقل. 
وفي ولاية غوجارات الهندية، قال مســؤولون 
إن 68 شــخصا علــى الأقــل لقــوا حتفهم وســقط 

المئات في نهر عندما انهار جســر للمشــاة. وقالت 
الســلطات إن أكثر من 400 شــخص كانوا على أو 
حول الجســر المعلــق الواقع فوق نهر ماتشــو في 

بلدة موربي عندما انهار مساء الأحد.
وفي كوريا الجنوبية، تعهد الرئيس يون سوك 
يول، أمــس الأحد، بإجراء تحقيق "معمّق" بشــأن 
التدافع الذي أســفر عــن مقتل 153 شــخصاً على 
الأقل مســاء الســبت في ســيول، حيث احتشــد 
عشــرات الآلاف ومعظمهــم صغار في الســن، في 
شــوارع ضيّقــة للاحتفــال بعيــد هالويــن، للمرة 
الأولى بعــد جائحة كوفيــد-19.  وأعرب يون عن 
أســفه "لمأســاة وكارثة ما كان يجــب أن تحدث"، 

معلنًا الحداد الوطني. 
وتحول الليــل إلى كابوس فــي منطقة إتايوان 
الواقعــة بالقــرب مــن قاعــدة عســكرية أمريكية 
ســابقة والمعروفة بأجوائهــا المنفتحة وبالحانات 

وأماكن الحفلات على أنواعها، في أزقة ضيقة. 
ووقع الحــادث الســبت قرابة الســاعة 22:00 
)13:00 بتوقيــت غرينتــش( بالقــرب مــن فنــدق 
هاملتــون الواقع في شــارع رئيســي محاط بأزقة 

إن  الداخليــة  وزارة  وقالــت  الانحــدار.   شــديدة 
التدافع الــذي لم يعرف بعد ســبب حدوثه، خلف 
مــا لا يقــل عــن 153 قتيــلا، بينهــم 20 أجنبيــا من 
جنســيات مختلفة. وأضافت أن الكارثة أســفرت 
عن إصابــة 134 آخرين بجروح. وأفــادت الوزارة 
بأن معظــم الضحايا فتيــات في العشــرينات من 
العمر. ووفقًا للســلطات في سيول، تّم الإبلاغ عن 

فقدان 2642 شخصًا.
وذكرت وزارة الداخلية أنّ بين القتلى الأجانب 
العشــرين، أشــخاصا من إيران وفرنسا والصين 
وأوزبكســتان وفيتنــام والنمســا وكازاخســتان 
وســريلانكا والنروج. وأكدت الســفارة الأمريكية 
في ســيول مصــرع اثنين من مواطنيهــا. ومن بين 

القتلى ثلاثة روس أيضاً.
وفــي الصومــال، أفــاد الرئيــس حســن شــيخ 
محمــود، أمــس، أن ما لا يقل عن 100 شــخص قُتلوا 
وأصيب 300 آخرون في انفجار ســيارتين ملغومتين 
أمام مبنى وزارة التعليم على مقربة من تقاطع سوق 
مزدحمة في العاصمة مقديشــو يوم السبت، مشيراً 

إلى أن عدد القتلى قابل للزيادة.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

دخل لبنان أمس فيما يشبه "المجهول" والفراغ 
السياســي، فقد انتهت ولاية الرئيــس اللبناني 
الــوداع ظهر  ألقــى خطاب  ميشــال عون الذي 
أمس أمام حشــد مــن مناصريه فــي قصر بعبدا 
قبل انتقاله إلى دارته فــي الرابية، إيذاناً بنهاية 
ولايته الرئاســية منتصف ليل غد، والتي توّجها 
بتوقيع مرسوم قبول اســتقالة حكومة تصريف 

الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.
وخطوة توقيع المرســوم ستتســبب بفوضى 

دســتورية فــي البــلاد وإدخالها فــي المجهول 
وإطلاق الســجالات حول صلاحية الحكومة في 
تســلّم صلاحيات رئاســة الجمهورية من عدمه، 
ولا ســيما أن رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل طلب من وزرائه في الحكومــة الامتناع 
عن ممارســة مهامهم أو تلبية أي دعوة للرئيس 
ميقاتي إلى عقد جلســة لمجلس الــوزراء، مطلقاً 
الإشــارة الأولى لمواجهة من وصفهم "بمغتصبي 

السلطة والدستور". 
ورد ميقاتي على عون "أن المرســوم الذي قَبِل 
اســتقالة الحكومة، المســتقيلة أصــلًا بمقتضى 

أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وبــدا أن يحــاول احتواء غضب عــون وتياره، 

موضحــاً أنه لن يكــون تصادمياً ولــن يقوم إلا بما 
أوكله إليه الدســتور، وقال "لن نتحــدّى أحداً ولن 
نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله"، وأبدى ثقته 

بأن الوزراء لن يتقاعسوا عن القيام بواجباتهم.
وليد  الاشــتراكي  التقدمــي  الحــزب  رئيس 
جنبلاط وصف مرســوم قبول استقالة الحكومة 
بأنه "سياســي وغير دســتوري والرئيس عون 

هددنا بفوضى دستورية". 
وأضاف جنبلاط: "عون يفسّــر الدستور على 

مزاجه ورد الرئيس ميقاتي كان في محله".
NBN هاجمت عــون لليــوم الثاني،  قنــاة 
للأســف  الرئيس  لفخامة  نقول  "للتاريخ  وقالت 
معك حق: "ليتك ورثت بســتان جدك وما عملت 

إلى  الجمهورية  حوّلت  للجمهورية…لأنك  رئيساً 
مزرعة، والأنكى أنك تريد توريثها على خرابها".

وكانت مراســم وداع عون الرســمية شهدت 
خروجه من مكتبه بين صفــين من الرماحة حيث 
صافح كبار الموظفين والمستشارين، ثم استعرض 
كتيبة من لواء الحرس الجمهوري وعُزف النشيد 
الوطني، قبــل أن يخاطب الجماهير المحتشــدة 
داخل حــرم القصر، معلناً توقيع مرســوم قبول 

استقالة الحكومة.
وانقســم اللبنانيون في مقاربــة رحيل الرئيس 
اللبناني ميشــال عون عن قصر بعبــدا، ففيما كان 
العونيــون يلوّحــون بالرايات البرتقاليــة وداعاً 
لرئيســهم بمؤازرة مناصرين لـ"حــزب الله"، كان 

جمهــور من "حركة أمل" و"تيار المســتقبل" والحزب 
الاشتراكي يحتفلون بترك عون القصر الجمهوري. 

نواب "القوات" ســخروا من عهــد عون الذي 
قيوميجان  ريشــار  الســابق  الوزيــر  وصفــه 
بـ"الكابوس ولعنة 40 سنة من عمرنا". أما أهالي 
ضحايا تفجير مرفأ بيــروت فعبّروا عن غضبهم 

بتمزيق صور عون في منطقة الأشرفية.  
ومما رصدتــه "القدس العربي" من مشــهدية 
 OTV مغــادرة الرئيس عون ولايتــه، أن قناة
شــنّت هجومــاً على مــن ســمّتهم "الصغار من 
سياســيين من فئــة دجالــين وقوى سياســية 
من جــذور منظومــة الفســاد، وإعلاميين برتبة 
شــتامين". في المقابل، سألت فيرا بو منصف "هل 

نفــرح لرحيله أم نبكي على حالنــا وما تبقّى من 
بلدنا؟".

وكتب باســل عيد "قمة المكابــرة عندما تدرك 
في داخلك أنك فاشــل، ولكنــك لا تريد الاعتراف 
ة". أما هند ففنّدت معركة عون  بهذه الحقيقة المــرّ
مــع الحريرية السياســية، ودوّنــت "العهد أتى 
علــى جثة رفيــق الحريري، محاربــة ابن رفيق 
الحريري، إخراج ابن رفيــق الحريري، هدم كل 
شــيء صنعه رفيق الحريري، فاضل بس المطار 
بيكون هدم أثر رفيق الحريري، شــغله الشاغل 
عائلة الحريري فقط لا غير". ورأى ســمير علوان 
أنه "لأول مرة الشعب اللبناني بكل أطيافه بيكون 

مبسوط...الله يديم البسط". 

وقّع مرسوما إشكاليا بقبول استقالة الحكومة... وميقاتي: لا قيمة دستورية له 

ميشال عون يغادر قصر الرئاسة ولبنان يهبط في هوة الفراغ السياسي

الجزائر - » القدس العربي«: 

ســاعات فقط باتت تفصل عــن انعقاد القمة 
العربيــة فــي الجزائر فــي دورتهــا الواحدة 
والثلاثــين، بعد اســتكمال كافــة الاجتماعات 
التحضيريــة على مســتوى المندوبين ثم وزراء 

الخارجية خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي 
اختتم أمس، تمت مناقشة مشروع جدول أعمال 
مجلس الجامعة على مستوى القمة، ثم مشروع 
قرار حول الأمن الغذائي القومي العربي، وكذلك 
مشــروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن اجتماع 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
رمطان  الجزائــري  الخارجية  وزيــر  ووفق 
لعمامرة، فإن المشاورات سمحت بالوصول إلى 

"نتائج توافقية". 
وأبرز أن "هذه النتائج قد تسهل عمل القادة"، 
مقدما الشــكر للجميــع "على الصبــر والروح 

الإيجابية البناءة التي سادت المشاورات". 
وكان لافتــا أن "المشــادة" التــي حدثت بين 
الجزائــر والمغرب في اليــوم الأول للاجتماع لم 
تمتد لليــوم الثاني، بعد تدخــل أمانة الجامعة 

العربية.
وحسب الأصداء الواردة من الاجتماعات 

المغلقة، فقد تم تجنب إثارة القضايا الخلافية 
إلى الحد الأقصى والتركيز على المتفق عليه 
عربيا. لكن ذلك لم يمنع من ظهور تباين كبير 
في الرؤى في التعامل مع عدد من المســائل، 
منها الموقف من دول مثل تركيا وإيران التي 
طالبت دول في اجتمــاع وزراء الخارجية، 
على خلاف شــديد معهما، بالخروج بموقف 
عربــي موحد يديــن تدخلهما فــي عدد من 

الدول العربية.
كما لــم يظهر حمــاس كبير لطــرح الجزائر 
المتجدد حــول إصلاح الجامعــة العربية، الذي 
ســبق وأن طرحته في قمــة 2005، وهو ما ظهر 

في تصريحات حســام زكي الأمين العام المساعد 
للجامعــة العربية الذي أكد عــدم وجود إجماع 

حول هذا الموضوع حاليا. 
وأبرز لعمامرة أن أزمــات العالم "لا يجب أن 
تنسينا هموم أمتنا العربية وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية التي تمر اليوم بأصعب مراحلها في 
ظل جمــود العملية السياســية وتمادي المحتل 
في فرض سياســة الأمر الواقع". كما تحدث عن 
"الأوضــاع العصيبة التي يمر بها الأشــقاء في 
ليبيا وســوريا واليمن والصومــال، وكذلك في 
الســودان ولبنــان والتي يجب أن تســتوقفنا 

لاستدراك ما فاتنا من جهود".

4 أيام من التحضير للقمة العربية: تجنّب الملفات الخلافية... ودعوة لنصرة فلسطين

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلنــت أوكرانيا، أمــس الأحد، أن تعليق روســيا 
العمل باتفــاق الحبوب مــن موانئها جعل مــن إبحار 
الناقلات المحمّلة بهذه المنتجات أمرا "مســتحيلا"، وذلك 
بعدما أعلنت روســيا أن "منطقة آمنة" لتصدير الحبوب 
استخدمت في هجوم بمســيّرات استهدف أسطولها في 
القرم.وأعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أن ســفينة 
شحن "محمّلة بأربعين طنا من الحبوب كان يفترض أن 
تغادر الميناء الأوكراني اليوم". وتابع: "كانت هذه المواد 
الغذائيــة مخصصة للإثيوبيين الذيــن باتوا على حافة 
المجاعة، لكن نتيجة إغلاق روســيا "ممر الحبوب"، فإن 

التصدير بات مستحيلا".
والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن عددا من 
المســيرات التي استُخدمت لمهاجمة أســطولها في القرم 
كان يضم "وحــدات ملاحية كندية الصنــع"، قائلة إنها 
عثرت على حطام بعضها في البحر. وذكرت الوزارة أن 
خبراءها "قاموا بفحص وحدات الملاحة الكندية الصنع 

المثبّتة على المسيّرات البحرية".
وكانت روســيا قد قررت، الســبت، تعليــق تقيّدها 
بالاتفاق بسبب هجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف 
صباح السبت سفنا عســكرية ومدنية تابعة لأسطولها 
في البحر الأســود المتمركز في خليج سيفاستوبول في 
شبه جزيرة القرم، ما وصفته كييف بأنه "حجة كاذبة".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الســبت، قرار 
روسيا الانســحاب من الاتفاق بأنه "مشين"، فيما اعتبر 
وزيــر خارجيته أنتوني بلينكن أن روســيا تســتخدم 

مجددا "الغذاء سلاحا" في الحرب.
وأعــرب الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، الأحد، عن "قلقه البالغ حيال الوضع الحالي 
المرتبط بمبادرة الحبوب في البحر الأســود". كما حضّ 

الاتحاد الأوروبي روسيا على "العودة عن قرارها".
والأحد أعلنــت وزارة الدفاع التركية أن الســفن لن 
تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، لكنّها شــددت على 
أن تركيا ستســتمر فــي تفتيش الســفن المحمّلة حبوبا 
أوكرانية في اســطنبول "اليوم وغدا". إلى ذلك، أعلنت 
الوزارة أن روسيا أبلغت تركيا رســميا بتعليق تقيّدها 
بالاتفــاق، لكنها أشــارت إلى "وجود مســتمر لعناصر 

روس في مركز التنسيق". 
وقال الجيش الروسي إنه "دمّر" تسع طائرات مسيّرة 
وسبع مســيّرات بحرية" اســتخدمت في الهجوم على 

الميناء صباح السبت.
واتّهم خبراء بريطانيين مقرهم في أوتشــاكوف في 
منطقة ميكولايف الأوكرانية بمســاعدة كييف وتدريب 
قواتهــا على تنفيــذ الضربــة. ونــددت وزارة الدفاع 
البريطانية بما اعتبرتها "قصة ملفّقة" من روســيا تهدف 
الى "تحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية لغزو أوكرانيا 

غير الشرعي". 
وقالــت المتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا إن الســفن المســتهدفة في قاعدة القرم كانت 

مشمولة باتفاق تصدير الحبوب.
وعلى خلفية الاتهام، قررت روســيا توســيع قائمة 
عقوباتها ضــد المملكة المتحدة، لتشــمل جميع أقاليم ما 

وراء البحار البريطانية. 

موسكو تتهم خبراء بريطانيين
 بالمساهمة في هجوم مسيّرات على أسطولها

أوكرانيا: قرار روسيا وقف اتفاق الحبوب 
يدفع الإثيوبيين إلى »حافة المجاعة«

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:

المهتم  الحقوقي  والناشــط  الســابق  النائب  كشــف 
بقضايا الهجرة مجــدي الكرباعي، عن قيام الســلطات 
الصربيــة باحتجاز 60 تونســيا في مطــار بلغراد، رغم 
حيازتهــم لأوراق دخــول نظاميــة، مطالبا الســلطات 
التونسية بالتدخل. وقال الكرباعي، في تصريح خاص 
لـ"القدس العربي": "المحتجزون جاؤوا بشــكل نظامي 
إلى صربيا، خلال يومي السبت والأحد، ولديهم جميع 
الأوراق المطلوبــة )تذكرة ذهاب وإيــاب وحجز فندق 
وتأمين صحي وإثبات تحويل نقود واختبار كورونا(، 
ولكن الســلطات هناك قررت احتجازهم بشــكل غير 

قانوني في غرفتين داخل المطار".
وأكد أن السلطات الصربية حاولت إرغام التونسيين 
المحتجزيــن على "إمضاء بعــض الأوراق كي يتمكنوا من 
إعادتهم إلى تركيا - رغم أن أوضاعهم قانونية كما ذكرت 

- وحين رفضوا لجأ عدد من رجال الشرطة للإمضاء بدلا 
منهم، كما قامــوا بالاعتداء على بعضهم وفق شــهادات 

موثقة حصل عليها من بعض المهاجرين.
وأضــاف "قمت بإعــلام المنظمات الحقوقيــة وكذلك 
بمحام وناشط في مجال الهجرة في صربيا، وعلمت منهم 
أن الســلطات الصربية تمنع دخــول المنظمات الحقوقية 

والإنسانية إلى مراكز الاحتجاز في مطار بلغراد".
وعبر عن اســتغرابه مــن عدم تدخل الدبلوماســية 
التونســية لـ"إنهاء عملية الاحتجاز القسري هذه، علما 

أنها تعتبر جريمة في القانون".
ويأتي القرار بعــد أيام من قرار الســلطات الصربية 
فرض تأشــيرة دخول على التونســيين )القــرار يدخل 
حيز التنفيذ بعد 20 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل(، في 
خطوة جديدة تهدف لمكافحة الهجرة السرية عبر "طريق 
البلقان" الذي يستخدمه عدد كبير من التونسيين للعبور 

إلى أوروبا.

بعد أيام من فرضها تأشيرة على التونسيين
نائب سابق: صربيا تحتجز 60 تونسياً والسلطات مطالبة بالتدخل

فلسطينيون يحملون جريحا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلي في الخليل أمس

أريحا - الخليل - بيت لحم - رام الله

 ـ  نابلس ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:  

شــهدت الســاعات الـ 48 الماضية عددا من عمليــات المقاومة 
الفلسطينية من حيث لا يتوقع، إذ نفذ فلسطينيون ثلاث عمليات 
مســلحة قبل نحو 60 ســاعة من بدء الانتخابات الإســرائيلية 
الخامســة خلال عامين، فيمــا تضاعفت وتصاعــدت اعتداءات 
المســتوطنين في عمــوم مناطق الضفة الغربيــة، في وقت فرض 
جيش الاحتلال حصارا شاملا على الضفة الغربية وأغلق المعابر 

الفاصلة بينها وبين القدس والداخل الفلسطيني.
وفي تفاصيل العمليات المســلحة، نفذ فلسطيني عملية دهس 
اســتهدفت مجموعة من الجنود في منطقــة جنوب مدينة أريحا، 
وذلك بعد أقل من 24 ســاعة مــن عمليتي إطلاق نــار في مدينة 
الخليل أسفرت إحداهما عن مقتل مســتوطن إسرائيلي والثانية 

عن إصابة ستة أخرين.
وقالت مصــادر محلية إن جيــش الاحتلال أطلــق النار على 
مواطن أثناء قيادتــه مركبته قرب مفترق النبي موســى جنوب 

أريحا، وأصابه بجروح وصفت بالخطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشــرت على مواقع التواصل الاجتماع، 
جنود الاحتلال وهــم يطلقون النار على مواطن فلســطيني من 
مسافة صفر، فيما وثقت مشاهد أخرى سيارة بيضاء اللون تبتعد 
عن جنود ممددين على الأرض وآخرين يطلقون النار على سيارة 

مسرعة.
وجاءت العملية بعد ســاعات على عملية مســتوطنة "كريات 
أربــع" في المنطقة الجنوبية من مدينــة الخليل، حيث نفذ مدرس 
التربية الإســلامية ابن مدينة الخليل محمد الجعبري )35 عاما( 
عملية إطلاق نار قتل خلالها مســتوطنا وأصاب 6 آخرين. ونعت 

وزارة التربية والتعليم الشهيد محمد الجعبري.
وشــهدت المدينة إضرابا تجاريا حداداً على روح الشهيد، فيما 
شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في المنطقة الجنوبية 

للمدينة ومداخلها.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق كافة الطرق الرئيسية والمفارق 
في المنطقة الجنوبية من الخليل، وسط تحليق طائرات في سماء 

المدينــة.  كما أغلقت قــوات الاحتلال كافة مداخــل محافظة بيت 
لحم، فيمــا واصلت إغلاق مدخل مخيم الفوار الرئيســي جنوب 
الخليل، ونصبت حواجز عســكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية 
والســموع، وأعاقت حركة المواطنين وفتشــت مركباتهم. وحذر 
مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد 
اعتداءات المســتوطنين، مشــددا على وجود مؤشرات بتصاعد 
الهجمــات والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلســطينيين، 

وممتلكاتهم، عقب مقتل المستوطن.
وشــهدت مدن الخليل وبيت لحم ورام اللــه ونابلس الكثير 
مــن الاعتداءات التي تخللها تكســير عدد مــن المركبات وإغلاق 
الطرقــات، كما أطلــق مســتوطنو "كريات أربع" شــرق الخليل 

الرصاص صوب منازل المواطنين.
ولاقت العملية ترحيبا واسعا من فصائل المقاومة، كونها تمثل 

أولى العمليات التي تستهدف المستوطنين في جنوب الضفة. 
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم "إن المقاومة في 

الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهــادي، لتتحول كل مدن الضفة 
ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة". 

وأشــادت حركة الجهاد الإســلامي بـــ "العمليــة البطولية 
الشــجاعة"، وقالــت إنها تأتي "في ســياق الــرد الطبيعي على 
الاحتلال وجرائمــه المتصاعــدة"، وأضافت متوعــدة أن "دماء 

الشهداء لن تذهب هدرا". 
وقالــت إن العملية تؤكــد على "وحدة ســاحات المواجهة من 

الشمال إلى الجنوب".
وأكدت قيــادة حركة فتح أن عملية الخليــل "رد طبيعي" على 
جرائم الاحتلال وعربدة المســتوطنين وتأكيــد على "وحدة الدم 

والمصير"، ونعت منفذ العملية الشهيد محمد الجعبري. 
وقالت الجبهة الشعبية إن العملية التي وصفتها بـ "النوعية"، 
هي "بعض من ردّ شــعبنا علــى جرائم الاحتلال ومســتوطنيه 

المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء". 
)تفاصيل ص 6(

عملية دهس تخلّف 4 إصابات بين جنود الاحتلال... الخليل محاصرة والضفة مغلقة

تصاعد المقاومة لمواجهة اعتداءات المستوطنين قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

فــي الوقت الذي كشــفت فيه هيئــة النزاهة 
العراقية، أمس الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس 
 الوزراء، محمد شــياع الســوداني، عــن ذمته 
الثقة،  المالية، بعد تسلمه المنصب ونيل حكومته 
أكد »عدم وجود خطوط حمر أمام أي ملف فســاد 

مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت«.
دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، أشــارت، في 
بيان صحافي، إلى أنها »تلقت اســتمارة  كشــف 
الذمة الماليــة الخاصة بالســوداني، ليغدو أول 
المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم المالية 

 بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي«.  
فيمــا وجه رئيــس مجلس الــوزراء، وزراء 
كابينته فــي الحكومة الجديدة بكشــف  ذممهم 
الماليــة أمام هيئــة النزاهة، خلال مــدة أقصاها 

أسبوع واحد من تاريخ  تسلمهم المسؤولية. 
هيام  الاتصــالات،  وزيرة  بــادرت  وبالفعل، 
الياســري، إلى الكشــف عن ذمتها المالية، أثناء 
تسلمها لمهام الوزارة رســميا، » لتعد أول وزيرة 
في كابينة الســوداني تســتجيب لطلب كشــف 
الذمة المالية في  حكومة الســوداني« حسب بيان 

لمكتبها. 
وتنص المــادة )16/ أولا/ ج( من قانون الهيئة 
النافذ رقــم )30 لعام 2011(  المعــدل، على إلزام 
كل مــن )رئيس ونواب رئيــس مجلس الوزراء 
والوزراء  ومن بدرجتهم( فضلا عـن غيرهم ممن 
يشغل إحدى الوظائف والمناصب  الرسمية، التي 
تضمنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار 

عن ذممهم  المالية.
أكد السوداني،  النزاهة،    وخلال زيارته هيئة 
على »عــدم وجود خطــوط حمر أمــام أي ملف 
فســاد مرتبط بجهة سياســية أو أي شــخصية 
كانت«. وقال إن »الحكومة ســتقدم كل الدعم إلى 
هيئة النزاهة، ســواء على مســتوى الإجراءات 
التنفيذية أم في الجانب التشــريعي، عبر تقديم 
مشــاريع قوانين تتصدى للفســاد وتســهم في 

إغلاق منافذه« حسب بيان للحكومة العراقية. 
 وجدد »عــزم الحكومة بتشــكيل فريق داعم 
لهيئــة النزاهــة يتخــذ الصفــة القانونية، ولا 
يتعارض مع صلاحيــات الهيئة ومهامها المنوطة 

بها على وفق قانونها«.
وقال إن »الهدف لا يقتصر على زج الفاســدين 
في الســجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات 
الوقائية للحد من الفســاد، وزرع ثقافة النزاهة 
وعفة اليد والحفاظ علــى المال العام، والحيلولة 
دون تــورط الموظفين فــي مخالفــات أو جرائم 
فســاد«. وذكر بــأن »أول المعايير فــي التعامل 
مع حكومــات الدول هو في مــدى التعاون الذي 
تبديه مع العراق لتسليم المدانين بقضايا الفساد 

واسترداد الأموال المختلسة والمهربة«.
ويشــكل ملــف الفســاد الإداري والمالي أكبر 
الملفات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة 
بعد تورط شبكات مرتبطة بجهات سياسية عليا 
وتورط عشــرات الوزراء ووكلائهــم والمديرين 
العامين والمستشارين في ملفات فساد تنظر فيها 
الهيئــات التحقيقية لهيئة النزاهــة. كما يواجه 

بالوضع  تتعلــق  تحديــات،  الحكومة،  رئيــس 
المعيشــي. وبعد ســاعات من نيــل حكومته ثقة 
مجلس النواب، أجرى السوداني أول لقاءاته مع 
وزير التجارة أثير داوود الغريري، لدعم »الأمن 

الغذائي للعراقيين«.
 وجــرى خــلال اللقــاء »اســتعراض خطط 
الوزارة، فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، 

وبرامجها في مجال الأمن الغذائي«. 
وأكد الســوداني، خلال اللقــاء، أن حكومته 
وتضعه  الغــذاء  بملف  كبيــرا  اهتماما  »تولــي 
على رأس أولوياتها«. ووجــه بضرورة »اتخاذ 
التموينية  البطاقة  بخصــوص  عملية  اجراءات 
وتحســين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من 
الفئات الفقيرة والهشة«. وكشف عن منحه ملف 
الغــذاء »اهتماما خاصا« ولاســيما بعد النجاح 
الملحوظ الذي حققته تجربة الشراكة بين وزارة 
التجــارة والقطاع الخــاص في ملــف البطاقة 
التموينيــة. في الســياق، أعلــن رئيس مجلس 
الوزراء، تشــكيل فريق تقصٍ في وزارة الصحة، 
فيما وجه بضرورة تطوير عمل العيادات الطبية 

الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق.
 وقال مكتبــه، في بيان، إنــه »زار مقر وزارة 
الصحــة، وتــرأس اجتماعا ضم وزيــر الصحة 
والكوادر الإداريــة والفنية المتقدمة في الوزارة« 
الصحي  بالقطــاع  النهــوض  »ضــرورة  مؤكدا 
الذي يمثل أولويــة للحكومة الجديدة ومنهاجها 

الوزاري«.
وأشــار إلى أن »الوزارة وعملها ســيحظيان 
بدعم مباشــر من رئاســة الــوزراء، وأن فريقا 
للمتابعة جــرى تكليفه لتقصــي أدق التفاصيل 
في العمــل الخدمي والإداري والفنــي للوزارة« 
موجها بضرورة »تطوير عمــل العيادات الطبية 
الشــعبية والمراكز الصحية في عمــوم العراق، 
والارتقاء بمــا تقدمه من خدمــة للمواطنين في 
المناطق الســكنية«. وأكد، أهمية »توطين صناعة 
الأدوية محليا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة 
وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب 

مع دخلها المحدود«.
كذلــك اســتقبل الســوداني، أمــس، رئيس 
مجلس القضــاء الأعلى، القاضــي فائق زيدان. 
الإعلامي،  السوداني  مكتب  حسب  اللقاء،  وشهد 
»تأكيدا مشــتركا علــى أهمية تكامل الســلطتين 
التنفيذية والقضائيــة، ودعم القضاء لإجراءات 
الحكومــة في الحفاظ على الأمــوال العامة تحت 
مظلة الدســتور«. كما »جــرى البحث في تدعيم 
الخطوات القضائيــة والقانونية لحماية الأموال 
العامــة، بما يعزز ثقــة المواطنين بــأداء أجهزة 
الدولــة، في جوانبهــا التشــريعية والتنفيذية 

والقضائية«.

تحقيق الإصلاحات

ويتفــق الســوداني مع رئيــس الجمهورية، 
عبــد اللطيف رشــيد، على الحاجــة للمضي في 
المقبلة.  المرحلــة  »تحقيــق الإصلاحــات« فــي 
ومســاء أول أمس، التقى الطرفان، للتباحث في 
والاقتصادية  السياسية  العامة  الأوضاع  »مجمل 

والأمنية« حسب بيان صحافي.
وجــرى خلال اللقــاء، وفق البيــان، التأكيد 
علــى »أهمية تضافــر جهود مؤسســات الدولة 
كافــة للمضي قدما بتحقيــق الإصلاحات، ودعم 
جهود الحكومــة في تنفيــذ برنامجها الحكومي 
في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، وتوفير 

مستلزمات العيش الكريم للمواطنين«.
دبلوماســيا، بحث رئيس مجلــس الوزراء، 
آلينــا  الأمريكيــة،  الســفيرة  مــع  الســبت، 
رومانوســكي، العلاقــات الثنائية بــين العراق 

والولايات المتحدة وسبل تطويرها.
»رومانوســكي،  أن  الاعلامــي  مكتبــه  وذكر 
نقلت تهنئة حكومة الولايــات المتحدة الأمريكية 
بمناســبة تســلم مهامــه، وتشــكيل الحكومة 

الجديدة، ونيل ثقة مجلس النواب«.
و»جــرى خــلال اللقــاء البحث فــي مجمل 
العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، 
وســبل تطويرهــا، وفقا لمــا تتطلبــه مصلحة 
الشــعبين الصديقين«. كما اســتقبل السوداني، 
لدى  الإيرانية  الإســلامية  الجمهوريــة  ســفير 
العــراق محمد كاظــم آل صادق، الــذي نقل له 

تهنئة القيادة الإيرانية بمناســبة تسلمه مهامه، 
ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب. وشــهد 
اللقاء، حسب بيان صحافي، »استعراض مجمل 
العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وســبل 
تعضيدها وتنميــة التعاون المتبادل على مختلف 

الصعد والمجالات«.
وأعرب رئيس مجلس الــوزراء خلال اللقاء، 
عــن »إدانته للاعتــداء الإرهابــي الأخير الذي 
شــهدته مدينة شــيراز« مؤكدا »تضامن العراق 

حكومة وشعبا مع الضحايا«.
كما جرى التأكيد على أهمية »الشراكة والعمل 
الثنائي بــين العــراق وإيران، من أجــل تعزيز 
التنمية المســتدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، 
والعمل على ترســيخ الاســتقرار لعموم شعوب 

المنطقة«.

 ملفات 5   

وفي المقابــل، دعا النائب عن محافظة نينوى، 
نايف الشمري، الســوداني، إلى زيارة المحافظة 
والإطلاع بشــكل ميداني على أوضاعها، مطالبا 

إياه بمعالجة 5 ملفات رئيسة فيها. وقال، في بيان، 
إننا »في الوقت الــذي نبارك فيه ولادة الحكومة 
الجديدة برئاســة الســوداني، فإننا نتأمل فيها 
خيرا في معالجة العديــد من الملفات التي أرهقت 
الشــعب العراقي عموما وأبناء محافظة نينوى 
خصوصا« مبينا أن »أول تلك الملفات، هو معالجة 
الفســاد الذي استشرى في العراق ونينوى على 
وجه التحديد والذي دفع ثمنه المواطن البسيط«. 
وأضاف أن »الملف الثاني، هو ملف البطالة حيث 
تعيش المحافظة وضعا مأســاويا نتيجة لانتشار 
البطالة وتراكمات ســطوة الجماعات الإرهابية 
على مقدراتها، وآخرها زمر داعش الإرهابية، وما 
تســبب به من ركود اقتصادي دفع ثمنه الشباب 
وعوائلهــم، ومن تبعاتهــا حرمــان أبنائها من 
الانخراط في المؤسســة العسكرية منذ عام 2004 
خشية التصفية من قبل تلك الجماعات الإرهابية، 
ما يستوجب تعويض أبنائها عن تلك الفترة وبما 
أشار إليه الدســتور من التوازن داخل المؤسسة 
العسكرية بفتح باب التطوع لبناء نينوى داخل 

تلك المؤسسة العظيمة«.
الملف الثالث، حســب الشــمري، هــو »الفقر 

وضرورة إيجــاد معالجات فوريــة له من خلال 
زيــادة مخصصات إعانة العوائــل الفقيرة التي 
حرمت مــن تلك الإعانات في فترة ســيطرة زمر 
داعش الإرهابية على مقــدرات المحافظة، ناهيك 
الأرامل واليتامــى والعوائل  ارتفاع نســبة  عن 
المتعففة« لافتــا إلى أن »الملف الرابــع يتمثل في 
ملف الإعمار للبنــى التحتية المتهالكة، خصوصا 
المستشــفيات والمــدارس والطرق بغيــة إعادة 
رونــق المحافظــة ومكانتها التي تســتحقها بعد 
حجم التضحيــات التي قدمتهــا والمعاناة التي 

عاشتها«.
وأكد أن »الملــف الخامس، وهو معالجة قضية 
العســكريين  المفســوخة عقودهــم والمفصولين 
والأمنيين والذين رغم صدور قرار بإعادتهم منذ 
أكثر من قرابة العامــين، إلا أنه ما زال مجرد حبر 
علــى ورق دون تطبيق« مشــددا على أن »زيارة 
السوداني للمحافظة والإطلاع المباشر على حجم 
المعاناة فيها ستكون رســالة إيجابية وقوية من 
الحكومة الجديــدة في جديتهــا بمعالجة جميع 
الملفات العالقة وإنهاء حالــة المعاناة التي عانت 

منها طيلة السنوات السابقة«.

كشف عن ذمته المالية... وأجرى مباحثات مع سفيري واشنطن وطهران 

رئيس حكومة العراق: لا خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:   

بــدأت أحــزاب وقوى سياســية داعمــة لحراك 
تشــرين/ أكتوبــر الاحتجاجي، بالتحــرك »جديا« 
لتشــكيل تحالف سياســي »مدني ديمقراطي« يقف 
بوجه أحزاب الســلطة التقليدية المتصدرة للمشهد 
في العــراق منذ 2003، وإيجــاد مخرج للمحاصصة 
المعتمدة في تقاســم الســلطات والمناصب الرفيعة 
فــي الدولة العراقيــة. ومنتصف أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجاري، أعلنت ثماني قوى سياســية )البيت 
الشــيوعي  والحزب  العراقــي،  والبيت  الوطنــي، 
العراقــي، والتيار الاجتماعــي الديمقراطي، ونازل 
آخذ حقــي، وحركة تشــرين الديمقراطية،، والوعد 
تشــكيل  الجماعي(  الديمقراطي  والتيــار  العراقي، 
تجمــع سياســي، تحــت عنــوان »قــوى التغيير 
الديمقراطية«. وبــدأت بالعمل على تثقيف الجمهور 
بأساسيات منهاج عملها وأهدافها في المرحلة المقبلة، 
والتي تصدرها نبــذ المحاصصة بأنواعها، بالإضافة 

إلى رفض سيطرة السلاح وتكميم الأفواه.

بديل سياسي

ويطرح التشكيل السياسي الجديد نفسه كـ«بديل 
سياسي« للأحزاب والقوى السياسية التقليدية في 
العراق. آخر نشــاطات »قوى التغيير الديمقراطية« 
تمثل بعقــد اجتماع  هــو الثاني من نوعــه، نهاية 
الأســبوع الماضي في مدينة السماوة، مركز محافظة 

المثنى )نحو 400 كم جنــوب العاصمة بغداد( تحت 
التغيير الديمقراطي« وأصدرت جملة  شــعار »نحو 

من التوصيات.

توصيات

وعبر المجتمعون عن »رفــض مخرجات منظومة 
المحاصصة والفســاد، ومــا ترتب عليها من فســاد 
وفشــل تكرر طيلة الســنوات الماضية، وخصوصا 
حكومــة المحاصصة الأخيــرة« مؤكديــن، ضرورة 
»إدامة، زخــم التواصل ما بين قــوى التغيير وقوى 
الاحتجاج، وصولا إلى مساحة عمل مشتركة تضمن 

خلق بديل وطني ناجح«.  
واعتبروا، العشائر العراقية بـ»مفهومها الوطني 
الأصيل، ركيزة مجتمعية مهمة في التغيير الســلمي، 
مما يوجب تصــدي الكفــاءات والنخــب الوطنية 
في عشــائرنا الكريمة ضمن مشــروع قوى التغيير 
المعارض لنهج المحاصصة« مشيرين إلى أن »التغيير 
السلمي، يرتكز بشكل أســاس على تعديل الدستور 
هيبة  وضمان  بالانتخابات  الخاصة  والتشــريعات 

الدولة وسلطتها، بعيدا عن السلاح المنفلت«.  
وشــددت »قــوى التغييــر الديمقراطيــة« فــي 
اجتماعها علــى أن »المعارضة لا تنــازل عنها، حتى 
تحقيق أغلبية برلمانية وطنيــة، من خلال صناديق 
الاقتراع، بدعم ومؤازرة مختلف الفعاليات المجتمعية 
من عشــائر ومحتجين وناشطين وقادة رأي« وحثت 
على »رفض سياســة التضييق وتكميم الأفواه تجاه 
المحتجين في ســاحة التحرير وســاحات الاحتجاج 
المختلفة، واســتنكارهم للاعتداء السافر على نواب 

حركــة امتداد داخل قبــة البرلمان نتيجــة لرفضهم 
نهــج المحاصصة المقيــت«.   إلى ذلــك، اعتبر »معهد 
واشنطن« الأمريكي أن إعلان تشكيل »قوى التغيير 
الديمقراطية« فــي بغداد مؤخرا، كحركة سياســية 
عراقية، يشكل مبادرة بإمكان العراقيين »المحبطين« 

التطلع إليها كبديل عن الطبقة السياسية الراكدة.
واشــار التقرير إلى أنــه »بعد أكثر مــن عام من 
السعي من أجل التوصل إلى إجماع ورؤية مشتركة، 
نجحت حركة تشرين/ أكتوبر وقوى سياسية أخرى 
بتوجهــات مدنية، في الاتفاق على منصة سياســية 
مشــتركة، يؤمل أن توفر للشــعب العراقــي منبرا 
للحراك المعارض«. وذكر أنه في 15 تشــرين الأول/

أكتوبــر الحالي، انعقد مؤتمر ضم ألف شــخص في 
معرض بغداد الدولي، وانضمت 8 أحزاب سياسية، 
من أجل تأسيس »قوى التغيير الديمقراطية« رسميا.

ووفــق التقريــر »يتحتم النظر إلى هــذا التطور 
بمثابة نضــوج إيجابي للجناح السياســي لحركة 
تشرين/الحركة المدنية بشكل محدد، لأنه يبتعد عن 
سياســات الصفقات أو البيانات المنمقة، ولكن غير 
المجدية، ويتجه نحو تأســيس خط معارضة، يمكنه 
أن يقدم بديلا فعالا وواضحا عندما تسنح الفرصة«.

وإشار إلى أن »قوى التغيير الديمقراطية، تتكون 
من مجلس تنفيذي لقادة الأحزاب الثمانية المجتمعة، 
ومكتب سياســي لتحديد السياسات، ومكتب برامج 
مســؤول عن مبادرات بناء القدرات، ولجنة تواصل 
لتوســيع التحالف مع الأحزاب والتجمعات الأخرى 
ذات التوجه المشــابه، ومكتب اتصالات للتســويق 
»هذه  وتابع:  الشــعبي«.  الدعم  وحشــد  الخارجي 
الهيكلية، تعتبر مهمة، وتنظــم عملية صنع القرار«. 

وأوضــح أن »الأحــزاب الثمانية، تمثــل، مجموعة 
واســعة من وجهات النظر المحــددة، وهي لم تتمكن 
قط في الســابق مــن الاتفاق على مبــادئ ومنصة 
مشتركة«. وأضاف: »إلى جانب، الدعوة إلى حكومة 
انتقالية تشــرف على اســتئناف النشاط الحكومي 
الطبيعي مع التحضير لجولة جديدة من الانتخابات 
وهو ما يتوقع أن يعترض عليه رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني بشــدة، فإن التحالف، طرح أيضا 

عشرين موقفا سياسيا«.
غير أن، »النقاط العشرين تتطلب تعريفا إضافيا 
لتصبح مقترحات سياســية« وفق التقرير الذي بين 
أن »العديد منها يعكس طموحا إلى حد ما، خاصة في 
هذا المناخ السياسي«. كما أشــار إلى أن »التحالف، 
يؤكد على النمو الاقتصادي وتعزيز شفافية الموازنة 
الحكومية، والدفاع عن الحريات الأساسية، وإعادة 
تكريــس اللامركزيــة، ومفهوم حكومــة أغلبية مع 

معارضة هادفة«.
وقوى التغييــر الديمقراطية »تعمدت اســتبعاد 
مناقشــة قائمة انتخابية مشتركة أو التنسيق بشأن 
المرشــحين، وركزت بدلا من ذلك على بناء الأساس 
الذي ســيكون ضروريا متى اتضحــت أكثر هيكلية 
الانتخابات المســتقبلية وتوقيتها«. وحسب التقرير 
فإن »هــذا النهج يعتبر ضروريا، ولا ســيما بالنظر 
إلــى الاســتبداد والغطرســة والصــراع الداخلي 
الطاحن الذي طبع في السابق الأحزاب والتجمعات 
ذات التوجــه المدنــي«. وأعرب التقريــر، عن الأمل 
بأن »تبني هــذه القوى، الزخم اللازم لاســتقطاب 
الناخبين، وتعبئتهم بأعــداد كافية لتغيير الخريطة 

الانتخابية في العراق«.

وزير الداخلية العراقي يوجه بمنع »قوى التغيير الديمقراطية« في العراق تحشد للانتخابات المقبلة
قطع الطرق أمام مواكب المسؤولين

بغداد ـ »القدس العربي«:  

أصدرت مديريــة المرور العامــة التابعة لوزارة الداخليــة العراقية، 
توضيحا  بشأن توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، القاضي بعدم 

 قطع أي طريق  أمام أي  موكب تابع لأي من المسؤولين. 
وقالت، في بيان، أمس الأحد، إن الشمري » وجه  مديرية المرور العامة، 
وعلى رأسهم اللواء الحقوقي طارق الربيعي،  بعدم  قطع أي طريق أمام أي 

موكب تابع لأي من المسؤولين،  ومن  ضمنهم الوزير«. 
 وأكد، وفــق البيان، ضــرورة »الالتزام بالنظام المــروري، لأن ثقافة 
 الشــعوب تقاس من التزامها بالنظام والتعليمــات المرورية«. وفي وقت 
سابق، وجه الشــمري، مديرية المرور  بتوفير انسيابية في الشارع وعدم 

قطع الطرق للمواكب  العسكرية.  
جاء ذلك خلال عقد الوزير مؤتمرا موســعا مع قادة  الوزارة ومديري 

شرطة  المحافظات، حسب بيان صحافي. 
وأكــد على »جميــع مفاصــل الــوزارة التعــاون المشــترك لمحاربة 
آفة  المخدرات« مشــيرا إلــى »ضرورة تنظيم لقاءات أســبوعية لأســر 
 الشــهداء  والجرحى« مبينا أنه »ســيكون هناك تقييم لعمل الضباط في 
وزارة الداخليــة،  فضلا عن إعطاء مدة شــهرين لتقييــم أداء الوكالات 

 والمديريات«.     
ووجه بـ»تنظيم زيارات مفاجئة للمديريات للإطلاع على أداء  العمل« 
داعيــا أيضا إلــى »تفعيل عمل مراكز الشــرطة وإعطائها  الــدور الأمني 
 الحقيقي وقيام مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتأخرة« مؤكدا أن »الأمن 
 يأتي من مراكز الشرطة ويجب أن تكون الرؤية  المستقبلية للأمن من خلال 

 قاطع المسؤولية بأمرة مركز الشرطة«. 
وشــدد علــى أن »يكون القــادة قريبين مــن ضباطهم ومنتســبيهم 
والاهتمام  بمتطلباتهم«. وأضاف أن »مديريــة المرور يجب أن تعمل على 
توفير انسيابية في الشارع  وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية، موجها 

بالتواصل الدائم  مع المواطنين  لتذليل العقبات«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

سقط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح إثر تفجير 
»صهريج« مخصص  لنقل الغاز شرقي العاصمة العراقية 
بغداد، في ســاعة متأخرة من ليلة السبت/  الأحد، فيما 
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شــياع السوداني، 

بتشكيل لجنة  للتحقيق في أسبابه. 
 وقالــت خلية الإعــلام الأمني الحكوميــة، في بيان 
صحافــي، إن »القائــد العــام  للقوات المســلحة، يأمر 
بتشكيل لجنة تحقيقية بإشــراف وزير الداخلية لمعرفة 
 ملابســات الحادث الــذي وقع داخل مــرآب للعجلات 
بواسطة صهريج شرقي  العاصمة بغداد، وإطلاع الرأي 
العام على تفاصيل وأســباب هذا الحــادث«.  وأضاف 
البيــان أن الحادث »أســفر عن استشــهاد 9 مواطنين 

وإصابة 13  آخرين حسب إحصائيات وزارة الصحة«. 
وتضاربت الأنباء بشــأن الأســباب التي تقف وراء 
الحادث، ففيمــا تحدثت  مصادر صحافيــة وأمنية بأن 
التفجيــر نجم عــن عبــوة »لاصقة« كانــت موضوعة 
 في الصهريج، أشــارت مصادر أخرى إلــى أن الحادث 

»عرضي« ولا يحمل  بصمات »إرهابية«. 
وأعربــت بعثــة الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق 

»يونامي« عن تعازيها لأسر  الضحايا

وقالت، في بيــان صحافي أمــس، »تعازينا القلبية 
لذوي الضحايا الذين  ســقطوا بانفجــار صهريج قرب 
ملعب رياضي ببغــداد هذه الليلــة ونتمنى  للمصابين 
الشفاء العاجل« مشددة في الوقت ذاته على أن »يفضي 
التحقيق  الشــامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع 

إلى المساءلة والوقاية«.   
وبين، قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، 
في وقت ســابق، أن »انفجارا حــدث بالقرب من الجهة 
الغربية لقنــاة الجيــش، بالتحديد في نهايــة منطقة 
حي القاهرة ضمــن كراج للعجلات الحمــل، ويبدو أن 
إحدى العجلات المركونة كانــت صهريجا للغاز«. وبين 
أن »الانفجــار أدى إلى تطاير بعض أجــزاء الصهريج 
وعبرت من غرب القناة الى شــرقها على ملعب خماسي 
لكرة القدم ومجاور الملعب كوفي شــوب، وهناك تجمهر 
للمواطنين حــول الملعب فــي منطقة الطالبية شــرقي 

العاصمة«. 
وأضاف أن »الأدلة الجنايــة تعمل في مكان الحادث 
لمعرفة ســبب الانفجار«. وأوضح أن »المعلومات توضح 
أن هناك خللا فنيا في الصهريج ولا يوجد عمل إرهابي«. 
وعقــدت خليــة الإعلام الأمنــي اجتماعــا بخصوص 

الانفجار. 
وقالــت، في بيــان إن »القوات الأمنيــة ضمن قاطع 

قيــادة عمليات بغداد، تشــرع في الإجــراءات اللازمة 
لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات 
بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي 
القاهرة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد 
مــن الضحايا«.  وأكدت أنها »ستنشــر لاحقا التفاصيل 
عن أســباب هذا الحادث وأعــداد الضحايا فيه«. ودعا 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشــيد، إلى فتح تحقيق 

في الحادث.
وقال، فــي »تغريدة« عبــر »تويتر« أمــس، »نتابع 
باهتمام النتائــج المؤلمة لحادث انفجــار الصهريج في 
حي البنوك ببغداد وتســببه بوقوع ضحايا وأضرار«. 
وأضاف: »نؤكــد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء 

تحقيق دقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين«. 
كذلك، شــدد زعيم تحالف »الفتــح« هادي العامري، 
على أهمية إصدار توصيات مناســبة عقــب التحقيق، 
لضمان عدم تكرار الحادث. وقال، في بيان صحافي، إنه 
»لا يفوتنا أن نذكر الأجهزة المختصة بضرورة الأســراع 
في إجراء التحقيق اللازم وتقديم التوصيات المناســبة 
المتضمنة وضــع ضوابط ملزِمة لفتــح المرائب وضمان 
شروط الســلامة فيها، وإبعادها عن المناطق السكنية«. 
ودعا الى »التعويض المنصف والعاجل لذوي الضحايا 

والجرحى وكل المتضررين ماديا«.  

مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بتفجير شرقي بغداد

من آثار الانفجار الذي وقع قرب بغداد
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

شــارك الآلاف من الســودانيين، أمس الأحد، 
في تظاهرات أطلق عليها اســم »رايات الشــهداء 
الملونــة« طالبــت بإســقاط الحكم العســكري، 
والقصاص لضحايا الانقلاب، فيما نددت مجموعة 
»محامو الطوارئ« بإغلاق الســلطات الجســور 
النيليــة التي تربــط مدن العاصمــة، الخرطوم، 
بحــري، أمدرمــان، دون إعلان مســبق، معتبرة 
ذلك »عقاباً جماعياً« توقعه الســلطة على سكان 

الخرطوم.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، 
درجت ســلطات العاصمة الخرطــوم على إغلاق 
الجسور النيلية، دون ســابق إنذار تزامناً مع أي 

تظاهرات كبيرة الحجم.
وبانتهــاء موكب »رايــات الشــهداء الملونة« 
يكون الســودانيون المناهضون للحكم العسكري 
قد اختتمــوا التظاهرات المجدولة لشــهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول، ومــن المنتظــر أن تعلــن »لجان 
المقاومة« قريباً عن تظاهرات شهر نوفمبر/ تشرين 

الثاني.
العسكر،  لحكم  الرافضون  السودانيون  ويصر 
علــى التظاهر حتى ســقوط الانقــلاب، بينما لا 
تزال تجــري مفاوضات بين »الحريــة والتغيير« 
وإنهاء  الســلطة  تســليم  حــول  والعســكريين 
الانقلاب، ولكنها محاطة بالغموض، حيث تخرج 
تســريبات صحافية من وقت لآخر، حول اقتراب 

الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وعلى مدى أكثر من عام يســتهدف المتظاهرون 
الســودانيون الوصول إلى القصر الرئاســي في 
الخرطوم، حيث تمكنــوا من الوصول إليه مرتين، 

لكن تم تفريقهم بالقوة.
وتقدمت التظاهرات، التــي انطلقت من محطة 
باشدار وسط الخرطوم، مجموعة من المتظاهرين 
حملت أعلاما ملونة، وصور »ضحايا التظاهرات« 
اســتجابة لدعوات لجان المقاومة، التي أعلنت أن 
موكب »رايات الشــهداء« )أحمر، أصفر، أســود، 

أزرق( وجهتها قصر الشعب.
وجــاءت تظاهرات الأمس في إطــار التصعيد 
المعلــن من لجــان المقاومــة، ومواكب الــرد على 
مزاعم الشــرطة، التي اتهمت المتظاهرين بـ»عدم 
الســلمية« وقالت إنهم ينتظمون في »تشــكيلات 
عســكرية« تحمل رايات ملونــة، وتنظيمات غير 
مشــروعة »لا تريد الإعلان عن نفسها« فضلا عن 
ومتمردة  منظمــة  »مجموعات  بوجــود  اتهامات 
ومتفلتة وخلايا نائمة تســتخدم السلاح الأبيض 
والناري وعبوات ناســفة تستهدف أمن العاصمة 

تحت تأثير المخدر والمواد السامة«.

مؤشر خطير

الأمر الــذي اعتبرته »لجــان المقاومة« وقوى 
»الحرية والتغيير« »محاولة فاشــلة لتلفيق التهم 
ضد المتظاهرين الســلميين وتبرير القتل والعنف 
المفرط الذي مارســته الســلطات خلال مليونية 
الثلاثاء الماضي، ومؤشــرا خطيرا لارتفاع وتيرة 
القمــع واســتغلال تلــك المزاعم لجعــل الحراك 
الشعبي الســلمي يبدو وكأنه صراع مسلح حتى 
تستطيع ممارسة المزيد من الانتهاكات تحت غطاء 

حفظ الأمن«.
وقالت إنها تــدرك تماماً ما وصفتها بـ»التدابير 
الخبيثة التي تعتزم الســلطات القيام بها« مؤكدة 
أنها »لن تستســلم أو تتراجع حتــى يتم تحقيق 
مطالب الثورة السودانية وبناء دولة المؤسسات 

التي تحميها قيم الحرية والسلام والعدالة«.
وأشارت إلى أن »الرايات الملونة في التظاهرات 
تحمل صور الضحايا وأســماء المناطق المشــاركة 
في التظاهرات وشــعارات لجان المقاومة، وليس 
كما تقول الســلطات إنها أعلام تنظيمات عسكرية 

مدربة«.
الثوار،  وأضافت: »العسكر يخشــون أصوات 
وهم أحياء، لذلك أســكتوهم بالبنادق، ثم تهيبوا 
صورهــم المرســومة علــى الجــدران فمحوها.. 
وارتعدوا مــن صورهم في الأعــلام التي ذكرتهم 

بغدرهم وخيانتهم وبطشهم بالشعب«.
وفي وقت حال فيه إغلاق الجسور دون وصول 
المحتجين في مدينة بحــري وأمدرمان إلى القصر 
الرئاســي، واجهت الســلطات المتظاهرين في كل 
مدينة على حدة، حيث أطلقت الرصاص المطاطي 
والغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة 
على المواكب، كما لاحقت الســيارات العســكرية 
المدرعــة ومركبات ترش ســوائل ملونة ســيئة 
الرائحة المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى ســقوط 

العديد من الإصابات.
ووصلت التظاهرات فــي الخرطوم إلى محطة 
»شروني« القريبة من شــارع القصر، حيث هتف 
البرهان،  إســقاط  يريــد  »الشــعب  المتظاهرون 
حميدتــي كمان، والمجلــس كله« في إشــارة إلى 
المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما هتف المحتجون »العســكر إلــى الثكنات« 
و»البلد حقتنا )لنا( ومدنية ســلطتنا« في إشارة 

إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وقالت المتظاهرة أسماء حرزاوي في الخرطوم 
لـ»فرانس برس«: »نواصل حراكنا ونحافظ على 
مبادئنا الثلاثة: لا تفاوض ولا شــراكة ولا شرعية 

)للجيش( وذلك حتى إسقاط النظام«.

بينما أكــد المتظاهــر مؤمن ود زينــب: »نريد 
دولــة حقيقية. لقــد مر عام وفقدنــا أكثر من 118 
شهيدا ولكننا سنســتمر بآلاف التظاهرات في كل 

المحافظات.. الشعب كله في الشارع«.
مدينة  مقاومة  لجان  تنســيقيات  دعت  ولاحقا 
الخرطــوم المتظاهريــن إلى العودة بالمســارات 
نفســها وفي جماعات تجنباً للاعتقــال، لوجود 

انتشار أمني كثيف في الشوارع.
وبينما عانت العاصمة من اختناق مروري حاد 
منذ صبيحة الأمس، حيث أغلقت السلطات جميع 
الجســور، ما عدا جســري كوبر والنيل الأزرق، 
إغلاق  الطــوارئ«  »محامــو  مجموعة  اعتبــرت 
الجسور عقابا جماعيا توقعه السلطة على سكان 

الخرطوم.

محاولات يائسة

وقالت في بيان أمس إن »محاولات الســلطات 
اليائسة لوقف المد الجماهيري المتصاعد والرافض 
للانقلاب، جعلتها تغلق الجســور التي تربط بين 
مدن العاصمة المثلثة بشكل متواصل« مشيرة إلى 
أن »هذا الإجراء فيه تضييق على الناس وانتهاك 
صريح لحقهم في التنقل والحركة، ومخالفة للمادة 
13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 
من العهــد الدولي الخاص بالحقوق السياســية 

والمدنية اللتين أتاحتا الحق في التنقل«.
ووفق البيان »هــؤلاء المواطنون فيهم المريض 
والطالب والموظف والعامــل الذي يحتاج للعبور 
ليواجه بأن هناك من أصدر أمراً بإغلاق الجســور 
في وجهه فيضطــر لتغيير وجهته أو التخلي عنها 

تماما«.
وزاد: »تعتقد السلطة أنها بهذه الإجراءات التي 
تضيق على المواطنين وتمنعهم من حق التنقل أنها 

ستوجه اللوم نحو المتظاهرين والثوار باعتبارهم 
ســبباً في هذه المضايقات، لكن فات عليها أن وعي 
شعبنا مدرك تماماً أن ما تقوم به السلطة ما هو إلا 
عملية عقاب جماعي للشعب السوداني من سكان 

ولاية الخرطوم والقادمين إليها من الولايات«. 
بـ»الكف  السلطات  الطوارئ«  »محامو  وطالب 
عن تعطيل مصالح الناس وزيادة العنت والمشقة 
عليهــم بعرقلة المرور والســماح لهم بممارســة 
حياتهم الطبيعية وحقهم فــي التنقل الذي كفلته 

لهم القوانين«. 
وامتدت تظاهرات أمس إلــى خارج العاصمة، 
إلا أن قــوات الأمن واجهتها بإطــلاق قنابل الغاز 

المسيل للدموع، حسب شهود عيان.
وقال حســين محمد مــن أهالي مدينة كســلا 
شــرق البلاد لـ»فرانس برس« عبــر الهاتف »بدأ 
حوالى 800 شاب وشابة التظاهر في وسط المدينة 

للمطالبة بالسلطة المدنية«.
وفي ولايــة ود مدني والتي تبعد 186 كيلومترا 
خروج  عيــان  شــهود  أكد  الخرطــوم،  جنــوب 

تظاهرات تطالب بالحكم المدني.
وقــال عادل أحمــد عبر الهاتــف »حوالى ألف 
إســقاط  يريد  الشــعب  يهتفون  خرجوا  متظاهر 
النظــام والعســكر إلى الثكنــات« مشــيرا إلى 
أعلام  ويحملون  الطبــول  يقرعــون  »كانوا  أنهم 

السودان«.
كمــا أفــاد شــهود بخــروج المئــات للتظاهر 
والمطالبــة بالحكم المدني في مدينة بورتســودان 
المطلة علــى البحر الأحمر شــرق البــلاد. كذلك 
ســجلت احتجاجات في مدينة الأبيض التي تبعد 
350 كيلومترا غرب العاصمة وفي ولاية القضارف 

شرق البلاد.
ومنذ انقلاب العســكر على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، راح 

ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات 119 قتيلا، 
معظمهم بإصابات مباشرة في الرأس حسب لجنة 
أطباء الســودان المركزية، كان آخرهم أبو القاسم 
أســامة، الثلاثاء الماضي، في تظاهــرات الذكرى 
الأولى للانقلاب حيث قتل برصاصتين في الرأس 

والصدر قبل أن تدهسه مدرعة عسكرية.
وقبلها بيومين قتل عضو لجان المقاومة عيسى 
عمــر برصاص الأمن خلال التظاهــرات الدعائية 
فــي منطقــة الخرطوم جنــوب. وحســب تقرير 
الطب الشــرعي أدت الإصابة إلى تهتك في القلب 
والرئتين. وكانت لجنة أطباء الســودان المركزية 
قــد نددت فــي بيان، بعــودة القــوات النظامية 
لاســتخدام الأعيرة النارية في قمــع التظاهرات 
الأخيــرة، محذرة من التمادي فــي قمع المحتجين 
الســلميين، مؤكــدة أن العدالة لن تفلــت أيا من 

مرتكبي الانتهاكات.
السودانيين  سلاح  ستظل  »السلمية  إن  وقالت 
في مواجهــة حكومــة الانقلاب« متهمــة القوات 
النظامية المنوط بها حمايــة المدنيين بالتورط في 

قمع المتظاهرين.
وتجاوز عدد الإصابات خلال عام من الانقلاب 
7000، حســب إحصــاءات منظمــة »حاضرين« 
الناشــطة في علاج مصابي الثورة الســودانية، 
بينهم 400 طفــل، مبينة أن عدد الإصابات البليغة 

يقدر بـ 1074 بينهم 116 طفلا. 
القوات  الطــوارئ  محامو  مجموعــة  واتهمت 
النظامية باســتخدام قواذف الغاز المسيل للدموع 
بغرض تسبيب الأذى الجسيم، مطالبة بالتحقيق 

الفوري في الصدد ومعاقبة المتورطين في ذلك.
وقالت في بيان، الأسبوع الماضي، إن »الشرطة 
تقوم بشــكل وحشي بحشــو قاذف الغاز المسيل 
للدموع بالحصى والزجاج المكسور وإطلاقه على 

المتظاهرين«.

رداً على مزاعم الشرطة التي اتهمت المتظاهرين بـ»عدم السلمية« 

تظاهرات »للرايات الملونة« لإسقاط انقلاب العسكر... وتنديد بإغلاق جسور الخرطوم

من تظاهرات أمس في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصل نيابــة أمن الدولة العليا التحقيق بشــكل 
يومي مع مقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر 
يــوم 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، وحبســهم 
في اتهامات بالإرهاب، حســب ما أكــدت، أمس الأحد 
»المفوضية المصرية للحقوق والحريات« مشــيرة إلى 
أن المحبوسين يتم إدراجهم على قضيتين، الأولى تحمل 
رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والثانية تحمل 

رقم 1893 لسنة 2022.
أما الاتهامات التي يتــم توجيهها للمقبوض عليهم 
فتتمثل »في نشــر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، 
وإســاءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، 
ومشــاركة جماعة إرهابية لتحقيــق أغراضها« تبعا 
للمفوضية التي أوضحت أن بعض المتهمين تم القبض 
عليهــم بعد تصويــر مقاطــع فيديو تدعــو للتظاهر 
صفحات  إحــدى  إلى  »واتســاب«  عبــر  وإرســالها 
»فيسبوك« التي تتحدث عن الدعوة للتظاهر، وتطالب 
المواطنــين بالمشــاركة، والتابعة للإعلامــي المقيم في 
تركيا، حســام الغمري، الذي اعتقلت السلطات نجله 

يوسف.
وطالبــت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
الســلطات »بإخــلاء وبيان مصير الشــاب يوســف 
الغمري، نجل حســام الغمري المقيم خارج مصر، بعد 
القبض عليه بســبب دعوات والده للخروج للتظاهر 

يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل«.
وحســب المبادرة »قوات الأمن ألقــت القبض على 
يوسف الغمري يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 
من منزله في محافظة الشــرقية، وهو طالب في السنة 
الخامسة في كلية الهندســة ويبلغ من العمر 24 عاما، 

فيما تم احتجازه في مكان غير معلوم«. 
وأضافت أن »أســرة الشــاب قالت في شهادتها إن 
قوات الأمن دخلت إلى منــزل العائلة وقامت بالبحث 
عنه في جميع غــرف المنزل حتى القبض عليه، فيما لم 

تعلن السلطات عن مكان احتجازه حتى الآن«.
وطالبــت بالتوقف عن ملاحقة أقربــاء المعارضين 
الهاربين خــارج مصر أو المؤيدين لدعــوات التظاهر، 
مشــيرة إلى أن حالة يوســف الغمري ليست الحالة 

الأولى.
وذكّرت بواقعة حدثــت في 2019 وهي القبض على 

حازم غنيم شــقيق الناشــط وائل غنيم أثناء أحداث 
سبتمبر/ أيلول 2019.

ووفــق ما نقــل موقع »مــدى مصر« عــن المحامي 
والحقوقي محمد رمضان، فقد شــهدت الإســكندرية 
مئات الحــالات من القبض العشــوائي على مواطنين 
من الشــوارع، واحتجازهم في مقــرات تابعة لجهاز 
الأمن الوطني لســاعات قبل الإفــراج عنهم، مرجحًا: 
»ارتبــاط حــالات القبــض عليهم بالتشــديد الأمني 
الخاص بمباراة أمس، كأس السوبر بين فريقي الأهلي 
والزمالك، وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية من  
وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات 
مبكرة في ظــل دعوات للتظاهر في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني المقبل«.
وكشف أنه كان شاهد عيان على اعتقال ستة جرى 

القبض عليهم من ميكروباص.
وزاد: »أصبح من المؤكد أن الأيام القليلة الماضية قد 
شهدت اتســاع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم 
وأماكن عملهم علــى خلفية منشــوراتهم على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وتوجيــه اتهامــات لهم من 
النيابة لاحقًا تتضمن نشــر أخبار كاذبة، والانضمام 
لجماعة محظورة، وشــملت التحقيقات أسئلة تتعلق 

بتظاهرات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر«.
ودافع رمضان وفق ما أوضح، عن اثنين من المتهمين 
ضمن موجــة الاعتقالات تلك، وشــهد علــى توجيه 
الاتهامات نفسها لما يتراوح بين 25 إلى 30 متهمًا ضمن 

الموجة نفسها. 
وأربعة من أهالي مــن ألقي القبض عليهم تواصلوا 
مع المحامية والحقوقية ماهينــور المصري في محاولة 
لمعرفــة مصير المعتقلــين الذين اختفوا منــذ أيام بعد 

القبض عليهم.
وقالت المصري: »علمت مــن زملاء لي أن نيابة أمن 
الدولة العليا شــهدت عدداً كبيراً مــن التحقيقات مع 
معتقلين على خلفية الدعــوة للتظاهرات خلال الأيام 

القليلة الماضية«.
يأتي ذلك فــي الوقت الــذي تزايــدت فيه حالات 
تفتيش الهواتف والتوقيف في الشوارع وسط القاهرة 
وبعض المناطق الحيوية، التي قد تؤدي إلى الاحتجاز 
عقب الاســتعلام الأمني أو تفتيش هواتف المواطنين، 
إذ رصدت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« انتشار 
الكمائن الأمنيــة المتحركة والثابتة، في أنحاء مختلفة 

مــن القاهرة الكبــرى، وانتشــار عمليــات الاعتقال 
العشــوائي للمواطنين، وخاصة الشــباب منهم، بعد 
قيــام رجال أمن بملابــس مدنية وشــرطية بتوقيف 
المواطنين في الشوارع الرئيســية، وتفتيش هواتفهم 
المحمولة واعتقال بعضهم، وكذلك بإعادة اعتقال عدد 

من المفرج عنهم.
كما أشــارت إلى رفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن 
معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، بدواع 

أمنية.

توقيف عشوائي

وقــال المحامي فــي »المبــادرة المصريــة للحقوق 
الشخصية« نبيه الجنادي، لموقع »مدى مصر« إن عدداً 
من الأحياء في القاهرة هي مدينة نصر ووسط القاهرة 
وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات إيقاف عشوائي 
لتفتيــش الهواتف النقالة ومراجعة المنشــورات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض بناءً عليها على 
أعــداد من المواطنين ممــن لا يعرف عنهم أي نشــاط 
سياســي، مضيفاً: »أنا كشــاهد عيــان علمت بوجود 
20 من المتهمين على خلفيــة تلك الحالات في نيابة أمن 

الدولة قبل أيام«.
فــي المقابل، أعلن حــزب النور الســلفي رفضه لما 
وصفها »بالدعوات الهدامة التي تســتهدف النزول في 
مظاهرات يوم نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، بزعم 
الثورة والاعتراض بســبب سوء الوضع الاقتصادي، 
الذي تعانــي منه أكثر دول العالــم الآن في الحقيقة« 
مشــيرا إلى أنه »لا ينكر وجود بعض السلبيات، إلا أن 
علاجها يكون بالعمل علــى الإصلاح وتوجيه النصح 
والتعــاون بين كافة طبقــات المجتمع وقيــام الجميع 

بدوره وتحمله المسؤوليةَ تجاه هذه السلبيات«.

الموازنة بين المصالح والمفاسد

واعتبر أنه » لا بد من الموازنة بيْن المصالح والمفاسد 
في الديــن والنفوس والأعراض والأمــوال، والفتن لا 

تجلب إلا الشرور والمزيد من الفساد وسفك  الدماء«.
واتهم من يقفون خلف هــذه الدعاوى بـ»المتاجرة 
بــآلام النــاس« قائــلا: »هم أنفســهم مــن كانوا في 
يوم مــن الأيام يســعون لصنع الأزمــات، التي تضر 

المجتمع وتعرقل مســيرته ليثور على النظام، فما كان 
يحصل منهم فــي الماضي وكذلك فــي الحاضر هو في 
الحقيقة تصفيــة لخصومة سياســية، الضحيةُ فيها 
الوطن والمجتمع نفســه، وليس الحرص على تحقيق 

مصالحه«.
وزاد: »فــلا يُمكِنُنا أن نقبل هــذه الدعوات، ولا أن 
نتفاعل معها، حتى ولو طالــب البعض بحق التعبير 
الســلمي عن الرأي، فــإن هذا لا بــد أن يُنظر فيه إلى 
الواقع لا إلــى الُمطلق، وإلى النهايــات والمآلات لا إلى 
البدايات فقط، فــإذا علمنا خطــر الفوضى في ضوء 
الاحتجاجــات  واســتحالة  والتربــص،   الانقســام 
الســلمية؛ فلا يمكــن لنا إلا أن نرفض هــذه الدعوات 

نصحًا للأمة والمجتمع والدولة«.
وكان المقاول المصــري والفنان محمــد علي المقيم 
في إســبانيا، الذي اعتاد على مــدار الأعوام الماضية 
إطلاق دعوات للتظاهر كان أولها في ســبتمبر/ أيلول 
2019، أطلق دعوات للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تزامنا 

مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر.

»من لم يتورط بالعنف«

وفــي ســياق حقوقــي متصــل، طالــب المحامي 
والحقوقــي نجاد البرعــي، بإخلاء ســبيل كل من لم 

يتورط في عنف.
وقال: »أظــن الآن أن المطلوب خطوات أســرع في 
الإفراج عن المحبوســين احتياطيا بقرارات من النائب 
العــام، وإصدار قــرارات بالعفو عــن المحكوم عليهم 

الذين لم يتورطوا في عنف أو يحرضوا عليه«.
ودعا إلــى »رفع الحجــب عن المواقــع الصحافية 
المصرية وهي معروفة بالاســم، وإغلاق القضية 173 
ومثيلاتها ضــد الحقوقيين المصريين، والســماح لهم 
بالسفر والتصرف في أموالهم الممنوعين من التصرف 

فيها من سنوات بعيدة«.
وأضــاف: »كل تلك الإجــراءات  ـ  وهــي لا علاقة 
لها بالحــوار الوطني  ـ  هي في ظنــي أكثر أهمية، لأن 
الأحزاب السياسية المنخرطة في الحوار الوطني ربما 
لا تكون مهتمة بأن يلتئم بســرعة؛ أو ما زالت لا تعرف 
إن كان مــن المفيد لها الاســتمرار فيــه او التلكؤ قبل 

استكماله«.

حبس متهمين بتصوير فيديوهات للدعوة للاحتجاج... ومطالبات بالإفراج عن نجل معارض مقيم في الخارج

حملات اعتقال لإجهاض مظاهرات ضد السيسي... وحزب سلفي يدعم النظام 
داعية مصري: يجب ربط الجنيه 

بالإيمان بالله وليس بالدولار
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قال الداعية المصري، خالد الجندي، إنه يجب ربط الجنيه 
بـ»الإيمان بالله« وليس بالدولار أو أي عملة أخرى.

وأضاف، مســاء الســبت، خلال تقديمــه برنامج »لعلهم 
يفقهــون« المذاع عبر فضائية »دي أم ســي« إن »حســن عبد 
اللــه، محافظ البنك المركزي المصري، نوه إلى خطأ جســيم 

يقع فيه البعض، متعلق بربط الجنيه المصري بالدولار«.
وزاد: »الجنيــه عملــة مســتقلة لهــا ســيادتها وكرامتها 
وكيانهــا، علينــا ألا نربط العملة بالــدولار ولا الذهب، وإنما 

بإيماننا بالله«.
وواصــل: »كلمــا كان الإيمان قويــاً باللــه، كان الاعتماد 
على الله، الذي، ييســر الأرزاق، ويخفض الأسعار، ويصنع 

الاستقرار والحياة، ويجلب الخير والسلام«.
وأضاف: »نحــن نظن بالله خيــراً، وأعوذ باللــه من بوم 
وغربــان الخراب، ســتنصلح الأحوال، وســتكثر الخيرات، 
وســينمو البر والفضل بين الناس مرة ثانية، ويعود الناس 
أخــوة متحابين متآزريــن متناصرين، بفضــل رب العالمين، 
وسلاماً على كل متفائل وكل من وثق في الله، وستنخفض 
الأسعار مرة ثانية بإذن الله وحده، المسعر هو الله، ولا أحد 
يعلم تلــك النقطة إلا أتبــاع وأحباب الله ســبحانه وتعالى، 

ومن عنده ثقة في الله ويقين في الغد«.
وأظهــرت بيانــات »رفينيتيف« أن الجنيــه المصري هبط 
بنحــو 4٪ إلــى 23.8 جنيــه مقابــل الــدولار مع اســتئناف 
التــداول أمــس الأحد، بعــد أن تعهدت الســلطات بالتحول 
إلى ســعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من 

صندوق النقد الدولي.
وانخفــض الجنيه بنحو 14.5 ٪ إلى 23.1 مقابل الدولار 
يــوم الخميس بعد أن أعلنت الســلطات عــن التزامها بنظام 
ســعر الصــرف مرن بشــكل دائــم تزامنا مــع التوصل إلى 
اتفــاق على مســتوى الخبــراء للحصول على قــرض بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا 
بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس/ 
آذار من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 ٪ 

مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ألقــى الرئيس اللبناني ميشــال عون خطاب 
الوداع ظهر أمس أمام حشد من مناصريه في قصر 
بعبدا قبــل انتقاله إلى دارته فــي الرابية إيذاناً 
بنهاية ولايته الرئاســية منتصف ليل غد والتي 
توّجها بتوقيع مرســوم قبول اســتقالة حكومة 
تصريف الاعمال برئاســة نجيب ميقاتي لإحداث 
فوضى دستورية في البلاد وإدخالها في المجهول 
وإطلاق الســجالات حول صلاحية الحكومة في 
تســلّم صلاحيات رئاســة الجمهورية من عدمه، 
ولاســيما أن رئيس التيار الوطنــي الحر جبران 
باســيل طلب من وزرائه في الحكومــة الامتناع 
عن ممارســة مهامهم أو تلبية أي دعوة للرئيس 
ميقاتي إلى عقد جلســة لمجلس الــوزراء، مطلقاً 
الاشــارة لمواجهة من وصفهم بمغتصبي السلطة 

والدستور.

 مراسم الخروج

ويأتي توقيع مرســوم قبول استقالة الحكومة 
بعد فشل المساعي لتعويم الحكومة في ظل شروط 
باسيل التعجيزية، إلا أن البعض يعتبر توقيع هذا 
المرســوم لزوم ما لا يلزم على اعتبار أن الحكومة 
مستقيلة بحكم الدستور بعد الانتخابات النيابية. 
وذكرت أوســاط ميقاتي »أن توقيع مرسوم قُبول 
استقالة الحكومة هو لزوم ما لا يلزم ويُعتبر كأنّه 
لم يكن ولا يُغيّر من الواقع شــيئاً«، مستشــهدة 
بكلام للنائب السابق إدمون رزق الذي شارك في 
مداولات اتفاق الطائف، والذي وصف أي خطوة 

من هذا النوع بأنها »خيانة عظمى«.
وبدا أن الرئيس ميقاتي يحاول احتواء غضب 
عــون وتياره، موضحــاً أنه لن يكــون تصادمياً 

ولن يقوم إلا بما أوكله إليه الدســتور، وقال »لن 
نتحدّى أحــداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان 
والتجاذبات  المناكفات  »وقف  »إلى  داعياً  وأهله«، 
رحمــةً بالناس وبقطاعات الانتاج، لا ســيما أننا 
شــهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات 
مالية مهمة من اللبنانيين والسياح. ونحن ننتظر 
فــي الفترة المقبلة موســماً شــتويّاً واعــداً، وقد 

أبلغني أحد الســفراء العــرب أن هناك حجوزات 
مكتملة لمدة خمســة عشر يوماً للســفر إلى لبنان 
خلال عيدي الميــلاد ورأس الســنة، بمعدّل أربع 
أو خمس طائرات في اليــوم«. وأضاف »فلنتعالَ 
عن كل التجاذبــات، ولتتكاتف الأيادي بعيداً عن 
ولنتعاون  والعصبيات،  والفئويات  الحســابات 
لمعالجة الأوضــاع الصعبة وإعــادة التعافي إلى 

لبنان«.
وكانت مراســم وداع عون الرســمية شهدت 
خروجه من مكتبه بين صفــين من الرماحة حيث 
صافح كبار الموظفين والمستشارين، ثم استعرض 
كتيبة من لواء الحرس الجمهوري وعُزف النشيد 
الوطني، قبــل أن يخاطب الجماهير المحتشــدة 
داخل حــرم القصر، معلناً توقيع مرســوم قبول 

اســتقالة الحكومة، وقال »اليوم صباحاً وجّهت 
رســالة إلى مجلس النواب حســب صلاحياتي 
الحكومة  اعتبار  مرســوم  ووقعت  الدســتورية 
مســتقيلة«. واضاف »اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ 
مرحلة أخرى تحتــاج للنضال، اليوم نهاية مهمة 
وليس وداعاً وعدنا من الحجر إلى البشــر. أنتم 
رفاقنا في الصعاب وفــي الفرح والحزن«. ورأى 
»أن البلد مسروق من جيوبكم وهذا العمل يتطلب 
مواقف وجهوداً حتى نقتلع الفســاد من جذوره 
الكل خائف من عصا وممــن يدفعون له«، متهماً 
»حاكم البنــك المركزي بارتــكاب الجرائم المالية 
ومن دون أن نســتطيع ايصاله إلــى المحكمة«، 
وتابــع »حكمنا اليــوم صار ثأريــاً والثأر ليس 
عدالة بل جريمة، نحن ســننتقل الآن إلى المرحلة 
الثانية، وهذه المرحلة فيها تعب ولا يمكن أن نهدأ 
قبل أن نرتاح من العذاب ومــن الحفرة العميقة 
التي وضعوا الوطــن فيها«، معلّقــاً الآمال على 

ثروتنا النفطية من النفط والغاز. 

مواكب »التيار البرتقالي«

البرتقالي«  وكانت انتشــرت مواكب »التيــار 
وتوجّهت منذ الصبــاح إلى القصر الجمهوري في 
بعبدا في اســتعادة لمشــهد 1990 حين كان عون 
خيم  نًصبت  حيث  العســكرية  للحكومة  رئيســاً 
التيار في محيط القصر. وانتشرت على الطرقات 
وحدات مــن الجيش اللبناني منعــاً لأي احتكاك 
بين مؤيدي عون وخصومــه. إلا أن رئيس حزب 
حزب  ورئيس  جعجــع  ســمير  اللبنانية  القوات 
الكتائب سامي الجميّل كانا أصدرا التعليمات لكل 
الحزبيين بالانضباط والامتنــاع عن أي تحركات 

تجنباً لأي انجرار إلى اشكالات أمنية.
غير أن التصعيد برز على خط التيار - »حركة 
أمل« التي ردّت هيئة الرئاســة فيها على مواقف 
عــون التي طالت رئيــس مجلس النــواب نبيه 

بــري واتهمته بالعرقلة وحماية الفســاد وبعدم 
جواز دعوته إلى حوار وطني. فاســتغربت هيئة 
الرئاسة »تناســي عون دعوة الرئيس بري إلى 
الحــوار عام 2006 بحضوره بشــخصه والتذرّع 
بأن الرئيس بري ليس مــع تأليف الحكومة وهو 
الذي ســعى ولا يزال بإخلاص وبقــوّة من أجل 
إنجازهــا«، مضيفة »الحقيقة بائنة كما الشــمس 
بأن من يتهم ويصوب الســهام نحــوه هو الذي 
عطل تأليف الحكومة ويُريد تسمية أغلب وزرائها 
دون أن يمنحهــا الثقــة، فمن هو اليوضاســي؟ 
وذاكرة اللبنانيين لا تــزال تنضح بمقولة »كرمال 
عيون الصهر عمرها ما تتشكّل الحكومة«. وتوقف 
البيان عنــد تجاهل عون دور بــري في موضوع 
ترســيم الحدود البحريــة فقال »لأن الترســيم 
بالترســيم يذكر، والبحر دائماً هشــام وإخوانه 
الشّــهداء مرسّــم بالدم وبالذاكرة التي لا تصدأ، 
هم يحاولون إخفــاء دور الأخ الرئيس نبيه بري 
في الوصول إلى التفاهم حــول الحدود البحرية 
الجنوبية مع فلســطين المحتلة، وهو الذي أسّس 
له وبناه وأكمله قبل العهد الحالي وإبانه وحتى 

خواتيمه«.
بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  وتوقف 
الراعي فــي عظتــه عند انتهــاء ولايــة رئيس 
الجمهورية، وقال »مع انتهاء ولايةِ فخامةِ الرئيس 
العماد ميشال عون، نشارك اللبنانيين في وداعِه 
ونتمنــى له الخيــر والتوفيق بعد حيــاةٍ طويلةٍ 
في مختلف المواقعِ العســكريةِ والوطنيةِ وصولًا 
إلى رئاســةِ الجمهوريةِ التــي يُغادرها اليوم من 
دون أن يســلمها لخلفٍ، ولا لحكومةٍ أصيلة كاملة 
الصلاحيات«. ولفت إلى »أن عهده لم يكن ســهلًا، 
بــل محفوفًا بالأخطارِ والظــروفِ الصعبة. فكان 
لبنان وســطَ محاور المنطقةِ وصراعاتِها، وعرفَ 
أسوأَ أزمةٍ وجوديةٍ في تاريخِه الحديث، انعكَست 
ا  ــا وماليًّ اللبناني اقتصاديًّ عليه وعلى الشــعب 

ا...«.  واجتماعيًّ

الرئيس اللبناني نفّذ تهديده ووقّع مرسوم قبول استقالة الحكومة 

عون ألقى خطاب الوداع وخرج من القصر مدخلًا البلاد في المجهول

... وخصوم عون يفرحون لنهاية عهده ... وميقاتي يرد على عون: لا قيمة دستورية لمرسومك 
بيروت -»القدس العربي« : 

بعد أن بعث الرئيس عون برســالة إلى مجلــس النواب طالباً فيها 
»المبــادرة إلى نــزع التكليف عن رئيس الحكومة، كــي يصار فوراً إلى 
تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنباً للفراغ«، أعلن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي »أن المرسوم الذي قَبِل 
استقالة الحكومة، المســتقيلة أصلًا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر 

إلى أي قيمة دستورية«. 
ولفــت في كتــاب وجّهه إلى الرئيــس بري »بتاريــخ 30\10\2022 
صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة »الُمستقيلة« أصلًا 
عملًا بنص المادة 69 من الدســتور بســبب بدء ولايــة مجلس النواب، 
دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار 
السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً إلى استشارات 

نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور. 
هذا المرســوم )مرسوم قبول اســتقالة حكومة مستقيلة( يرتدي، 

دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشــائي، مع ما يترتّب على ذلك 
مــن نتائج أهمّها أن تصريف الأعمال يُمســي مــن واجبات الحكومة 
الُمستقيلة او التي تعتبر بحكم الُمستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن 

رئيس الجمهورية بهذا الخصوص«.
ورأى أنــه »من غيــر المنــازع فيه أن تصريــف الأعمــال ارتقى إلى 
مرتبة الالتزام والموجب الدســتوري وكرّســته وفرضته المادة 64 من 
الدســتور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمرارية سير 
المرفق العام وانتظام أداء المؤسســات الدستورية ـــ أساس الانتظام 

العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية.
 وغني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب 
بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدســتورية 
ومــن ضمنهــا متابعــة تصريفهــا الأعمال، تحــت أي ذريعــة كانت، 
يشــكّل إخلالًا بالواجبات الُمترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، 
للمســاءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك 

صراحةً المادة 70 من الدستور«.

■ بيروت -»القدس العربي« : انقســم اللبنانيون في مقاربة رحيل الرئيس 
اللبناني ميشال عون عن قصر بعبدا، وبدا أنه باستثناء جمهور التيار الوطني 
الحــر الذي احتفل بمغادرة عون كما احتفل بذكرى هزيمة 13 تشــرين/أكتوبر، 
فــإن باقي اللبنانيين عبّــروا ضمناً أو علانية عن ســرورهم بانتهاء ولايته من 

خلال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما كان العونيون يلوّحون بالرايات البرتقالية وداعاً لرئيســهم بمؤازرة 
مناصرين لحزب الله، كان جمهور من »حركة أمل« و«تيار المســتقبل« والحزب 
الاشتراكي يحتفلون بترك عون القصر الجمهوري. وفيما التزام مناصرو حزب 
القوات اللبنانية بتوجيهات قيادتهم بالامتناع عن أي تحركات، فإن بعض نواب 
القوات ســخروا من عهد عون الذي وصفه الوزير الســابق ريشار قيوميجان 
بـ«الكابوس ولعنة 40 ســنة من عمرنا«. أما أهالــي ضحايا تفجير مرفأ بيروت 

فعبّروا عن غضبهم بتمزيق صور عون في منطقة الاشرفية.  
ومما رصدته »القدس العربي« من مشهدية مغادرة الرئيس عون ولايته، أن 
قناة OTV شنّت هجوماً على من سمّتهم »الصغار من سياسيين من فئة دجالين 
وقوى سياسية من جذور منظومة الفساد، وإعلاميين برتبة شتامين«. وتحدثت 
عــن »خروج عون من بعبدا منتصراً بإنجازاته، لا مهزوماً بتعطيلهم، ومحاصراً 
بمحبة النــاس، لا من ثوار مزورين، ومطوقاً بالاتصــالات واللقاءات الإقليمية 

والدولية، لا المقاطع من دول العالم«.
في المقابل، ســألت فيرا بو منصف »هل نفرح لرحيله أم نبكي على حالنا وما 

تبقّى من بلدنا؟«، وقالت »رح نشــرب ألف كاس نبيذ أكيد، لكنها خمرة مغمّسة 
بآلامنا«. وكتبت جوزفينا حبشــي »كنت حالفة يمين أرقص وأفرح وفرقع وافتح 
قنينة شــمبانيا بآخر يوم من أيام هالعهد المجيد. بس لما تذكرت شــو خســرت 
بسبب مرض العظمة من ميل، والزحفنة والنحس من ميل تاني، جمدت الفرحة 
بعيني، وبكيت كتير على كل شــي راح مني ومن الشــعب اللبناني بهال 6 سنين 
اللي راحوا: راحت كرامتنا اللي تمسّــح فيها الأرض...«. وكتب باسل عيد »قمة 
المكابرة عندما تدرك في داخلك أنك فاشــل لكنك لا تريد الاعتراف بهذه الحقيقة 

المرّة«.
أما هند ففنّدت معركة عون مع الحريرية السياسية، ودوّنت »العهد أتى على 
جثة رفيق الحريري، محاربة ابــن رفيق الحريري، اخراج ابن رفيق الحريري، 
هدم كل شــيء صنعه رفيق الحريري، فاضل بس المطــار بيكون هدم أثر رفيق 
الحريري، شغله الشــاغل عائلة الحريري فقط لا غير«. ورأى سمير علوان أنه 

»لأول مرة الشعب اللبناني بكل أطيافه بيكون مبسوط...الله يديم البسط«.
واســتهجن طوني فغالي الحديث عن مرحلة جديدة، وكتب »لما كان بالرابية 
»طلعوني عبعبدا شوفو شــو بعمل«، لما طلع عبعبدا: »نزلوني عالرابية شوفو 
شــو بعمل«. وانتقد شــعار مكملين معك بقوله »مكملين معك يا كبير بس هالمرة 
من كندا وأوروبا والخليج الله يعطينا نعمة الفهم لعندن ياها الجماعة«. وتذكّر 
مارك سعد ضحايا مرفأ بيروت بقوله »هو رجع على بيتو بس في 219 ضحية ما 

رجعوا على بيتهم وفي ناس بعد لليوم بيتهم ما رجع«.

مناصرو الرئيس عون لدى خروجه من القصر الجمهوري في بيروت أمس، وفي الإطار يلقي كلمة

حظر تجوال في درعا البلد
وحملة أمنية ضد خلايا تنظيم »الدولة« جنوب سوريا

■ دمشق – »القدس العربي« : فرضت الفصائل 
المحلية مساء الأحد، حظراً للتجوال في درعا البلد، 
بينما وصلت تعزيزات عســكرية تابعة لفرع الأمن 
العســكري بمشــاركة كتائب محلية، إلــى منطقة 
درعا البلد، تمهيداً لشــن حملة أمنية وعمليات دهم 
وتفتيش ضد خلايا تنظيم الدولة التي تنتشــر في 

المنطقة.
عضو شــبكة »تجمع أحــرار حــوران« المحلية 
الإخباريــة، يوســف المصلــح قــال فــي تصريح 
العســكرية  التعزيزات  إن  العربــي«  لـ»القــدس 
التابعة للواء الثامن - الــذي يضم أبناء محافظة 
درعا الخاضعين للتسوية المندرج إداريا تحت لواء 
الأمن العســكري- دخلت إلى درعا البلد بتنسيق 
مع أهالي المنطقة، وبمشــاركة بعــض المجموعات 
المســلحة من أبناء ريف درعا الغربي، وذلك لشــن 

حملة عسكرية تستهدف خلايا تنظيم الدولة فيها.
وقال المصلــح »إن الفصائل المحليــة أعلنت عن 
حظر شــامل للتجوال في حي درعــا البلد، تمهيدًا 
لحملة دهــم وتفتيش، بحثا عــن مطلوبين متهمين 
بالانتماء لتنظيم الدولة، ســيما بعد عملية تفجير 
اســتهدفت منزل القيادي السابق في الجيش الحر 
غســان أكرم أبازيد«، لافتاً إلى أن »عملية التفجير 
نفذها أحد عناصر التنظيم بعد دخوله إلى مضافة 
كان القيــادي متواجــداً فيها برفقــة بعض أقاربه 
وجيرانه، حيث قضــى بالتفجير 4 مدنيين وأصيب 

خمسة آخرون بينهم القيادي غسان«.
وأشــار المتحــدث إلــى أنهــم »حصلــوا على 
تســجيلات صوتية لكل من مؤيــد حرفوش الملقب 
أبو طعجة، ومحمد المســالمة الملقب بـ هفّو، المتهمين 
بالانتمــاء لتنظيــم داعش وتأمــين الحماية لقادة 
التنظيم ضمن منطقة تواجدهــم في منطقة طريق 
لتنظيم  بالانضمام  المتهم  الحرفوش  وأكد  الســد«. 
الدولة في تســجيل صوتي أن »الحملة العسكرية 
التي تشــنها الفصائل المحلية ضده، لن تجبره على 
مغادرة درعا البلد« نافياً انتســابه للتنظيم. وقال 
»إن التفجير الذي وقع قبــل يومين في درعا البلد، 
وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة آخرين، هو انفجار 
عبوة ناسفة كانت عناصر محلية تقوم بتحضيرها، 
وليس تفجيــراً انتحارياً، لكن هناك من اســتغلها 
إعلاميًا للتحشيد ضده وضد مجموعته« مضيفاً أنه 
قبل أيام تم العثور على عبوتين ناسفتين تم زرعهما 
من قبل فصائل من أبناء درعا البلد لكن تم كشــفها 

وتفجيرها من قبل الهندسة«. 
وعلى  عليه  »الهجــوم  أن  الحرفــوش،  واعتبر 
مجموعته وصمة عار على كل من يرضى بأن تدخل 
هذه المجموعــات لقتاله، وأنه لــن يخرج من درعا 
البلــد. وأن الفصائــل تريد منــه أن يخضع مثلهم 
وأن يســمح للنظام وإيران بالدخول لمناطقهم، أو 
يتهمونــه بالانضمام لداعش« كمــا اتهم الفصائل 
المحليــة بالتبعية للأمن العســكري، حيث قال »إن 
اللواء الثامن التابع للأمن العســكري، يتواجد في 
حي ســجنة أي ضمن قطاع »لــؤي العلي« رئيس 

فرع الأمن العســكري، وهذه دلالة علــى أن اللواء 
يتبع للنظام«.   ويطالب الحرفوش ومحمد المسالمة 
بالخروج باتجاه الشــمال الســوري، حيث شنت 
الفرقة الرابعة ومليشيات تابعة لها، حملة عسكرية 
على درعا البلد في أغســطس /آب 2021، اشترطت 
لوقفها ترحيل المتهمين، إلا أن الحرفوش والمســالمة 
رفضا ذلك، حيث تم إيقــاف الحملة دون إجبارهما 

على الترحيل.
 وعرف من بين قــادة التنظيــم المتواجدين في 
منطقة طريق السد »يوســف النابلسي الملقب بأبو 
خالد النابلسي من أبناء بلدة تل شهاب وأحد قادة 
التنظيم في حوض اليرموك سابقاً، بالإضافة لعدد 
من عناصر التنظيم من أبناء ريف دمشق الجنوبي 
ســبق أن شــاركوا في معارك التنظيم في الحجر 
الأســود، حيث ســبق لهم تنفيذ عمليــات اغتيال 

لصالح تجار مخدرات«.
وأكد المتحدث أن العناصــر المذكورين »تربطهم 
علاقــات قوية برئيس فرع الأمن العســكري، لؤي 

العلي« لافتاً إلى أن »أغلــب قادة وعناصر التنظيم 
في المنطقــة من متعاطــي المخــدرات، ويتم تأمين 
المخدرات  مهربــي  طريق  عــن  منها  احتياجاتهــم 

ومصانع الكبتاجون الموجودة في درعا وريفها«.
وقبــل يومــين، فجر انتحــاري نفســه بمنزل 
القيادي الســابق لــدى فصائل المعارضة غســان 
أبازيد، وذلك في حي الأربعين بدرعا البلد، وأســفر 
التفجير عن مقتل الانتحاري، وكل من مالك السامي 
أبازيد، وياســين فالوجي، ومالك علي لبش أبازيد، 
وأحمد فنــدي الأبازيد، من أبناء درعــا البلد، كما 
أُصيب خمسة آخرون بجروح نقلوا على إثرها إلى 

المستشفى.
وكانت مدينة جاسم، قد شهدت اجتماعاً لأهالي 
ووجهاء المدينة مع أعضاء اللجنة الأمنية في المركز 
الثقافي، الذي يعتبر مقراً رئيسياً لقوات النظام في 
المدينة. وجاء الاجتماع الــذي حضره اللواء مفيد 
حسن والعميد لؤي العلي وعدد من ضباط النظام 
المتواجديــن في المنطقــة، بناء علــى طلب وجهاء 

مدينة جاسم، للتأكيد على طرد خلايا تنظيم الدولة 
من المدينة في أعقاب المعارك التي شــهدتها منطقة 

جاسم ضد قادة وعناصر تنظيم الدولة.
وعرض ممثلو النظام على وجهاء مدينة جاسم، 
إرسال تعزيزات إلى المنطقة إذا لزم الأمر لذلك، بيد 
أن اللجنة الأهلية رفضــت العرض، مؤكدة على أن 
البشرية  والخســائر  العســكرية  العملية  تكاليف 
التي نتجت عنها تكفّل بها أبناء المدينة الذين قرروا 
جمع مبلغ 500 مليون ليرة لتعويض ذوي الشهداء 
ومتابعة علاج جرحــى العملية، كما طالبوا ضباط 
النظام بإطلاق ســراح المعتقلين مــن أبناء المدينة 

والمغيبين قسرياً في سجون النظام.
وأشــار عضو شــبكة »تجمع أحــرار حوران« 
إلى أن »عناصر وقادة تنظيــم الدولة الذين كانوا 
متواجديــن في مدينة جاســم، تربطهــم علاقات 
تواصل برئيس فرع الأمن العســكري العميد لؤي 
العلي، كما أنّ قوات النظام لم تشــارك في العملية 

العسكرية ضد التنظيم«.

شمال سوريا: السلطات الطبية
تتخوف من انفجار أعداد المصابين

بوباء الكوليرا في المخيمات 
دمشق – »القدس العربي« – من هبة محمد:

 تتعاظــم أعداد الإصابات بوباء الكوليرا في عموم المحافظات الســورية، وســط تخوف 
الســلطات الطبية شــمال غربي ســوريا، من حدوث انفجار في أعداد الحالات لاســيما في 

المخيمات المنتشرة على طول الحدود السورية – التركية.
مديــر صحة محافظــة إدلب الدكتور زهير قــراط قال في تصريح لـ »القــدس العربي« إن 
أعــداد المصابين بوبــاء الكوليرا في ازيــاد رغم محاولة الكــوادر الطبية احتــواء المرض في 
المراكــز الطبيــة ومراكز العــزل. ولفت القراط إلى وجــود مركزين للعزل فــي كل من مدينة 
جســر الشــغور – تابع لمنظمة أطباء بلا حدود – ومركز آخر فــي دارة عزة، و«هما مركزان 
جاهزان ويتم اســتقبال الحالات فيهما، كما أن هناك عدة مراكز في طور الإنشــاء في إدلب 
وأطمة وســرمدا«. ووفق المتحــدث فإن »معظم الحالات تندرج ضمــن الحالات الخفيفة إلى 
المتوسطة ولا يوجد حالات شديدة تستدعي عناية مشددة كما أنه الجمعة لا يوجد وفيات«. 
وأبدى الدكتور زهير قراط تخوفه من »حدوث انفجار في عدد الحالات في منطقة المخيمات« 
عازياً الســبب إلى »عدم وجود مصادر مياه نظيفة وعدم وجود صرف صحي مناسب« في 

تلك المنطقة.
وحســب أرقام وحــدة تنســيق الدعــم »ACU« )منظمة محليــة(، بلغ عــدد الإصابات 
المشــتبه بها في المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام شمالي وشــرقي سوريا 21483 حالة، 
والحالات المؤكدة 365، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، وذلك حتى 26 أكتوبر/ تشــرين أول 
الجاري. أما في مناطق ســيطرة النظام الســوري، فقد أعلنــت وزارة الصحة التابعة للنظام 
على منصاتها على وســائل التواصل الاجتماعي، أن عدد الإصابــات المؤكدة بلغ 942 حالة 
والوفيــات 44 وذلــك حتى 22 أكتوبر الجــاري. مدير برنامــج اللقاح بوحدة تنســيق الدعم 
»ACU« الدكتور محمد ســالم، قال لوكالة الأناضول التركية، بأن المرض انتشر في جميع 
محافظات ســوريا، ولم يعد هنــاك منطقة خالية منها. وتوقع ســالم، تزداد عدد الإصابات 
بشكل كبير مع قرب موسم هطول الأمطار بسبب فيضان المياه في مجاري الصرف الصحي 
الــذي ينجم عن الأمطار، وارتفاع احتمال تســربها إلى مياه الشــرب، وســيبقى الأمر كذلك 
حتى يحل البرد الشــديد. وأكد سالم أن الاستجابة حتى الآن ضعيفة وليست على مستوى 
الوباء وخطورته، ويجب تســريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر والمحرومين غير 
القادريــن علــى الوصول للخدمات الصحيــة، لافتاً إلى أن الأمر خطيــر ويجب على الجهات 
الدوليــة أن تتحمــل مســؤولياتها لحمايــة أرواح الســوريين، كمــا أن هذا المــرض لن يبقى 

محصوراً في سوريا وقد ينتقل إلى دول الجوار.
وقالت المســؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية لمجلس الأمن رينا 
غيلاني إنه »تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مُشتبَه بها، وتم أيضاً تأكيد إصابات 
في جميع المحافظات الســورية الـ 14«. مؤكدةً أنه حتى الآن »تُوفي 80 شــخصاً على الأقل” 
بســبب مرض الكوليرا، لافتة إلى أن الملايين في عمــوم البلاد التي مزقتها الحرب يواجهون 
نقصاً حادّاً في المياه بالحســكة والبــاب وحلب. لافتةً لخطورة تفاقُم المشــكلة بقولها: »إذا 
تحقــق هذا، فإنه ســيزيد من تفاقم أزمــة المياه الحــادة بالفعل”، في وقت حثت المســؤولة 
على اســتمرار الوصول عَبْر الحــدود وزيادة الوصول من خلال الخطوط لتقديم المســاعدة 

الإنسانية للسوريين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأعلنــت الحكومة البريطانية تقديم أكثر من مليونَيْ دولار منحةً إلى منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »اليونيســف«، لدعم جهودها في الســيطرة على تفشــي مرض الكوليرا في سورية 
حســب بيان وزارة الخارجيــة البريطانية. وأضافت أن هذه المســاعدة من شــأنها أن تدعم 
جهــود اليونيســف في مواجهــة الكوليرا، مــن خلال إنشــاء مراكز لتقديم العــلاج وتوفير 

الأدوية وتوعية السوريين بهدف منع تفشي المرض.

القوات التركية تسحب رتلًا من إدلب

■ إدلــب – وكالات: رصد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
انسحاب رتل عســكري تركي من منطقة »خفض التصعيد« في إدلب باتجاه 
الأراضــي التركية، وتألف الرتــل من 7 دبابات و10 مدرعــات مع طواقهما، 

إضافة لأكثر من 15 ناقلة جند محملة بالعناصر. 
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان، رصد بتاريخ 26 تشرين الأول 
الجاري، انســحاب رتل عســكري للقوات التركية المنتشــرة في ريف إدلب 
الجنوبي، تألف مــن 10 دبابات وعدد من المدرعــات، إضافة لنحو 20 ناقلة 

جند محملة بالعناصر، باتجاه الأراضي التركية. وتأتي هذه الخطوة ضمن 
سياســة القوات التركية بتخفيض أعداد قواتها المنتشرة في منطقة »خفض 

التصعيد« بعد الهدوء المستمر منذ ثلاث سنوات.
 وفي 14 تشــرين الأول الجــاري، أدخلت القوات التركية رتلًا عســكرياً 
بهــدف التبديل، تألف من 7 دبابات وعشــرات المدرعات والشــاحنات، من 
الأراضي التركيــة عبر معبر »باب الهوى« باتجاه النقــاط التركية في ريف 

إدلب الشرقي.
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة »أوبزيرفر« تقريــراً عن 
هجمــات المتطرفــين القوميين الهنــدوس على 
مساجد المسلمين ومحاولتهم إعادة كتابة تاريخ 

الهند.
وقالت هنــى إليس - بيترســون في تقرير 
لها مــن ولاية أوتار براديش شــمالي الهند، إن 
محامييْــن في مكتب فــي بلدة بدوان، جلســا 
يتجادلان وســط الكتب القانونية المغبرّة حول 
مصير »شمسي جماعة مســجد« الذي ظل قائماً 
منذ 800 عام. وحســب المحامي »في بي سينغ« 
و«وبي بي سينغ« )لا علاقة نسب بينهما(، فهذا 
الجامع بقبتــه البيضاء والذي يعــد واحداً من 
أقدم أماكن العبادة للمســلمين فــي الهند، ليس 
مســجداً على الإطلاق، »لا لا.. هذا معبد هندي«، 
قال بي بي سينغ، مضيفاً: »هذا مكان مقدس جداً 
التي  القانونية  الســجلات  وتؤكد  للهندوس«. 
تعود إلى عام 1856 أن المكان هو مسجد تمارس 
فيه العبادة، حســب السكان المحليين المسلمين، 
فهم يصلون به بدون انقطــاع منذ أن بناه الملك 

المسلم شمس الدين إلطتميش عام 1223.
لكــن المحامييْن ســينغ لديهما فكــرة أخرى 
عن الأحداث. ففي تموز/ يوليــو، قدما عريضة 
قضائيــة نيابة عن مــزارع هندوســي وبدعم 
من الحزب الهندوســي المتطــرف »أكيل بهرات 
مهاســبها« زعما فيها أن مســجد شمس الدين، 
ليس مســجداً في الحقيقــة، لكــن »بناية غير 
قانونية« أقيمت على معبد هندوســي يعود إلى 

القرن العاشر للإلهة »شيفا«.

اضطهاد المسلمين

وتزعــم العريضــة أن الهندوس هــم الملاك 
الحقيقيــون للمكان ولهم الحــق بالعبادة فيه. 
والمشكلة في هذا الزعم أن المحامييْن المتشاجرين 

لم يتفقا على الحقائق التاريخية.
ففــي البداية، زعم »بي بي ســينغ« أن المعبد 
الأصلي دمره حاكم مســلم طاغٍ، حسب تعبيره. 
وهو زعــم يناقضه »في بي ســينغ« حيث قال: 
»لم يدمــر، بل غير… المعبد الهندوســي لا يزال 
موجــوداً فــي معظمــه«. ويزعمــان أن زهرة 
اللوتس مرسومة في داخل قبة المسجد. وعندما 
سُمح للصحيفة بدخول المسجد، لم تشاهد الرمز 
الهندوســي، بل آيات قرآنية مكتوبة. ولم تكن 
هناك أدلة عــن »غرفة مغلقة مليئــة بالتماثيل 
الهندوســية« داخل المســجد، وهو ما زعم »في 
بي سينغ« مشاهدتها في السبعينيات من القرن 
الماضي. والغرفة المعنية هي غرفة خزين وضعت 

فيها مواد التنظيف وسجادات الصلاة.
ولــم يتفق المحاميان علــى التاريخ الحقيقي 
لبداية استخدام المسلمين المسجد للصلاة خمس 
مرات في اليوم كما هو اليوم. وبعدما قال بي بي 
سينغ، إن المســلمين استخدموه حتى السنوات 

الأولى من القرن التاسع عشر. بينما مال في بي 
سينغ على زميله، ونطق بهدوء قائلًا: »لا لا تقل 
هذا، لا تقل هذا«. ثم تحدث في بي سينغ بصوتٍ 
عالٍ قائلًا: »في الحقيقة لم يكن هذا مسجداً ولم 
يســتخدم لأداء الصلاة إلا عندما قام المسلمون 
في وقــت قريب بالدخول عنــوة إليه وحاولوا 
تحويله إلى مســجد«. وزعما أن لديهما »دليلًا« 

ولم يستطيعا العثور عليه.

»نحن الهندوس اضطهدنا«

وقال بي بي ســينغ: »عندما حكم المسلمون، 
والقتل،  للاضطهــاد  الهندوس  نحــن  تعرضنا 
والآن نأخذ ما هــو حق لنا«. وعبّر المســلمون 
عن دهشــتهم من المزاعــم، ويواجهون الدعوى 
القضائية. وقال أنور علم، المستشــار القانوني 
للجنــة المســجد: »كيف تزعــم أن هــذا ليس 
مسجداً؟« وأشار إلى القبة البيضاء، وقال: »لم 
يصلّ أحد أبداً من الهندوس في هذا المسجد منذ 
800 عام، وهذه الدعوى لا أساس قانونياً لها«. 
لكن الذين يقفون وراء الدعوى يقولون إن هذه 
مجرد البداية: »لدينا قائمة بثلاثة آلاف مســجد 
هاريانا،  سانجاي  يقول  كما  استعادتها«،  قررنا 

المتحدث باسم الحزب المتطرف.
ويقول المســلمون الهنود البالغ عددهم أكثر 
مــن 200 مليون نســمة، إنهــم يتعرضون منذ 
وصــول الحــزب القومي الهندوســي المتطرف 
بهاراتيــا جاناتــا )بي جــي بــي( للاضطهاد 
والعنف والتمييز المدعوم من الدولة. وحســب 
أجندة القوميين الهنــدوس التي يطلقون عليها 
»هندوفتــا« )القوميــة الهندوســية( والهادفة 
لجعل الهند بلــداً للهندوس وليس بلداً علمانياً، 
فقد تم استهداف المســلمين المدنيين والناشطين 
المســلمة،  المتاجر  مقاطعة  وتمت  والصحافيين، 
ونشــر قادة )بي جــي بي( الخطــاب المعادي 
للمســلمين. وأصبحت المســاجد ضمن مشاريع 
واسعة للحزب، تهدف لإعادة كتابة تاريخ الهند 

بناء على أيديولوجية »هندوفتا«.

الرواية الرسمية 

وأصبحــت الرواية الرســمية التــي تبناها 
الحزب الحاكــم وبدعم من المؤرخــين والمناهج 
الدراســية، تقــوم علــى أن الأمة الهندوســية 
القديمة تعرضت ولمئات من الســنين للاضطهاد 
القســاة«، خاصة  »الغزاة المســلمين  من قبــل 
الإمبراطورية المغولية التي حكمت ما بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشر. وأصبحت مزاعم 
تدميــر المعابد لبناء المســاجد أساســية لهذه 
الرواية. وفي أيار/ مايو، زعم مســؤول بارز في 
حزب »بي جي بي« أن المغول دمروا 36 ألف معبد 
هندوسي، وســيعيدون اســترداد هذه المعابد 

»واحداً بعد الآخر«.
لكن البروفيســور ريتشــارد إيتون، أستاذ 
التاريــخ في جامعة أريزونا، يــرى أنه لا توجد 
أدلة تاريخية على هذا الزعــم، وأن عدد المعابد 

التــي دمرها المغــول قليــل، مضيفــا: »مزاعم 
بــالآلاف لا يمكــن تصديقها، وغير مســؤولة، 
وبدون أســاس«. ولا يتهم المؤرخون القوميون 
الهنــدوس بإعــادة كتابــة التاريــخ فقط، بل 

و«اختراع« تاريخ على صورتهم.
ويقــول ســيد علي نــديم رضائي، أســتاذ 
تاريــخ الفترة المغولية في جامعــة عليكرة، إن 
ويروج  الاستقطاب  تثير  التي  التاريخ  نســخة 
لها »بي جي بي« هي »فاتنازيــا ومجرد خيال« 
وتم اختراعهــا لخدمــة أهدافهــم السياســية. 
وقال رضائي: »تم رســم تاريخ الهند بالأســود 
والأبيــض، هندوس ضــد المســلمين.. لم يكن 

كذلك«.
ومع ذلــك، وجــد المؤرخون الهنــود الذين 
ناقضوا هذه الرؤيــة عن التاريخ أو من تحدثوا 
علناً ضدها، أنفســهم على الهامــش، وعوقبوا 
بالطــرد مــن المؤسســات الحكوميــة والمراكز 
الأكاديمية التي تعتمــد في تمويلها على الدولة. 
وكان رضائي واحداً من قلة تجرأت على الحديث 
عندما اتصلت بــه »أوبزيرفر«، أمــا البقية فقد 

تعللوا بالخوف على وظائفهم وأمنهم. 
الملاحقة،  من  الأجانــب  المؤرخون  يفلت  ولم 
فقد واجهت المؤرخة المتخصصة بجنوب آســيا 
أودري تراتشــيك تهديــدات بالقتــل مــن قبل 
المتطرفين الهندوس؛ بســبب عملهــا وأبحاثها 
حــول الدولة المغولية. وشــبّه رضائي ملاحقة 
إســكاتهم،  ومحاولــة  والباحثــين  المؤرخــين 

باستهداف الأكاديميين في ألمانيا النازية: »هناك 
عدد كبير مــن الباحثين يخشــون من الحديث 
علانيــة«، و«كنت ضحية التمييــز والاضطهاد 
لأننــي تحدثــت علنــاً« .مضيفــاً: »اذكري لي 
أي مــؤرخ هندي يحظــى باحتــرام ويعمل مع 

الحكومة؟ لا أحد«.

دعوات للانتقام

ومع زيادة الزخم للانتقام واستعادة التاريخ 
الهندوســية  الجماعات  قبــل  من  الهندوســي 
المتطرفــة، فقد تم تقديم عدد مــن العرائض ضد 
المســاجد في أنحاء البلاد. ورغم وجود قانون 
يحمي أماكن العبادة والخلاف عليها في مرحلة 
ما بعد 1947، إلا أن القضاة يســمحون بها. ولم 
الــذي بناه إمبراطــور مغولي  يفلت تاج محل 
ليكون قبراً لزوجته من التقاضي، بزعم أنه بني 
على معبد هندوســي، وفيه غرفة مغلقة وُضعت 
فيها التماثيل والتحف الهندوســية. وقال ألوك 
فاتس، المســؤول البــارز في »بي جــي بي« إن 
الحــزب »لا دور له« فــي الدعــاوى القضائية، 
لكن هــذه الجماعات »تفعــل بالضبط ما تريده 

المجتمعات الهندوسية«.
وزادت الحالات بعــد قرار المحكمة العليا عام 
2019 لتمكــين الهندوس من مســجد بابري في 
أيوديــا بأوتــار براديش، والذي يعــود للقرن 
السادس عشــر، بعدما زعم الهندوس أنه مكان 

ميــلاد الإله »رام«. وفي عــام 1992، قام الرعاع 
الهندوس بتدمير المســجد، وهو مشهد يخشى 
الكثيــرون من تكــراره مرة أخــرى. وفي هذا 
الشهر، اعتدى المتطرفون الهندوس على مسجد 
فــي مدينة غيرغوان، فيما تدفقت الحشــود في 
ولاية كارناتــاكا على مدرســة ووضعت تمثالًا 
فيهــا وأدت الصلاة. وفي ماثــورا بولاية أوتار 
براديش، يواجه مسجد شاهي إدغان الذي بناه 
الإمبراطــوري المغولي أورانغزيــب عام 1670، 
اثنتي عشــرة دعوى قضائية تزعــم أنه مكان 
مولد الإله »كريشــنا« وأنه بني على بقايا معبد 

هندوسي.

مقاومة الدعاوى

الدعاوى. وفي مدينة  المسلمون هذه  ويقاوم 
انضم  الاجتماعي،  للانسجام  مكان  بأنها  تفاخر 
الهنــدوس لمعارضة الدعــاوى. ويقول ماهيش 
باثاك، رئيس الرهبــان الهندوس لعموم الهند: 
»يقولون إنه معبد دمــره أورانغزيب، لكن هذا 
في الماضي، هذه قضية سياسية وليست دينية«. 
لكن القضية هي حول مسجد غيانفابي الذي بني 
في القرن السابع عشر أثناء فترة أورانغزيب في 
قضيته  ستقرر  والذي  المقدسة،  فراناسي  مدينة 

مصير المساجد في كل الهند.
 وما بدأ كعريضة قدمتها أربع نســاء للسماح 
لهن بالدخول إلى المســجد والصــلاة فيه بعد 

زعمهن أنــه مبني على بقايا معبد للإله شــيفا، 
توســعت إلى 15 عريضة تدعو لتدمير المســجد 

وإقامة معبد مكانه«.
المســجد  في  الصلاة  المســلمون  ويواصــل 
خمس مرات في اليوم، لكنــه محاط بالحواجز 
والأســلاك الشــائكة والشــرطة مثل السجن. 
وقال المســؤول الإقليمي لباجرانك دال، المنظمة 
القضايا  تدعــم  التــي  المتطرفــة  الهندوســية 
القانونيــة واللوجيســتية المتعلقــة بمعارضة 
المســجد، أناند ســينغ: »هذا ملك هندوسي، لا 
يوجد ما يربط المســلمين بهذه الأرض«. مضيفًا: 
»هو معبد شــيفا، والبناء الحالي ليس قانونياً. 
الأمجاد  لاســتعادة  للهندوس  مهمة  لحظة  هذه 

التاريخية الماضية«.
واعترفت سيتا ساهو )46 عاماً( التي وقّعت 
على العريضة، أنها لم تدخل المكان، لكنها متأكدة 
من وجود التماثيل داخل مسجد غيانفابي، وتم 
دفنها تحت أرضيته، حيث أشــارت إليه بمعبد 
شــيفا. وقالت: »هذا مكان مقــدس للهندوس، 
ويجب الســماح لنــا بالدخول إليه لدرشــان 
النســاء  ووقفت  )الصلاة(«.  وبوجا  )الزيارة( 
الأربع أثناء جلســة اســتماع أمام المحكمة هذا 

الشهر وهنّ ينشدن ترانيم دينية.

الإله شيفا

وأصبــح الوضــع أكثر ســخونة عندما زعم 
محامون عن الجانب الهندوســي في أيار/مايو، 
أنهم »عثروا« على قطعة دينية للإله شيفا داخل 
المســجد. ويقــول القَيّم على المســجد منذ أكثر 
من 30 عاماً، ســيد محمد ياســين، إن كل المزاعم 
الهندوسية بوجود تحف وتماثيل وصلوات »لا 
تصدق«، و«غير صحيحة على الإطلاق«، مؤكداً: 
»لم يصلّ الهندوس داخل المسجد طوال تاريخه 

الذي مضى عليه 350 عامًا«. 
وقال إن مزاعــم وجود الإله شــيفا مرتبطة 
بنافورة أقيمت في المسجد قبل 70 عاما وتحتوي 
ولم  الهندوسية.  الأيقونات  تشــبه  ملامح  على 
يتم فحص الأيقونة من قبل المحكمة، لكن المنطقة 
مغلقة. وقال حزب »بــي جي بي« إن لا علاقة له 
بالدعاوى القضائية، لكن بعــد ظهور رمز الإله 
شــيفا »في المكان الذي كنا نبحث عنه« حســب 
نائب رئيس ولاية أوتار براديش، أصبح حزبه 

مهتماً.
ومثل بقية المســلمين في فراناســي، يخشى 
قَيّم المســجد ياسين من المناخ السياسي الذي قد 
يؤدي لصدور حكم ضدهم، »لم نر حتى الآن أن 
المحاكمة عادلة ولا حتى في جزء منها«، مشــيراً 
إلى أن »هذه قضية قدمها هنــدوس ويقرر فيها 
هنــدوس، والجميع معهم: المحققــون والقضاء 
والحكومــة«. ويضيــف: »حاولت قــدر جهدي 
تعيين محام هندوســي لكن لا يوجد«. وقال عبد 
يشرف  والذي  فراناسي  مفتي  النعمامي،  البتين 
على المساجد في المدينة: »نعرف أن هذا المسجد 
هو البدايــة، ولو أعطوه للهندوس، فســيكون 

هناك دم يسفك«.

صحافة 
عالمية

الحجة دائماً وجود »إله« هندوسي في الجوامع

»أوبزيرفر«: الهندوس يعيدون كتابة تاريخ الهند ويستهدفون مساجد المسلمين

»واشنطن بوست«: الحرب الأوكرانية
وضعت بوتين في موقف صعب إزاء موازنة علاقاته مع حلفاء متنافسين

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريــراً من إعــداد روبين 
ديكسون أشــارت فيه للتوازن المعقد الذي يواجه الرئيس فلاديمير 
بوتــين فــي علاقاتــه مع كل مــن الســعودية وإيــران، وهمــا بلدان 

متنافسان بشكل دائم حول قضايا المنطقة. 
وجــاء في التقريــر الذي أعدتــه من ريغــا العاصمــة اللاتفية أن 
حادث ميكروفون أثناء حديث ســاخن في تلفزيون موال للحكومة 
الروســية كشــف عن دور إيران بتزويد القوات الروسية بمسيرات 
انتحاريــة اســتخدمت لتدمير البنــى التحتية الأوكرانيــة، في وقت 

ظلت فيه موسكو تنكر استخدام مسيرات إيرانية. 
وقال المعلق العســكري رســلان بوخوف المقرب من الكرملين في 
مداخلــة مع المذيع الرئيســي لتلفزيــون »أر بي ســي«: »كلنا يعرف 
أن المســيرات هي إيرانية«، والمشــكلة أن بوخوف لم يكن يعرف أن 
الحديــث كان على الهواء. وأضاف مثرثراً »لكن الحكومة لم تعترف 
بهذا«. وقارن الوضع بأجزاء في الجســم التي يعرف كل واحد أنها 

موجودة ولا أحد يذكرها تأدباً عندما يكون في جلسة. 
ويعكس الإنكار الروســي والإيراني رغــم الأدلة الكثيرة الأرضية 
المشــتركة بــين البلدين اللذين يجمعهــا العداء ضد الغــرب والعزلة 
الاقتصاديــة والإيمــان بنظريات المؤامــرة وقمــع المواطنين في كلا 
البلدين وميل المســؤولين للكذب. وتزايدت علاقة المصلحة بشــكل 
أصبحت فيه مهمة لروسيا التي تعاني من نكسات كبيرة في الحرب 
بأوكرانيا وتشكل نوعاً من الإهانة لدولة تطمح لأن تكون من القوى 
العظمــى فــي العالم لكنهــا تطلب المســاعدة من إيران كــي تزودها 
بالصواريــخ والمســيرات القتالية وفي خرق محتمــل لحظر تصدير 

السلاح للجمهورية الإسلامية الذي صوتت لصالحه موسكو. 

إعادة تشكيل خريطة التحالفات

وترى الصحيفة أن العلاقات القريبة مع طهران قد تعيد تشــكيل 
خريطــة التحالفــات فــي المنطقــة ولعقــود، فــي وقت يحــاول فيه 
الكرملــين موازنة علاقــات متضاربة، مــع إيران من أجل الأســلحة 
ودعم الحرب والســعودية للحفاظ على أســعار النفط مرتفعة لكي 

تظل خزينة الحرب عامرة بالمال. 
وتــرى الصحيفــة أن مبيعات الأســلحة الإيرانية لروســيا تعتبر 
تحــولًا كبيــراً، وهــو أول تدخــل إيراني في حــرب أوروبيــة، بدور 
عســكري يمثــل تداعيــات غيــر واضحــة علــى الولايــات المتحدة، 
وإســرائيل وتركيــا والبقية. ويــرى هنري روم، المحلل في شــؤون 
إيران بمعهد واشنطن لسياســة الشرق الأدنى »هذا بالتأكيد فصل 
جديد في العلاقات الإيرانية - الروســية« و »هو تحرك حاســم من 
الإيرانيين حيث أدخلوا أنفسهم وبشكل قوي في حرب على التراب 
الأوروبــي«. وأضــاف روم أن »ربط عربتك ببلد مثل روســيا والتي 
ســتكون حتى في ظل أفضل السيناريوهات ضعيفة في سياق هذه 

الحرب، هو مقترح محفوف بالمخاطر«. 
وتضيــف الصحيفــة أن الحــرب فــي أوكرانيــا قلبــت النظــام 
الجيوسياســي بطريقة لم تر منذ انهيار جدار برلين. وباتت المخاور 
مــن حــرب عالميــة جديدة أكبــر مما هي فــي أي وقت مضــى وذلك 
وســط التهديدات باستخدام الأسلحة النووية والاتهامات المتبادلة 

باســتخدام »القنبلــة القذرة« والأدلــة المتزايدة عن ارتكاب روســيا 
جرائم حرب. ويحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظام متعدد 
الأقطــاب يتم من خلالــه تجريد الغرب المنهار مــن تأثيره ويقوم هو 
وغيــره مــن الديكتاتوريين بإعادة تقســيم العالم إلى محــاور تأثير 
والاستفادة من المصادر لإثراء أنفسهم والحصول على عظمة عملية 

في وقت يسحقون فيه المعارضة داخل بلادهم. 
ويقــول ريــه تاكيــه، المحلــل في شــؤون الشــرق الأوســط في 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكــي »لدى كل من النظام الإيراني 
والفدراليــة الروســية شــيء مشــترك« و«كلاهما يحــدد الأوضاع 
الإستراتيجية عبر منظور نظريات المؤامرة، وعليه سيزداد مستوى 
التفاعل بين البلدين في وقت ســيجدان نفســيهما في وضع واحد، 

وفي عداء مع المجتمع الدولي والرأي العام في كل منهما«. 
وفــي الوقت الــذي رمت فيــه إيران بثقلهــا وراء كل من روســيا 
والصين، تتلاشى الآمال بالعودة للاتفاقية النووية عام 2015 والتي 
حدت من تخصيب اليورانيوم وخرج منها دونالد ترامب عام 2018. 
وزاد منظور ميل إيران نحو روســيا، بعد انتشار التظاهرات في كل 
أنحاء البلاد، فهي بحاجة للدعم الروســي في مجلس الأمن والفيتو 
حالة قررت المنظمة الدولية شــجب الرد الحكومي على المتظاهرين. 
ويأمل قادة إيران رفع صورة وتأثير إيران من خلال بيع المســيرات 
لموسكو ودعم الحرب في أوكرانيا، بشكل يزيد من مبيعات الأسلحة 

والحصول على الموارد المالية التي يحتاجها اقتصاد البلاد. وتعتقد 
القيادة الإيرانية أنها قادرة على تجاوز الثمن،

 في وقت تحضر فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض 
مزيد من العقوبات على إيران. وقال روم »لو وضعت نفسك في رأس 
بعض المسؤولين الإيرانيين، فأعتقد أن هناك منطقاً استراتيجياً لهذا 
النهج«  و«أعتقد أن هذا المنطق هو: المحادثات النووية ليست منتجة، 
ولا يمكننا الثقة بالغرب ونســتطيع الاعتماد على أنفسنا اقتصاديًا 
ومســتقبلنا هو مع الصين وروسيا«. و »من المحتمل أن هناك منافع 

لأن تكون البلد الذي يقف مع روسيا في وقت الحاجة«. 

خطط إيرانية حول المسيرات

وتحدث المســؤولون الأمريكيون عن خطط إيرانية لبيع مزيد من 
المســيرات والصواريخ الباليســتية بعد نفاذ المخزون الروســي من 
هذه الصواريخ. وقالوا إن طهران أرســلت مدربين وفنين عسكريين 
لتدريب القوات الروســية على توجيه المسيرات من قاعدة عسكرية 

في شبه جزيرة القرم. 
وقــال مركز المقاومــة الوطنيــة الأوكرانية وهو جــزء من قوات 
العمليات الأوكرانية الخاصة، هذا الأسبوع إن المسؤولين الإيرانيين 
يســاعدون القــوات الروســية لتنســيق هجمــات المســيرات مــن 
ميكوليتشــي، قرب غوميل في جنوب بيلاروسيا. وسارعت الدول 
الغربية في إرســال شحنات جديدة ومتقدمة من الدفاعات الجوية، 
إلا أن وصول المســيرات الإيرانية قد يحرف ميــزان الحرب لصالح 
روســيا ويســهم في تدمير المزيد من البنى التحتية مما سيطيل أمد 
الحــرب، وهو ما يعــول عليه بوتين حيــث يعتقد أن حلول الشــتاء 
وأزمة الوقود في أوروبا قد تفكك التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا. 
وقاتلت موســكو وطهران في الجانب نفسه في سوريا دعماً لنظام 
بشار الاســد. لكن العلاقة توسعت وزادت وثوقاً وتوجت بسلسلة 
مــن اللقاءات هــذا العام، حيــث زار بوتين إيران والتقى مع المرشــد 
الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي والذي دعم الموقف الروسي 
في الحرب وأن موســكو لم يكن لديها أي خيار بل شــنها للدفاع عن 

نفسها ضد هجوم محتمل. 

لقاء مهم

وفي لقاء مهــم حضره نائب الرئيس محمد مخيبر ومســؤولون 
أمنون كبار في موســكو حيث وافقوا على تسليم الأسلحة للروس. 
وحمــل مخيبــر الناتــو مســؤولية قثــل الأوكرانيين واقتــرح لجنة 
مشــتركة لتقويض العقوبات الغربية علــى البلدين. وقال إن طهران 
لديهــا الكثيــر لكــي تعلم موســكو »نعاني مــن هذه العقوبــات منذ 
40 عامــاً ولم نســمح لهم بتقويــض حكومة البلد أو التأثير بشــكل 
خطير علينا«. وفي أثناء محادثات تموز/يوليو وقعت شــركة الغاز 
الروســية العملاقة »غازبــروم« مذكرة تفاهم بـــ 40 مليار دولار مع 

شركة النفط الإيرانية الوطنية. 
وفــي أيلول/ســبتمبر زار إيران وفد روســي مكون مــن 60 رجل 
أعمــال. ورغم كل الأحاديث الوردية إلا أن ملامح عدم الثقة واضحة 

بــين البلدين قائمة، فقد صوتت روســيا إلى جانــب العقوبات على 
إيــران فيما يتعلق بملفها النووي ولــم ير القادة في إيران دوراً مهماً  

لموسكو أثناء المفاوضات على الاتفاقية النووية عام 2015. 
وزاد التنافــس الروســي- الإيرانــي في مجــال النفــط والغاز، 
حيث تحولت موســكو باتجاه الصين كأهم زبــون لها، مما أثر على 
صادرات الإيرانين لبكين وخفض من أســعار النفط والغاز في وقت 
يواجــه فيــه الاقتصاد الإيران مشــاكل بطالة وتضخــم ونقص في 
المــواد. ويفاخر بوتين بأنــه قادر على التعامل مــع كل الأطراف في 
الشــرق الأوســط، إلا ان الحرب فــي أوكرانيا ســاهمت في إحداث 
اضطرابــات عالمية وبخاصة فــي قطاع الطاقة. كمــا خلقت صداعاً 
سياسياً يقتضي من بوتين المناورة من أجل بناء توازن حساس بين 

القوى المتنافسة.
وتوترت العلاقات بين واشــنطن والسعودية بسبب قرار الشهر 
الماضي خفض معدلات انتاج النفط بالتعاون مع روســيا، في وقت 
هــدد فيه الرئيــس بايدن بتداعيات »لمــا فعلوه مع روســيا«. وكتب 
أنــدرو أس ويس وياســمين ألكســندر-غرين من وقفيــة كارنيغي 
للسلام العالمي أن بوتين يستخدم قوة روسيا النفطية بالترادف مع 

السعودية وبقية دول الخليج للإضرار بأعدائه الغربيين.
وترى الســعودية وبقية دول المنطقــة أن الولايات المتحدة لم تعد 
مهتمــة بالمنطقــة، مما يعنــي أن بناء علاقــات مع روســيا قد تكون 
مثمــرة. وقال بوتــين في خطــاب السياســة الخارجيــة، الخميس 
الماضــي، إن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان يســعى فقط 
لتحقيق مصالحه الوطنية بقــراره خفض إنتاج النفط. وقال: »إنني 
أعرف ولي العهد شــخصياً جيداً. إنه يريد أن يوازن أسواق الطاقة. 
وبالنســبة لأســواق الطاقة الدولية، فإن أهم شــيء هو القدرة على 
التنبؤ والاســتقرار. هــذا كل ما يهــم، وولي العهد يســعى لتحقيق 

ذلك«.

إسرائيل تحت ضغوط شديدة

 وباتــت إســرائيل تحت ضغوط شــديدة لمســاعدة أوكرانيا في 
وقــت بات واضحــاً لها أن بوتين بــات يفحص المســيرات الإيرانية 
وبقيــة الأســلحة التــي قد تحــول نحوها. وتأمــل إيــران أن يؤدي 
التعاون العســكري مع روســيا لتغيير الأخيرة موقفها من بيع نظام 
إس-400 الصاروخي ومقاتلات سوخوي المتقدمة وهو أمر سيثير 

مخاوف السعودية وتركيا. 
ولــو هزم بوتين وفــكك أوكرانيا فتتوقع إيــران منافع في مجال 
الطاقة واســتثمارات ودعم في المؤسســات الدوليــة. أما في حالة 
هزم بوتين وفرضت عليه العقوبات وأضعف، فســيكون قرار إيران 
ربط نفســها بروســيا مصدراً للعقوبات والضعــف الدولي، المزيد 
منــه والإضرار بالاقتصاد. وقال تاكيه »لو خســرت روســيا وبقي 
فلاديميــر بوتين فــي الســلطة، فتصبــح الفدرالية الروســية عراق 
التســعينيات من القرن الماضي، لاعباً دوليــاً لا يمكن تغييره برئيس 
ارتكــب جرائــم حرب«، وربمــا واصلت إيران علاقات مع موســكو، 
حيث ســتعزز الحــرب التي دعمهــا الناتو فــي أوكرانيــا التحالف 

الروسي - الإيراني المعادي للغرب.

متظاهرون في نيودلهي يحملون لافتات خلال احتجاج على خطاب الكراهية ضد المسلمين من الهندوس

الرئيس فلاديمير بوتين
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الخليل ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

رويــدا رويــدا تتكشــف تفاصيــل العملية 
العســكرية التي نفذها أستاذ التربية الإسلامية 
في مدينة الخليل، الشــهيد محمد الجعبري )35 
عاما(. غير أن الحدث الأبرز الذي قدمته العملية 
البطولية، حسب نشــطاء، هو أن مدينة الخليل 
بكل ثقلها دخلت في أعمال الحالة النضالية التي 
تعيشــها الضفة الغربية منذ ما يقــرب من عام 

تقريبا.
وحتــى ســاعات متأخــرة من ليــل أول من 
أمس وســاعات ما قبل فجر أمــس، ظلت المدينة 
الكبيرة نســبيا مســتيقظة فرحــا، حيث وزع 
الجعبري  عملية  نجــاح  بعد  الحلوى  مواطنون 
في قتل مستوطن، وإصابة أحد أبرز المستوطنين 
المتطرفين الذين يســكنون في المدينة ويعملون 
ومبانيهــا  أراضيهــا  ســرقة  علــى  جاهديــن 

التاريخية.
وفي رأى أحد المحللين السياســيين أن المدينة 
اســتعادت أحداث الانتفاضــة الثانية )قبل 20 
عامــا كما هو الحــال في جنــين ونابلس( حيث 
فرض الحصار الخانق علــى جميع مداخلها إلى 
جانب حصار مناطــق داخل المدينة وبالقرب من 

بلدتها القديمة المهددة بالتهويد بشكل يومي.
واســتخدم مواطنون ونشــطاء لغــة مليئة 
عبــروا  حيــث  والتنــدر  والفكاهــة  بالنكتــة 
عــن أن المدينة التي تمثــل جزءا أساســيا من 
الاقتصاد الفلســطيني تنال حصتها من الحصار 

الإسرائيلي.
ورغم حالــة الحصــار وتوقعات اســتمرار 
الإغلاقـ إلا أن المواطنين بدوا سعداء في العملية 
البطولية، لا سيما وأنها أعادت اسم المدينة على 
خريطة العمل النضالي المقاوم. وتندر مواطنون 
وغردوا وعلقوا على الشبكات الاجتماعية بكل ما 
يعكس هذه الفكرة التي تدعو للفخر والبطولة، 
دارجا(  )تعبيرا  الخليلــي  المواطن  منحت  حيث 
إحساســا عاليا بالنفس كطرف فاعل في مقاومة 

الاحتلال ومستوطنيه.
أربع«  »كريات  مســتوطنة  عملية  وأســفرت 

عن مقتل مســتوطن وإصابــة 5 آخرين بجروح 
متفاوتة، من بينها إصابــة »عوفر أوهانا« الذي 
يُعد واحدًا من أبرز قادة المستوطنين في الخليل، 
واشتهر نتيجة تحريضه على قتل الفلسطينيين 

بالخليل.
وإن كان الاحتلال الإسرائيلي قد تخوف كثيرا 
من دخول مدينة نابلس في قلب الحالة النضالية 
بعد مخيم ومدينة جنين لأســباب من ضمنها أن 
المدينة محاطة بالمســتوطنات الإســرائيلية، إلا 
إن الخليل )جنوب الضفة( تمتاز إلى جانب أنها 
محاطة بالمســتوطنات والمستوطنين بإن هؤلاء 

المستوطنين يعيشون في قلب المدينة النابض.

تفاصيل الـ 15 دقيقة

وحســب موقع »واللاه« العبري، فقد كشفت 
التحقيقات الأولية التي أجراها جيش الاحتلال، 
عن أن الشهيد الجعبري وصل إلى موقع العملية 
من خــلال ســيارة، وتوقف بالقــرب من متجر 
وأطلق النار تجاه مستوطنين بالقرب منه، ومن 
ثم توجه إلى حاجز تابع لجيش الاحتلال وأطلق 
النــار تجاهه أيضًــا، قبل أن يعود الــى المنطقة 
الأولى التي وصل إليها بدايةً مشيًا على الأقدام، 
وتتمكن ســيارة أمن تابعة لمســتوطنة »كريات 

أربع« من دهسه وإطلاق النار عليه.
وكشــف الموقــع، أن أول الجنــود الواصلين 
إلى المــكان كان جنديًا من لــواء جولاني خارج 
وخرج  الخليل،  في  ويستوطن  الرسمية  الخدمة 
من منزله بعد ســماع أصوات إطلاق نار، قبل أن 
يتمكن مسؤول أمن المستوطنة من دهس الشهيد 
الجعبري الذي يعمل أستاذًا، وهو شقيق الأسير 
المحرر وائل الجعبري، المبعد إلى قطاع غزة الذي 
تحرر في صفقــة »وفاء الأحرار« وهو أب متزوج 

ولديه طفلان.
وقالــت القناة الـ 12 الإســرائيلية، إن قوات 
الإســرائيلية  الطبية  والفــرق  الاحتلال  جيش 
احتاجت 15 دقيقةً من أجــل الوصول إلى موقع 
عملية إطلاق النار. وأعلن صباح أمس، عن مقتل 
برأسه  أصيب  الذي  حنانيا،  رونان  المســتوطن 

خلال العملية.
مستشفيات  إلى  المستوطنين  إصابات  ونقلت 

هداســا عين كارم وشــعاري تســيدك بالقدس 
المحتلة، فيمــا أعلن تســريح إصابتين طفيفتين 
المتطرف  المســتوطن  بقي  فيما  المستشــفى،  من 
عوفر أوهانا في حالة خطيرة مســتقرة، حسب 
ما أعلن مستشفى شعاري تســيدك. فيما أكدت 
وسائل الإعلام العبرية أن منزل عضو الكنيست 
المتطرف إيتمــار بن غفير لم يكن مســتهدفًا في 

عملية إطلاق النار.
ووصل الفلســطينيون إلى موقع العملية قبل 
قدوم أي جهات إســرائيلية حيث قاموا بتوثيق 

المستوطن القتيل عبر أجهزة اتصال شخصية.
رئيس  أجــرى  النار  إطــلاق  عمليــة  وعقب 
الوزراء الإســرائيلي يائير لبيــد تقييمًا للحالة 
الأمنيــة، حضــره وزير الجيش بينــي غانتس 
ووزير الأمــن الداخلي عومــر بارليف ورئيس 
أركان جيــش الاحتلال أفيــف كوخافي ورئيس 
الإسرائيلية  للشــرطة  العام  والمفوض  الشاباك 
ورئيس جهاز الأمن القومي ومسؤولون آخرون، 
وتقــرر فيه تعزيز قــوات جيــش الاحتلال في 

المنطقة وإغلاق مدينة الخليل من مداخلها كافة.
وقال وزيــر جيش الاحتلال بينــي غانتس، 
في مقابلةٍ مع القناة الـ12 الإســرائيلية إنه أوعز 
بزيادة قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 

خلال الفترة المقبلة.
وعقــب اجتماع أمنيّ بحضــور وزير الجيش 
وقادة جهاز »الشــاباك« تقرر فــرض إجراءات 
أمنية مشــددة في الخليل، وتكثيــف العمليات 
الراميــة لاعتقــال المشــاركين فــي التخطيــط 

والتحضير للعملية.
وكان من بــين المصابين في عملية إطلاق النار 
المستوطن الإســرائيلي المتطرف »عوفر أوهانا« 
ضابط أمن مســتوطنات الخليل المعروف بتنفيذ 
عمليات  وتنفيذ  الفلســطينيين،  على  اعتداءات 

إعدام ميدانيّ، وقد أصيب بجروح خطيرة.
وعــادة ما يقوم المســتوطن المتطــرف عوفر 
بالتواجــد في مــكان وقوع أي عملـــية وتمثيل 
دور البطل، كما حدث عندما حرض الجنود على 
الإجهاز على الشــهيد عبد الفتاح الشريف بينما 

كان مصابا، وإعدام الشهيدة وفاء البرادعي.
واعتبر نشــطاء عملية الخليل بالعملية التي 
أخذت بثأر الشــهداء هديل الهشــلمون ودانية 

إرشيد وسعد الأطرش وكل شــهيد من الخليل، 
لأن المســتوطن المصــاب »عوفــر أوحانا« »كان 
يأتي ليقف فوق رؤوسهم بعد إعدامهم ويشتمهم 

بأقذر الشتائم.

اعتقالات وهجمات

ونفذت قــوات الاحتــلال، فجر أمــس، حملة 
اعتقالات شــملت 4 فلســطينيين من الخليل ورام 
اللــه، حيث اقتحمــت منزل الشــهيد محمد كامل 
الجعبــري فــي منطقة بيــت عينــون، واعتقلت 
شــقيق منفذ عملية إطلاق النار الشاب نبيل كامل 
الجعبري، وحولته إلى التحقيق، فيما أعلن جيش 
الاحتلال عن أخذ قياســات منزل الشــهيد تمهيدًا 

للقيام بهدمه.
كمــا اندلعت مواجهات فــي الخليل مع اقتحام 
قــوات الاحتــلال للمدينة فــي عدة نقــاط منها، 
مركبات  علــى  بالاعتداء  مســتوطنين  قــام  فيها 

الفلسطينيين بالقرب من الحرم الإبراهيمي.
وشــهدت الليلة قبل الماضية، اعتداءات نفذها 
المستوطنون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 
وأغلقــت مجموعة من المســتوطنين طريق وادي 
السعير ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة. 
كمــا هاجم مســتوطنون مركبات الفلســطينيين 
بالقرب من بلــدة حوارة والطريــق الواصل بين 
نابلس وقلقيلية، وســجلت الاعتداءات في قرية 
رمون ورأس كركر وديــر عمار ودير نظام والنبي 
صالــح ومحيط مســتوطنة بيت إيل بــرام الله، 
بالإضافــة إلى طريق المعرجــات الواصل بين رام 

الله وأريحا.
وعقب عملية الخليل، تجمّع مســتوطنون على 
دوار ســلمان الفارســي في بلدة حوارة جنوب 
نابلــس، وبدأوا برشــق المركبات الفلســطينية 
بالحجارة، كما هاجمــوا المركبات قرب قرية المنيا 

شرق بيت لحم.
أمس  من  أول  مســاء  مســتوطنون،  وأطلــق 
في  المواطنين  منــازل  صوب  الرصاص  الســبت، 

منطقة »واد الحصين« شرق مدينة الخليل.
وأفــادت مصــادر محلية بأن مســتوطنين من 
»كريــات أربــع« المقامــة على أراضــي المواطنين 
وممتلكاتهم شــرق الخليــل، أطلقــوا الرصاص 

صوب منــازل المواطنــين في المنطقة، ما تســبب 
بحالة من الرعب لدى الأطفــال، دون أن يبلغ عن 
وقــوع إصابات. وأضــاف أن طائرات عســكرية 

إسرائيلية تحلق في سماء مدينة الخليل.
وهاجم مســتوطنون مركبــات المواطنين قرب 
قرية المنية جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر 
أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على الشارع 
الرئيســي قرب قرية المنية وأغلقوا طريق »وادي 
سعير« ورشــقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما 

أدى إلى تضرر بعضها.
كما داهمت قوات الاحتــلال صباح أمس منزل 
الشهيد محمد الجعبري، وأخذت قياساته، تمهيدا 

لهدمه.
 وأفاد ذوو الشهيد بأن قوات الاحتلال داهمت 
منزل العائلة، وأخذت قياساته الهندسية، وعملت 
ثقوبا في واجهاتــه الداخلية، تمهيدا لهدمه، علما 

بأن المنزل مكون من أربعة طوابق.
في ســياق آخر، أصيــب عشــرات المواطنين 
بحــالات اختنــاق، خــلال مواجهات مــع قوات 
الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

نتائج عكسية

وحسب المحلل السياســي محمد علان دراغمة 
فإن عملية »كاســر الأمواج« التــي ينفذها جيش 
الاحتلال الإسرائيلي والشــرطة وجهاز الشاباك 
الإســرائيلي لوقــف العمليــات المســلحة ضــد 
المســتوطنين والجيش الإســرائيلي فــي الضفة 

الغربية قادت لنتائج عكسية.
وأضاف: »أن عضو الكنيســت ايتمار بن غفير 
ســيحاول الركوب على العملية لتحقيق مكاسب 
فــي صناديق الاقتــراع غداً الثلاثــاء، والتجربة 
أثبتت أن المصنفين باليمين الإسرائيلي في العادة 

يحققون مكاسب في مثل هذه الحالات«.
أن  منصور  عصمــت  السياســي  المحلل  وعلق 
العملية »تأتي قبل 70 ســاعة مــن فتح صناديق 
الاقتراع لانتخابات خامســة خــلال عامين، وكل 
الدراســات تظهر أن آخر الأيام هي التي يحســم 
فيها الناخب الجهة التي سيمنحها صوته، وهو ما 

يعني أنها قد تخلط الكثير من الاوراق انتخابيا«.
وحسب الناشط أسامة برهم فإن قراءة سريعة 

للعملية ســتجعل المتابع يــدرك أن العملية قلبت 
الطاولــة، وأن هناك إخفاقا جديــدا لكل الأجهزة 
الاستخباراتية والعســكرية الأمنية الإسرائيلية، 
حيــث كتب أحدهــم أن أهــل الخليل كانــوا قبل 
الإســعاف والجيش والشرطة، واستطاعوا رصد 
الحدث بكاميراتهم ولم يترك شهود العيان مجالا 
للناطق العسكري ولا لقيادتهم بالتكتم أو التعتيم 

واضطروا لقبول رواية الشهود.
وأضاف: »اعتقد ان الجيــش والأجهزة كلها لا 
تزال في موقف محرج من تداعيات عملية شعفاط 
ومعاليــه ادوميم، وحاولــت حكومتهم حفظ ماء 
الوجه بالانتقام من نابلس كي يأتي خبر لينقذهم 

من جولة خاسرة في القدس«.
وتابع: »ما حدث في الخليل أعاد هيبة الأمن إلى 
قفص الاتهام والتشــكيك من الشارع الإسرائيلي، 
ولــولا الانتخابــات التي هــي »إبــرة بنج« في 
مجتمعهم لكان الرد منهم بالاســتنكار والمعارضة 

وتبادل التهم العلنية بالفشل والإخفاق«.
وتعتبر المنطقة الجنوبية في الخليل التي جرت 
فيها العملية منطقة شديدة التحصين الأمني حيث 
وكاميرات  والبوابات  العسكرية  بالحواجز  تكتظ 
المراقبــة والإجــراءات الأمنية المشــددة، وهو ما 
يجعل من تنفيذ العملية عبر اســتخدام سلاح أم 
16 بالخرق الأمني الكبير وفشــل المنظومة الأمنية 

الإسرائيلية.
وحســب المحلل السياســي عادل شــديد فإن 
العملية تأتي ردا على من حاولوا تشــويه صورة 
الخليــل الحقيقية، وعرضهــا كقبائــل لا يعنيها 
سوى المال وتخزين السلاح للشجارات والنفوذ، 
وكأنها ليســت جزءا من الوطن، لينهض الشهيد 
محمد الجعبــري ليعيد صورتها الوطنية العائلية 

الجميلة.
يذكــر أن عملية إطلاق نار ثانيــة تلت العملية 
الأولى بعد ســاعات على مدخل قريــة بني نعيم 
شــرق الخليل حيث اعترفت قوات الاحتلال بإن 
سيارة مســرعة أطلقت الرصاص صوب مجموعة 

من الإسرائيليين.
وساد الإضراب التجاري العام محافظة الخليل 
حدادا على روح الشــهيد الجعبــري الذي تبنته 
كتائب عز الدين القســام التابعة لحركة حماس، 

بناء على دعوة القوى والفصائل الوطنية.

نفذها أستاذ تربية إسلامية

»عملية كريات أربع«: قلبت الطاولة وأنعشت الروح الوطنية... والاحتلال يرد بإغلاق محافظة الاقتصاد الفلسطيني
 

فلسطينيون يحرقون إطارات السيارات خلال مواجهات الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب أسلحتها تجاه المتظاهرين في الضفة

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 
تنبــئ مخططــات الجماعــات الاســتيطانية المتطرفة 
الأخيرة، بنوايا تؤكد سعيهم لارتكاب مجازر وعمليات قتل 
وحشية ضد الفلســطينيين، خاصة أولئك الذين يدافعون 

عن أراضيهم من خطر المصادرة لتوسيع المستوطنات. 

الرشاشات بدل المسدس
 

وكان آخــر ما كشــف عنه فــي هذا الســياق، هو طلب 
المستوطنين قبل أيام، من قيادة جيش الاحتلال بتسليحهم 
ببنادق رشاشــة بعيدة المدى، من طراز » أم 4«و » وأم 16« 

وعدم الاكتفاء بـ »المسدسات الخاصة«. 
ويزعــم هــؤلاء الذين تقدمــوا بهذه الطلبــات لتبرير 
مخططاتهم العدوانية القادمة، أن المسدسات الخاصة غير 

كافية لـ »الدفاع عن النفس«. 
وينم هــذا الأمر فــي حال حصــل المســتوطنون على 
الموافقات الخاصة بحمل هذه البنادق الرشاشة، عن وجود 
خطط لارتكاب هجمات دامية ضد المزارعين الفلســطينيين، 
الذيــن يملكــون أراضي مهــددة بالمصــادرة، خاصة وأن 
عمليات إطلاق النار من الأســلحة التي يطلب المستوطنون 
امتلاكها يكون أســرع، ومن مدى أبعد، وهــو أمر يمكن أن 
يســتغله المســتوطنون باســتهداف المزارعين من مناطق 
بعيدة نســبيا عــن مكان الحــدث، ما يمكنهم مــن الهرب 

والاحتماء في المستوطنات. 
وجاء هذا الطلب في الوقت الذي صعد فيه المستوطنون 
مــن اعتداءاتهم اليوميــة على الفلســطينيين في مختلف 
مناطق الضفة الغربية، ســواء على الطرق الرئيسة، أو في 
حقول الزيتون مع استمرار موسم الحصاد، أو الاعتداءات 
التي تطال القرى التي تحيط بها المستوطنات، وهو ما يدلل 

على وجود نوايا لارتكاب هجمات دامية. 
وجاء الطلب هذا في الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن 
وجود حالة من القلق تســود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
بســبب تصاعد هجمات المســتوطنين، بما فــي ذلك حرق 
الممتلــكات والاعتداءات إلــى حد القتل العشــوائي، بعد 
تصاعد الهجمات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
وتحديدا في مناطق نابلــس ومحيطها وغيرها من المناطق 
في الضفة الغربية، حيث ترى مؤسسات الأمن في إسرائيل 
أن من شــأن هذه الهجمات أن تزعزع الاســتقرار الأمني، 

وتصاعد التوتر الميداني بشكل خطير. 
وبمــا يدلل على تصاعــد اعتداءات المســتوطنين، كان 

رئيــس هيئــة الأركان في جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
الجنرال أفيــف كوخافي، قــد أمر قادة الفرق العســكرية 
»بلجم عنف« المستوطنين في الضفة الغربية، بعد انفضاح 
العديد من الانتقادات  أمر الهجمات الاستيطانية، وخروج 
الدوليــة لتلك الأفعــال، بوصفها ترتقي لمســتوى »جرائم 

الحرب« و»التطهير العرقي«. 

تحذير فلسطيني 

وفي الســياق، حذر مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة غسان دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في 
أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وقال »إن هناك مؤشرات 
بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد 

المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم«. 
جاء ذلك فــي وقت رصد فيــه المكتب الوطنــي للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير، 
تسجيل ما لا يقل عن 110 هجمات من قبل للمستوطنين ضد 
الفلسطينيين منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، قال إن نصفها 

وقع فقط خلال الأيام العشرة الماضية. 
والجدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال أعلنت نهاية شهر 
يوليو/ تموز الماضي عن دعمها لمشروع عرف باسم »ماجن« 
الذي يســتهدف تجنيد المســتوطنين في القــدس المحتلة 
وتدريبهم على حمل الســلاح، مع نشر مئات الكاميرات في 
الشوارع والبلدات الفلسطينية لتعزيز القبضة الأمنية على 

المدينة. 
ويقوم هذا المشــروع على تشــكيل مجموعات مسلحة 
من المســتوطنين كفرق احتياط من عناصر يجري تدريبها 
لمســاعدة الجيش أو الشــرطة. وكجزء من هذا المشــروع 
ســيحصل المســتوطنون الذين ســيتطوّعون ضمن هذه 
الميليشــيا على موافقة ســريعة للحصول على الأســلحة 

وتلقّي برامج تدريب، بإشراف بلدية القدس المحتلة. 
جاء ذلك فيما شــرع المســتوطنون منذ بضعة أشــهر 
بتشــكيل ميليشيا مسلحة تحت مســمى »الحرس المدني« 
للقيام بما أســموها عمليات تمشــيط ليلية لمساعدة جيش 
الاحتلال في التصدي للفلســطينيين، وذلــك على الطريق 

الذي يمر ببلدة حوارة الى الجنوب من مدينة  نابلس. 
ويؤكــد المكتب الوطني التابع لمنظمــة التحرير، أن هذا 
الحــرس الذي يعمل تحت ســمع وبصر جيــش الاحتلال 
وبرعايتــه الكاملة، هو في واقع الأمر ميليشــيا مســلحة 
نواتها الأولى انطلقت من مستوطنة »يتسهار« الى الجنوب 
من نابلس، وبدأت تتمدد مســتخدمة اسلحة المستوطنين 

الشخصية المرخصة من الإدارة المدنية   
ووفــق المكتب فإن هذه الميليشــيا لا يقتصر دورها على 
توفير الحماية لحركة المســتوطنين على الطرق، كما تدعي، 
بــل إنها تمارس عمليات إرهابية، وهــو ما دفع وزير الأمن 
الداخلي الإســرائيلي عومر بارليف، الى الاعتراف مؤخرا 
وبعد سلسلة ممارسات نفذتها هذه المجموعات، بأن هؤلاء 
المستوطنين يمارسون »إرهابا منظما« ضد الفلسطينيين في 
الضفة الغربية خاصة بعــد أن تضاعف معدل اعتداءاتهم، 
بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات 

والمزارع، على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي.
 

دعم جيش الاحتلال
 

ويشير المكتب الوطني إلى أن ظاهرة انتشار السلاح بين 
أيدي المستوطنين ليست عابرة، وأن استخدام مستوطنين 

لسلاح الجنود لإرهاب الفلسطينيين لم يعد سرا.
 وأكد وجود تقارير مصــورة وثقت هذا الأمر، حين أقدم 
مستوطن على إطلاق النار من سلاح عسكري على مواطنين 
فلســطينيين، في جنــوب الخليل قرب قريــة التواني، في 
الســادس والعشــرين من شــهر حزيران/يونيو الماضي، 
ليعقــب ذلك ما ظهــر قبل أيام، حين قام جندي إســرائيلي 
بمساعدة مســتوطن وإرشاده في كيفية اســتعمال قنبلة 
غاز ضد الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس، حيث 
يظهر مســتوطنون وهم يلقون  الحجارة والقنابل اليدوية 
على عائلة فلســطينية خلال قطفهم للزيتون، قبل أن يقوم 
المستوطنون بسرقته، فيما ظهر في مقطع فيديو آخر جندي 
إسرائيلي يســلم مســتوطنا قنبلة غاز ويوجهه إلى مكان 
رميها.  وكانت لجنة التحقيــق الدولية المنبثقة عن مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، قد أشارت في تقرير 
قدمته قبل أيام للجمعيــة العامة للأمم المتحدة، إلى وجود 
اســتنتاجات تؤكد أن سياسة إســرائيل تقوم على أساس 
»ارتــكاب جرائم حــرب،  وجرائم ضد الإنســانية« بحق 

الفلسطينيين، وأكد أيضا أن الاحتلال »غير قانوني«. 
 وعقب ذلك  أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق 
الأوسط، تور وينســلاند، أن الوضع في فلسطين متدهور 
ومزر، واليأس والسخط يزدادان هناك، وعبر عن شعوره  
بالقلق إزاء ارتفاع حدة العنف في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، مشــيراً إلى ان الوضع الأمني في الضفة يدخل في 
دوامة من التدهور، بعد أن تطرق إلى عنف المســتوطنين، 
الذي قال إنه ســاهم في ارتفاع وتيــرة العنف في الضفة 

الغربية. 

برروا طلبهم بأن الأسلحة الصغيرة لا تكفي احتياجاتهم 

المستوطنون يطالبون بحمل الرشاشات 
والفلسطينيون يحذرون من تصعيد قريب للهجمات الإرهابية

غزة ـ »القدس العربي«: 
لاقت العملية المســلحة التي اســتهدفت مستوطنة »كريات 
أربع« في الخليــل جنوب الضفة، ترحيبا واســعا من فصائل 
المقاومة، كونها تمثل أولى العمليات التي تستهدف المستوطنين 
في جنوب الضفة، بعد تصاعد الفعل المقاوم في مناطق الشمال 
خلال الأشــهر الماضية. وأشــارت إلى أنها تؤكد قدرة المقاومة 

على ضرب الاحتلال في كل الأماكن. 
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم، معقبا على 
العملية التي أدت إلى جانب مقتل المســتوطن وجرح آخرين، 
الى استشــهاد المنفذ »إن المقاومة في الخليــل الثائرة تواصل 
فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى 

قلاع للمقاومة والثورة«. 
وأكــد أن المقاومــة فــي الضفة »كســرت طــوق الاحتواء 
والتفكيك« مطالبا كل الفلســطينيين بـ »حماية ودعم المقاومة 
والمقاومين الأبطال الذين يرســمون بالدم خريطة النصر نحو 

تحرير الأرض«.
 وشدد على أن تصعيد المقاومة المسلحة »هو الرد على جرائم 
المستوطنين وعدوانهم على المسجدين الأقصى والإبراهيمي«. 

وقال »المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة 
الاحتلال وضربه في كل مكان« مشــدداً على أنــه »ليس أمام 
الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة 
شــعبنا ومقاومته« مشــيدا بمدينة الخليل التي قال إنها تمثل 
»خزان الثورة« وأضاف »لن تفلــح كل محاولات الاحتلال في 

خنق المقاومة فيها«. 
وأشــادت حركة الجهاد الإســلامي بـ »العمليــة البطولية 
الشــجاعة« وقالت إنها تأتي »في ســياق الرد الطبيعي على 
الاحتــلال وجرائمه المتصاعدة«. وأضافــت متوعدة أن »دماء 

الشهداء لن تذهب هدرا«. 
وقالت إن العملية تؤكد على »وحدة ســاحات المواجهة من 
الشــمال إلى الجنوب«. واضافت »العمليــة تؤكد على إصرار 
شــعبنا على مواصلة طريقه، التي تستحضر في مكانها عملية 
زقاق الموت قبل عشــرين عاماً، وأن الخليل اليوم تقول كلمتها 
في الوقــوف بوجه المحتل الغاصب امتــداداً مباركاً لانتفاضة 
الضفــة«.  ووجهت التحية لكل نشــطاء المقاومــة في الضفة، 
ودعت إلى »مواصلة النفير لردع الاحتلال واستهدافه بكل قوة 

وعنفوان«. 
وأكدت قيادة حركة فتح أن عملية الخليل تعد »ردا طبيعيا« 
على جرائم الاحتلال وعربدة المستوطنين وتأكيدا على »وحدة 

الدم والمصير« ونعت منفذ العملية الشهيد محمد الجعبري. 

وقالــت الجبهة الشــعبية إن العمليــة التــي وصفتها بـ 
»النوعيــة« هي »بعض من ردّ شــعبنا علــى جرائم الاحتلال 
مُؤكدةً  الشــهداء«  لدماء  وانتصار  المتواصلة،  ومســتوطنيه 
أنّ عمليــة الخليل »تثبت من جديد أنّــه مهما تصاعدت جرائم 
الاحتلال ضد شــعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا 

مزلزلًا عليها«. 
وأشــارت إلــى أن العملية وجهــت رســالة قوية لجيش 
الاحتلال تؤكد أن كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه 
للمدن والمخيمات فاشــلة، ولن تنجح في كســر إرادة الصمود 

والعزيمة والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني. 
وقالــت حركــة المجاهديــن إن العملية »تؤكــد أن طريق 
الاشــتباك والمواجهة هــو أنجع الطرق في مواجهة غطرســة 
الاحتلال وبطشه المتواصل بحق شــعبنا وأرضنا، لأن العدو 

المجرم لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة«. 
وأكدت أن العمل المقاوم فــي الضفة »هو عنوان المرحلة في 
إحباط مخططــات العدو ولجم إجرامه، وهــو الذي يعبر عن 

نبض شعبنا الفلسطيني بأكمله«. 
وجــاءت العملية الجديدة فــي الخليل، فــي الوقت الذي 
يتواصــل فيه العمل المقاوم في شــمال الضفة، خاصة من قبل 
مجموعة »عرين الأسود« في مدينة نابلس، والخلايا المسلحة 
في مخيم جنين. وكانت العملية أولى العمليات المســلحة منذ 

فترة في مناطق جنوب الضفة. 
وفي هذا السياق كان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
خالــد البطش، قد قال إن الاحتلال يحــاول مرارًا تمرير أخبار 

حول »عرين الأسود« بهدف »إحباط الحالة الثورية«. 
جاء ذلك في أعقاب أنباء عن بدء أفراد المجموعة المســلحة 

تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 
وقال البطش وهو منسق القوى الفلسطينية في غزة، خلال 
المشاركة بمســيرة دعم لسكان الـ 48 والضفة والقدس »نلتقي 
هنا لنؤكد على وحدة المقاومة ووحدة السلاح ووحدة المعركة، 
فجماهيــر شــعبنا ومقاومته قالت كلمتها فــي جنين ونابلس 

وطولكرم«. 
وشدد في الوقت ذاته على أن المقاومة »لن تسمح للاحتلال 
بالاســتفراد بالشــعب الفلســطيني في أي بقعــة من أرض 
فلســطين« مؤكداً أن الاحتلال يحاول بكل السبل »كسر شوكة  

المقاومة في الضفة الغربية«. 
وأكــد أن المقاومة في الضفة »تقود الملاحــم البطولية التي 
صنعتها المقاومة فــي قطاع غزة وخاضتها بكل بســالة وبكل 
قوة« داعيا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لـ »إدارة الصراع 

والاشتباك في الضفة من شمالها إلى جنوبها«. 

عقب عملية الخليل ومقتل أحد قادة الاستيطان واستشهاد المنفذ 

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو لاستمرار »النفير العسكري« 
وتشكيل قيادة موحدة شمال وجنوب الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
 

أعلنــت نقابة الأطباء، مســاء أمس عن تعليق 
إجراءاتهــا الاحتجاجيــة والعودة إلــى الدوام 
بشــكل طبيعي، بعد موافقة الرئاســة على جميع 
التعديلات التي طلبتها بخصوص تشــكيل نقابة 

فلسطينية. 
وقالت النقابة إنها ستصدر بيانا تفصيليًا حول 
ما تم الاتفاق عليه خلال اجتمــاع مجلس النقابة 
لمناقشة التعديلات التي طلبتها النقابة على القرار 

بقانون حول تشكيل نقابة فلسطينية.
وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عزمها 
خوض إضراب شامل اليوم الإثنين في القطاعات 
الخاص والحكومي والأهلي، احتجاجاً على القرار 

بقانون الصادر لتشكيل نقابة فلسطينية. 
وفي الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين 
الأول الحالي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود 
عبــاس، قــرارًا بقانــون يقضي بتشــكيل نقابة 
الفلســطينيين، وإعادة تشــكيل مجلس  الأطباء 
النقابــة الحاليــة، وجعلها فلســطينية خالصة 

ومقرها في القدس.
وشــرعت نقابة الأطبــاء في الضفــة الغربية 
الشــامل  الطبي  بالعصيــان  الماضي،  الخميــس 
وإيقــاف الخدمــة الطبيــة في كافة المؤسســات 
والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرســوم صادر 
عن الرئيس عباس يقضي بحل النقابة وإنشــاء 

نقابة بديلة. 

مرسوم هيئة القضاء 

وكان آخر مراســيم الرئيس عباس، ذلك الذي 
صــدر يوم الجمعــة، والقاضي بإنشــاء المجلس 
الأعلى للهيئات والجهات القضائية، الذي اشتمل 
على حل أية اشــكاليات قد تنشــأ ما بين الهيئات 
القضائيــة، وكذلك إعــداد الاقتراحات والمذكرات 
المتعلقة بالهيئات القضائية، إضافة إلى مناقشــة 
احتياجات الهيئــات القضائية، علــى أن يتكون 
العليا،  الدســتورية  المحكمة  رئيــس  من  المجلس 
ورئيس مجلس القضاء الأعلــى – رئيس محكمة 
ورئيس  العليا،  الإدارية  المحكمة  ورئيس  النقض، 
الهيئة القضائيــة لقوى الأمــن، ورئيس مجلس 
والمستشــار  العدل،  ووزيــر  الشــرعي،  القضاء 

القانوني للرئيس، والنائب العام. 
وفور الإعلان عن المرسوم، أعلنت عدة فصائل 
فلســطينية ومؤسســات أهلية رفضها له، وقال 
عضــو المكتــب السياســي لحركة حمــاس عزت 
الرشــق إن الرئيس بهذا القــرار »يفرض وقائع 

جديدة ويضع الســلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية في يده« وأضاف متســائلا »هل يدرك 
عباس ما الذي يفعلــه؟ وإلى أين يذهب بالتوافق 
الوطني الذي نســعى إليه« مشــيرا إلى أن هذه 

المراسيم تعطل جهود المصالحة. 
وطالــب كذلــك وليــد العوض عضــو المكتب 
السياسي لحزب الشعب، بوقف ما وصفه بـ »سيل 
وطنية  هيئة  تشــكيل  على  والتوافق  المراســيم« 
تناقش الأمر وتقدم مســودات مشاريع القرارات 
بقانــون لاعتمادها، لحين اجــراء انتخابات طال 
انتظارها، وذلك في ظل اســتمرار صدور سلسلة 

قرارات بقانون، بعد أن أثارت حالة من الإرباك. 
كمــا طالب حزب »فدا« بإلغاء المرســوم، وقال 
إنه »يتعارض في الصميم مع القانون الأساســي 
الفلسطيني الذي يؤكد على الفصل بين السلطات 
الثلاث« وقال إن المرسوم »ينص على مركزة هذه 
السلطات في يد رئيس الدولة« وأعلن رفضه لهذا 
الأمر كونه »يعد تعديا وانتهاكا فظا لاســتقلالية 
القضاء« ودعا إلى عدم التسرع أو الاستسهال في 

إصدار المراسيم الرئاسية. 
وجاء القرار الجديد بتشــكيل مجلس القضاء، 
بعد أيام فقط من مرسوم تشكيل مجلس تأسيسي 
لنقابة الأطباء، وهــو ما قوبل بحركة احتجاجات 
متفرقة، شــهدتها المشــافي والعيادات الطبية في 
الضفة خــلال الأيــام الماضية، رفضا للمرســوم 
الرئاســي، لتعلــن نقابة الأطباء فــي الضفة عن 
خطــوات احتجــاج مقبلة، تشــمل اعتبــار يوم 
الإثنين يوما للإضراب الشــامل فــي جميع المراكز 
والعيــادات الخاصــة والمستشــفيات الحكومية 
والخاصة والأهليــة والرعايــة الصحية الأولية 
ووكالة »الأونروا« وأطباء الطب الشرعي، وقررت 
فقط بقــاء عمل المناوبين في جميع المستشــفيات 

واستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة. 

خلافات حول تشكيل نقابة الأطباء 

ودعت في إطار الاحتجــاج على القرار، جموع 
الأطباء للتوجه يــوم الإضراب لمقر النقابة المؤقت 
في رام اللــه للمشــاركة في الاعتصــام المركزي 
الســاعة 11 ظهراً والذي قالت إنه سيحدد وجهة 
النقابــة، وأكدت الإبقــاء على حالــة »العصيان 

الطبي.
وتقول النقابة إنه منذ صدور المرسوم الرئاسي 
الذي وصفته بـ »غير قانوني« أخد مجلس النقابة 
على عاتقه عمل إجراءات غير مسبوقة وصولًا  لـ 
»إخلاء عام مــدروس، ومخطط لــه داخلياً« مع 
الأطباء، لضمان صحة المواطنين ولـ »كشف حقيقة 
المسؤولين. وقالت وهي تنتقد عن المسؤولين إنهم 
ينتظرون حدوث حالات وفاة »حتى يحدث اقتتال 

داخلي بين المواطن والطبيب«. 

وتأتي احتجاجات النقابة هذه، رفضا للمرسوم 
الرئاســي، الذي صدر الثلاثاء الماضي، والقاضي 
بتشــكيل مجلس تأسيســي لنقابــة للأطباء في 
الضفة وغزة، لتكون بديلا من الأجســام القائمة 
حاليا بشــكل غير موحد، حيث يدور الحديث أن 
النقابة الممثلــة للأطباء في الضفة، هي فرع لنقابة 
الأطبــاء الأردنية، وأن القرار الرئاســي الجديد، 
جاء فــي إطار تشــكيل نقابة أطباء فلســطينية 

موحدة. 
وقد فتح القرار بابا واسعا من الخلافات، التي 

تهدد حياة المرضى في مشافي الضفة.
 وتدخل خطباء مساجد في خطبهم للحديث عن 
الأزمة، وأشار منشور لنقابة الأطباء على صفحة 
النقابة على موقع »فيسبوك« إلى أن أحد الخطباء 
بأحد جوامع طولكــرم، كان يوجه الاتهامات لها، 

كونها السبب في الأزمة القائمة.  
ومع بدايــة الأزمة وبــدء عمليــة الاحتجاج، 
ناشــدت لجنة التنســيق الفصائلي في محافظة 
نابلــس، الأطباء بالعــودة إلى عملهــم في كافة 
المستشــفيات في المحافظة التي تتعرض لعدوان 
وحصار من الاحتلال الإســرائيلي، ودعت اللجنة 
في بيان صحافي صــدر عنها، الأطباء إلى متابعة 
علاج المواطنين المرضى وجرحى عدوان الاحتلال 

المستمر، خاصة في البلدة القديمة. 
 ودافــع الدكتور نظام نجيــب، رئيس المجلس 
التأسيســي لنقابــة الأطباء المكلف مــن الرئيس 
عباس، عن المرسوم، وأكد إن إصدار الرئيس قرارا 
بقانون لتأسيس نقابة الأطباء، يهدف إلى الحفاظ 
على حقوقهم وتنظيم مهنة الطب في فلسطين، في 

جسم نقابي واحد. 
وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين أن 
القرار بقانون الجديد لا ينص على حل هيئة مكتب 
نقابة الأطباء الأردنية مركز القدس، مشــيرا الى 
أن جميع الأطباء المنضوين تحت النقابة الأردنية 
ســيبقون فيها ولــن يتم المســاس بالصلاحيات 
الممنوحة لهم، وأشــار رئيس المجلس التأسيسي 
لنقابة الأطباء الفلســطينيين، إلى انه سيتم عقد 
اجتماعات بين كافة الجهــات المعنية خلال الفترة 
المقبلة لتوضيــح كافة القضايا بمــا يكفل حقوق 
جميع منتسبي النقابة، معربا عن أمله بتفهم قطاع 

الأطباء ضرورةَ –نشاء نقابة اطباء فلسطينية. 
كذلك انضــم إعلام حركة فتح للحملة المناهضة 
للاحتجاجــات التــي أعلنتها نقابــة الأطباء في 
الضفة، ونشر إعلام الحركة لقطات تظهر المشافي 
وهي فارغة مــن الأطباء، وعلقت صفحة مفوضية 
الإعلام التابعة لفتح على موقع »فيســبوك« على 
الحــدث« العصيان الطبــي يتــرك المرضى دون 
علاج، حركة مشــلولة في مجمع فلســطين الطبي 

بعد إضراب الأطباء«. 
المواطنون  يخشى  الخلافات  استمرار  وبسبب 

من واقع مؤلم في حال لم تنته الأزمة، أو أن يجري 
حلها بعيدا عن الإضرابات التي تنتظر المشــافي، 
وتعطل بموجبها العمليات المجدولة، أو أن يصبح 

هناك فراغ في الرعاية الصحية. 

موقف غزة 

ولم تدخل نقابة أطباء قطاع غزة التي تقودها 
حركة حمــاس، على خط الإضــراب، رغم رفضها 
للمرسوم الرئاســي، وإعلانها الوقوف إلى جانب 
قرارات نقابة الضفة، خاصة وأن القرار حال طبق، 
ســيلغي هذه النقابة القائمة في غزة، ويعمل على 

تشكيل نقابة موحدة. 
جاء ذلــك في بيان صــادر عن الكتــل الطبية 
نقابة الأطبــاء في غزة، وهي ممثلــة للتنظيمات 
الفلسطينية، دون مشاركة حركة فتح فيها، وأكدت 
هذه الكتل أنه »لا شــرعية قانونية ولا وطنية ولا 
نقابية« للجسم المشكل« ودعت الأطباء وأصحاب 
المهنــة لرفض القــرار، وحذرت أي شــخص من 

»انتحال« شخصية وعضوية مجلس النقابة. 
لكن كتلة فتح الطبية أعلنت مساندتها للمرسوم 

الرئاســي، ونشر الأطباء المحســوبون على كتلة 
فتح في غزة منشــورا موحدا على صفحاتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، أعلنوا فيه تأييدهم 
للمرسوم الرئاسي، وجاء في المنشور »إن تشكيل 
لجنة تأسيســية للنقابة لا يلغي النقابة المنتخبة 
الموجودة حاليا بل يؤســس لإجــراء انتخابات 

خلال عام«. 
وجاء فــي المنشــور »لا يخفى علــى أحد بأن 
هي  الشــمالية  المحافظات  فــي  الحالية  النقابــة 
فــرع  لنقابه أطباء الاردن، وتمثــل فقط جزءا من 
أطباء المحافظات الشــمالية ولا تمثل جموع أطباء 
الوطن، ولم تتطرق يوما لمشــاكل أو حقوق اطباء 
غزة، بالرغم من إنجازهــا لكثير من حقوق أطباء 
الغربيــة(« وأن  الشــمالية )الضفة  المحافظــات 
النقابة الموجودة في غزة جرى الاســتيلاء عليها 
بسياســة »الأمر الواقع« ويقصــد حركة حماس، 
وأنه عبر أكثر من عقد من الزمن »لم تجر انتخابات 
حتى ولو لمرة واحدة« وأكد تأييده لتوحيد الجسم 

النقابي، ضمن نقابة موحدة. 
وحتــى اللحظة لــم تنجح الوســاطات التي 
تقوم بها جهات عدة، وأبرزها مؤسسات حقوقية 

وأخــرى ناشــطة في مجــال العمــل الأهلي، في 
تفادي الأزمة الطبية التــي تنتظر مرضى الضفة، 
في ظل دعوات مراكز حقوقية إلى إلغاء المرســوم 

الرئاسي. 
وقالــت مؤسســة »الحــق« إنها تنظــر ببالغ 
الخطورة إلى صدور القرار بقانون لســنة 2022، 
بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وطالبت 
بســحبه والغائه، ورأت أن القرار بقانون المذكور 
حمــل مخالفات جســيمة طالت المبــادئ والقيم 
والتنظيم  العمــل  لحريــة  الناظمة  الدســتورية 

النقابي. 
مــن جهتهــا، كانــت الهيئة المســتقلة لحقوق 
الإنســان، قالــت إنها »تنظــر بخطــورة بالغة« 
لصــدور القــرار، الذي جــرى بموجبــه تخويل 
المنتخب  النقابــة  مجلــس  ومهــام  صلاحيــات 
ديمقراطيا إلى مجلس تأسيسي معين، الأمر الذي 
يعني حل المجلس المنتخب، ورأت الهيئة أن القرار 
بقانون »يشكل سابقة خطيرة واعتداء على حرية 
العمل والتنظيم النقابي وتعميــق الأزمة القائمة 
بين الأطباء والحكومة« محذرة من أن ذلك سيضر 

بسير عمل القطاع الصحي. 

دعوات فصائلية للتروي في إصدارها واحتجاجات المشافي تثير مخاوف المرضى 

المراسيم الرئاسية الخاصة بالقضاء والأطباء تثير سجالا واسعا... ونقابة الأطباء تعلق إضرابها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نشــرت دولة الإمارات وحدات من منظومة 
دفاع جوي من صنع إسرائيلي، قرب قاعدة تعد 

من أهم قواعدها الجوية. 
هذا ما جاء في تقرير لموقع »تكتيكال ريبورت 
» المهتمّ بتتبّع الشــؤون العســكرية والأمنية. 
واعتمد التقريــر على صور أقمــار اصطناعية 
حديثــة التاريــخ، أظهــرت وجــود بطاريات 
صواريــخ دفــاع جوي قــرب قاعــدة الظفرة 
الجوية، مــن طراز »باراك ثمانية« إســرائيلية 
الباليســتية  للصواريــخ  المضــادة  الصنــع  
يذكر  المسلّحة.  رة  المســيّ والطائرات  والجوّالة 
ان تقريرا لوكالة رويتر  أفاد  بشــراء الإمارات 
منظومــة »ســبايدر« الإســرائيلية المضــادة 
للطائرات، كما ذكر التقرير أن أبو ظبي اشترت 
أيضــاً نظاماً إســرائيلياً آخــر، دون أن يحدد 

طرازه.  وقال نقلا عن موقع »بريكينغ ديفينس« 
في التاسع عشر من الشهر الحالي، إن الإمارات 
نشــرت نظام الدفــاع الجوي بــاراك، وتظهر 
صورة ضمن التقرير قاذفتي صواريخ في حالة 

جهوزية عملياتية جنوب أبو ظبي.
 كما ذكرت صحيفــة »هآرتس« يوم الجمعة، 
أن الصورة تكشــف »أن الإمارات نشرت نظام 
الدفاع الجوي الإســرائيلي الصنــع باراك ضد 
وصواريخ  الإيرانيــة  الباليســتية  الصواريخ 
كروز والطائرات المسيرة« وأن »بطارية النظام 
منتشــرة بالقرب مــن قاعدة الظفــرة الجوية 

جنوب أبوظبي«. 
ولفتت أنه فــي أبريل/ نيســان الماضي، تم 
رصد عشــر طائرات شحن كبيرة تابعة للقوات 
الجوية  »نيفاتيم«  قاعدة  في  الإماراتية  الجوية 

الإسرائيلية.
 وفي تقريرها حول شــراء الإمــارات لنظام 

سبايدر الإســرائيلي المضاد للطائرات، كشفت 
رويترز أن الدولة الخليجية اشترت نظام دفاع 

جوي إسرائيلي آخر لم يذكر اسمه.
ويشــارك وفد من الجيش الإســرائيلي في 
عملية إنزال مظلــيّ غير مســبوقة في أراضي 

البحرين
فــي هذا المضمــار احتفلت مملكــة البحرين 
الأربعــاء الماضي بطريقة اســتثنائية، بذكرى 
مرور عامين على توقيع »اتفاقيات أبراهام« التي 
تمت برعايــة أمريكية، إذ قــام وفد من الجيش 
الإســرائيلي بزيارة إلى البحرين للمشاركة في 

عملية إنزال مظليّ غير مسبوقة في أراضيها. 
وكانــت هــذه هي المــرة الأولى التــي يقفز 
فيها جنود مــن جيش الاحتــلال بالمظلات في 
إحدى دول الخليج. وجــاءت هذه الفعالية في 
إطار التركيــز على تعزيز التعاون العســكري 
والبحرين  وإســرائيل  المتحدة  الولايــات  بين 

والإمارات العربية المتحدة. 
وقالــت اذاعة إســرائيل العبرية )مكان( إن 
الجانــب الأمريكــي يقف خلف اقتــراح عملية 
هبوط المظليين في ســماء الخليج، بمبادرة من 
السفير الإســرائيلي في البحرين إيتان نائيه. 
وتم تنفيــذ الهبــوط المظلي من طائــرة تابعة 

لسلاح الجو الأمريكي. 
وكان وفد مؤلف مــن 25 ضابطاً وجندياً من 
الجيش الإســرائيلي، برئاســة اللــواء إيتاي 
فيروف، قائد منطقة العمق والكليات العسكرية، 
وصل إلى البحرين في مطلع الأســبوع الماضي، 
ورافقه العميــد غاي ليفي الضابط الرئيســي 
للواء المظليين وســلاح المشــاة، والعميد جيل 
إيليــا قائد »لواء مــروم« الذي يضم مدرســة 
المظليين. كما شــارك فــي الوفــد ممثلون عن 
مدرســة القفز بالمظلات وقيادة العمق ووحدة 

العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي.

وأكد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش 
الإســرائيلي هذا النبأ، وجاء فيه أن وفداً منه، 
برئاسة اللواء إيتاي فيروف قائد منطقة العمق 
والكليــات العســكرية، قام في بحر الأســبوع 
الحالي بزيارة إلى البحرين التقى خلالها قادة 
عدد من الجيوش في إطار التعاون العســكري 

القائم بينهم. 
وأضاف البيان أنه تمت في إطار اللقاء عملية 
إنزال مظليّ مشتركة، إحياءً لذكرى مرور عامين 
على توقيع »اتفاقيــات أبراهام«. كما قام الوفد 
بإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون بين 

إسرائيل ودول في الخليج.
في ســياق متصــل، أعلنت شــركة صناعة 
الفضاء الإســرائيلية في بيان صادر عنها أمس 
أنها ستشــارك فــي معرض البحريــن الدولي 
للطيران لســنة 2022، الذي سيُعقد في تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، وســتكون هذه هي المرة 

الأولى التي تشارك فيها شــركة إسرائيلية في 
هذا الحدث الذي يقام مرة كل عامين.

 وأضــاف البيان أن المعرض ســيقام ما بين 
9 و11  تشــرين الثاني/نوفمبــر، وســتعرض 
الشــركة فيه عدداً متنوعاً من الابتكارات التي 
منتوجات  وتشمل  التكنولوجيا،  طليعة  تعكس 
المدنــي، ورادارات، وأنظمة دفاعية  للطيــران 
جويــة، وأنظمــة لحماية الشــواطئ، وأنظمة 
دفاعيــة عن طريق طائرات مســيّرة. وســيتم 
عرضها في جناح خاص ستقوم الشركة ببنائه، 
وسيعبّر عن 70 عاماً من الخبرة التي اكتسبتها 

الشركة. 
وفي الوقت نفســه، أعلنت شركة الصناعات 
الجوية الإسرائيلية أنها تنوي توسيع تعاونها 
الاســتراتيجي فــي المنطقة من خــلال توقيع 
اتفاقيــات تعــاون جديدة مع شــركات محلية 

تهدف إلى توسيع نطاق التعاون القائم.

الاحتلال ينشر دفاعات جوية في الإمارات وجنوده يشاركون في مناورة في البحرين

في خدمة البقاء وتخفيف وطأة الشقاء منذ نكبة 1948 حتى اليوم

فلسطينيو الداخل والكنيست الإسرائيلي: رحلة جبلية صعبة بين الوطن والمواطنة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد النكبة الفلســطينية عام 1948 وقيام إسرائيل بلغ 
تعــداد العرب الذيــن اصبحوا مواطنين فيهــا ويعرفون 
بفلســطينيي الداخل نحو 150 ألف نسمة، وشارك هؤلاء 
في انتخاباتها البرلمانية منذ الجولة الأولى في مطلع 1949. 
في الجولات الانتخابية إبان فترة الحكم العســكري طيلة 
العقدين التاليين للنكبة شــارك المواطنون العرب بنسبة 
تصويــت عالية جدا تجاوزت نســبة مشــاركة المواطنين 

اليهود أحيانا.
في انتخابات الكنيســت الأولى بلغت نســبة مشاركة 
العرب في عملية الاقتراع نحو  70٪  بينما كانت النســبة 
العامة 87٪، وفي انتخابات الكنيست الثانية بلغت نسبة 
العرب 86٪  فيما كانت نسبة التصويت بشكل عام ٪75. 
وفي انتخابات الكنيســت الثالثة وصلت نســبة تصويت 
العــرب لـ 91٪، وهذه أعلى نســبة تصويت لدى العرب 
في تاريخ الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. وبقيت نسبة 
تصويت المواطنين العرب أعلى ممــا لدى نظرائهم اليهود 

في الجولات الانتخابية المتتالية حتى انتخابات 1973.
ويعتبر مؤرخون وباحثون أن نسبة التصويت المرتفعة 
جدا لدى فلسطينيي الداخل في تلك الفترة التاريخية هي 
وليــدة الرغبة بتثبيــت البقاء والنجاة مــن التهجير في 
ظل أفكار ومخطّطات ومحــاولات تهجير أخطرها مذبحة 

كفرقاسم في مثل يوم أول من أمس من اكتوبر 1956. 
كما يــرى الباحثــون في تفســيراتهم أن مــرد إقبال 
فلســطينيي الداخل وقتها على المشــاركة فــي انتخابات 
الكنيســت وقتذاك هو نظام الابتزاز المعتمد من قبل نظام 
الحكم العســكري الإســرائيلي الذي منــح تصاريح عمل 
أو ســفر وغيرها من التســهيلات مقابل من يشــارك في 
التصويت للحزب الحاكم  حزب »مباي« أو للقوائم العربية 

الوهمية الدائرة في فلك »مباي«.
هذه القوائم الإســرائيلية التي بادر لتشــكيلها حزب 
»مباي« برئاســة دافيد بن غوريون قد عرفت بتســميات 
عربية كـ »القائمة الديمقراطية الناصرة« برئاســة سيف 
الديــن زعبي وأمين جرجــورة، و»القائمــة الديمقراطية 
للعرب في إســرائيل« برئاسة ســيف الدين زعبي وجبر 
داهش معدي ومســعد قســيس، و»قائمة التقدم والعمل« 
برئاســة صالح خنيفس، و»الزراعة والتطوير« برئاســة 
فارس حمدان أو »القائمة العربية الموحدة« برئاســة عدد 
من المذكورين وحماد أبو ربيعــة من النقب وغيرها. لكنها  

ورغم كونها عربية رســميا لــم تملك قرارهــا بيدها وقد 
حدّد ســلوكها ومواقفها حزب »مباي« إلى درجة أن بعض 
ممثليها مــن الوجهاء العرب قد صوتوا لجانب اســتمرار 
الحكم العســكري أكثر من مرة فيمــا كان حزب »حيروت« 
برئاســة مناحيم بيغن يصّوت من أجــل إلغائه لاعتباره 
منافيــا للنظام الديمقراطــي، وقد اختفــت »قوائم مباي 
العربية« هذه في 1981 بعد ســنوات قليلة من يوم الأرض 
الأول عام 1976 الذي رفع منسوب وعي فلسطينيي الداخل 

وزاد تمسكهم بهويتهم الوطنية.
 كما كان الحزب الشــيوعي الإســرائيلي قد شارك في 
انتخابات الكنيست الإســرائيلية منذ الجولة الأولى عام 
49   بقيــادة النائبين الراحلين توفيــق طوبي ومئير فلنر، 
وطيلة سنوات كانوا الصوت المعارض الوحيد للسياسات 
الإسرائيلية الرسمية إلى أن تأسّست أحزاب عربية وطنية 

لاحقا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. 
وبدءا من انتخابــات 1977 التي تلت يوم الأرض الأول 
وفيها خســر حزب »العمل« الحكم للمــرة الأولى لصالح 

حزب »الليكود« بدأت نســبة تصويت العــرب بالتراجع 
تدريجيــا حتى وصلت إلــى أقل معدلاتها فــي انتخابات 
الكنيست الرابعة والعشرين في 2021  حيث استقرت على 
45٪  والآن تتنبأ اســتطلاعات الرأي بأنها ستتكّرر ربما 

مع مؤشر ارتفاع تدريجي. 

لمن يصوتّون

الصهيونية  والأحزاب  العربيــة  »مباي«  قوائم  وظلت 
تستأثر بنصيب الأســد من أصوات الناخبين العرب حتى  
انتخابات 1977 وفيها صارت أغلبية أصوات العرب تمنح 
للأحزاب العربية: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
والحزب   )1984( للســلام  التقدميــة  الحركــة  ولاحقــا 
الديمقراطي العربي )1988( والتجمع الوطني الديمقراطي 
)1996( والقائمــة العربية الموحدة)1996(. وللتذكير كان 
التجمــع الوطنــي الديمقراطي بقيادة عزمي بشــارة قد 
خاض انتخابات الكنيســت للمرة الأولى عام 1996 ضمن 

قائمة الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة حيث شغل 
هو المكان الرابع وزميله في حزب التجمع المكان السادس 
ولاحقا في الانتخابات التالية عــام 1999 خاص التجمع 
الانتخابات للكنيســت الإســرائيلي مع الحركة العربية 
للتغيير برئاسة أحمد الطيبي وبعد شهرين من التحالف، 
وكما كان متوقعا تم فكّ الشــراكة بينهما، علما أن الحركة 
العربية للتغيير برئاســة النائب أحمد الطيبي قد خاضت 
كل الجــولات الانتخابية منذ 1999 ضمــن قوائم تحالفية 
مختلفة منها وأكثرهــا مع القائمة العربية الموحدة المكونة 
في الأساس من الشــق الجنوبي للحركة الإسلامية وقبل 
ذلك خاضها بعض المرات متحالفا مع الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة كما هو الحال الآن.

حركة الأرض المحظورة

وكانــت حركــة »الأرض« برئاســة صالح برانســي 
كردوش  ومنصــور  ميعــاري  ومحمد  قهوجــي  وحبيب 
وغيرهم في منتصف ســتينيات القــرن الماضي، القائمة 
العربية الوحيدة التي شطبتها لجنة الانتخابات المركزية 
الإســرائيلية وصادقت على قرارهــا محكمة العدل العليا 
لاعتبارهــا »كيدية« وتؤيد »الإرهاب« في إشــارة لدعمها 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانــت حركــة »الأرض« قد تشــكلت فــي منتصف 
خمســينيات القرن الماضي كحركة قوميــة عربية تأثرّت 
جدا بالمد الناصري وعملت على تثبيت هوية فلســطينيي 
السياســية  حقوقهم  ولانتــزاع  ووطنيا  قوميــا  الداخل 
والمدنية وعندما استشــعرت بالخطر وبرغبة الســلطات 
الإســرائيلية اعتبارها حركة خارجة عن القانون حاولت 

المشاركة في انتخابات الكنيست لكن دون جدوى.
ومنــذ انتخابــات الكنيســت الأولى عام 49  شــهدت 
الســاحة العربية داخــل أراضي 48 منافســة بين قوائم 
السلطة التي حملت تســميات عربية لكنها كانت صنيعة 
حزب »مباي« وبين الحزب الشــيوعي الإســرائيلي الذي 
ظل يــراوح تمثيله بين ثلاثــة إلى أربعة نــواب وكانت 
الأغلبية الســاحقة جدا من المصوّتين لــه أيضا )ولاحقا 
للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بعد تأسيسها عام 
1977( من العرب ومع ذلك كانت قيادته في الفترة الأولى 

أغلبيتها من اليهود.
كذلك ومنذ البدايات شارك العشرات من النواب العرب 
في تشــكيلة من الأحــزاب الصهيونية علــى اختلافاتها 

وشغل بعضهم مناصب وزراء أو نواب وزراء في حكومات 
مختلفة، من أبرزهم غالب مجادلة وزيرا للرياضة والثقافة 
في حكومة إيهود أولمرت التي ســقطت عام 2009  وصالح 
طريف وزيرا في مكتب رئاســة الحكومة عن الحزب ذاته، 
ووليد صادق نائبــا لوزير الزراعة في حكومة رابين حتى 
اغتياله عام 1995 وكذلك في الفترة نفسها نواف مصالحة 
عن حــزب »العمل« أيضا نائبا لوزير الصحة. كما شــغل 
حمد عمار منصب وزير في مكتــب رئيس حكومة التغيير 
المنتهية صلاحيتها برئاســة يائير لبيــد ممثلا عن حزب 

»يسرائيل بيتنا«.
لكن الأحزاب العربية الوطنيــة كانت ولا تزال ترفض 
المشــاركة في حكومات إســرائيل عدا القائمــة العربية 
الموحدة برئاســة منصور عباس التي اختارت المشــاركة 
للمرة الأولى في ائتلاف إســرائيلي حاكم غداة انتخابات 

الكنيست الأخيرة في 2021. 
ويطلــق منصور عباس في هذه الأيــام عدة تلميحات 
متكررّة بأنــه عازم على عــدم الاكتفاء بدعــم الائتلاف 
الحاكم فحسب بل المشــاركة المباشرة في الحكومة وتقلد 
مناصب وزارية. ففــي ندوة تمت في بلدة كفركنا قبل أيام 
قال عباس«اخترنا ألا نبقى في المدرجات نشــاهد اللعبة 
السياسية الإســرائيلية بل قررنا المشــاركة فيها ونتجه 
لمواصلة المسيرة وأن نكون ما بعد بعد بعد دكة الاحتياط«.

علامات فارقة

 ورغم الجدل حول جدوى الكنيست بالنسبة للمجتمع 
العربي في إسرائيل ودور النواب العرب فيها فقد شاركوا 
في بعــض المفارق التاريخية من حســم قرارات تاريخية 
في البرلمان الإسرائيلي منها منع معسكر بنيامين نتنياهو 
من العودة للســلطة عدة مرات منــذ 2018  وترجيح كفة 

المعسكر المنافس في 2021. 
ومن هــذه العلامات الفارقة أيضا منــح حكومة رابين 
»كتلة مانعة« بعد انتخابــات 1992 والمصادقة على اتفاق 
أوســلو عام 1993 أو فك الارتباط عن غزة عام 2005، وفي 
بعض الأحيان ساهموا في تحديد هوية رئيس الدولة في 
إســرائيل من خلال تصويتهم لهذا أو ذاك من المتنافسين 
ومن هؤلاء حاييم هرتسوغ الذي انتخب عام 1983 بفضل 
دعم نواب عرب له وكذلك موشــيه قصاب عام 2007، ومع 
ذلك يتواصل الجدل المبرّر حتى اليوم حول مدى  التمثيل 

والتأثير العربي في الكنيست ومدى جدواه.

داخل إحدى المستشفيات الفلسطينية )الصورة من وسائل التواصل الاجتماعي(

فلسطينيون من الداخل في مسيرة احتجاجية ـ  أرشيف
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بعد قيام الاتحاد الأوروبي في إلغاء تجميد أموال أفراد من عائلة بن علي

سياسيون ومنظمات محلية يتهمون سعيّد بالتفريط بأموال التونسيين
تونس – »القدس العربي«:

اتهم سياسيون ومنظمات مدنية الرئيس قيس 
ســعيد بالتفريط في الأموال المنهوبة خلال حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عقب قرار 
الاتحــاد الأوروبي إلغاء تجميد أمــوال أفراد في 

عائلة بنعلي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر أخيراً رفع 
التجميد عن أموال ســبعة أشــخاص من عائلتي 

بنعلي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وعلــق عبد الوهــاب الهانــي، الخبير الأممي 
الســابق ورئيس حزب المجد بالقول: "يوم حزين 
على تونس وفشــل دبلوماســي ذريــع لرئيس 
تة  ميِّ المولــودة  ة  ئاســيَّ الرِّ وللجنته  ة  الجمهوريَّ
ئيس  الرَّ ولحكومــة  المنهوبة  الأموال  لاســتعادة 
هر  ة في الظَّ يَّ ة وطعنة أوروبِّ دابير الاســتثنائيَّ للتَّ
ثُمَّ المحاســبة ثمَّ المحاســبة  لتونس. المحاســبة 
ض مجهودات تونس لاســتعادة الأموال  لمن قــوَّ
ونسي في  عب التُّ المنهوبة والاســتجابة لحق الشَّ

استعادة أمواله المنهوبة".
العــام للحزب  وكتب عصام الشــابي، الأمين 
الجمهوري: "إخفاق جديد لســلطة الانقلاب التي 
وعدت التونســيين باســترجاع أموالهم المنهوبة 
بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال 
ســبعة من المقربين مــن الرئيــس الراحل بنعلي 

ومنظومة فساده".
وأضاف: "واليوم على من ســتعلق سلطة 25 
يوليو/ تموز فشلها؟ ومن هي القوى التي تآمرت 
"تحــت جنح الظــلام" )عبارة معروفــة للرئيس 
ســعيّد( للحيلولة دون تحقيق هــذا المنجز الذي 
طالما أوهمت التونسيين بأنه سيكون أولى ثمرات 
مســار "التصحيح". صفر إنجــازات في صفحات 

انقلاب لا بد أن يُطوَى كما يطوى الكتاب".
وقال وزير أملاك الدولة الســابق حاتم العشي 
"عملنا لجنة بين عامي 2011 و2015 لإعداد دراسة 
حول حجــم الأمــوال المنهوبة خــلال فترة حكم 
بنعلــي، وكلفنا حينها رئيــس الحكومة الحبيب 
هذه  لاســترجاع  جديد  قانــون  بإعــداد  الصيد 
الأمــوال، وعملنا عاماً كاملًا مــع مختلف الوزارة 
لإعداد مشــروع قانــون تم عرضــه على مجلس 

وزاري".
وكان الاتحــاد الأوروبــي وافــق علــى طلب 
تونس تجميد أموال 48 شــخصاً من عائلة بنعلي 
عام 2011. واعتبرت منظمــة أنا يقظ أن قرار رفع 
التجميد "ليس فقط فشــلًا جديداً للدبلوماســية 
التونسية، بل انهيار للخطاب الشعبوي والزائف 
للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على 
استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي 
مجهودات دبلوماســية أو إجرائية في مســتوى 
انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع 

أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن".
وأضــاف، في بيــان علــى موقع فيســبوك: 
"وبالرغم من قــرار رئيس الجمهورية بتشــكيل 
لجنة لاســترجاع الأمــوال المنهوبة منــذ حوالي 
الســنتين يترأســها وزير الخارجية شــخصياً، 
فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشــر أي تقارير 
عن أنشــطتها بالرغم من أن أمــر إحداثها ينص 
على أن "ترفع اللجنة كل ثلاثة أشــهر إلى رئيس 
الجمهورية تقريراً حول نشاطها وتقدم أشغالها"، 
إلا أنها بقيت مجرد وعد زائــف مثل بقية الوعود 
التي قطعها رئيــس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث 

سنوات".
وكانــت المنظمة أكــدت قبل أيــام أن الاتحاد 
الأوروبي قام بمراجعة أولية لقائمة الأشــخاص 
المجمــدة أموالهم في تونس، مشــيرة إلى وجود 
"نيــة لحذف بــين 7 و10 أشــخاص مــن القائمة 
التي تحتوي 42 اســماً وتمكينهم من اســترجاع 
الاتحاد  بــدول  البنكية  وحســاباتهم  ممتلكاتهم 
الأوروبــي، علمــاً وأنه قد تم في الســابق حذف 
أسماء 6 أشــخاص من القائمة التي كانت تحتوي 

48 شخصاً".
وكان بــدر الدين القمّودي، الرئيس الســابق 
للجنة مكافحة الفســاد في البرلمان التونسي، أكد 
قبل أشهر أن القضاء الفرنسي أصدر أخيراً "حكماً 
ابتدائياً" )قابــلًا للطعن( يقضــي برفع التجميد 

عن خمســة مليارات دينار )1.6 مليار دولار( من 
الأملاك والأمــوال المصادرة بذريعــة عدم اتخاذ 

الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وفي وقت ســابق، طالبت أحــزاب ومنظمات 
تونسية الرئيس قيس سعيد بالتدخل لاستعادة 
حوالي 130 مليــون دولار أودعها نظام بنعلي في 
بنوك سويسرية مع إعلان السلطات السويسرية 
قرب رفــع التجميد عن هذه الأموال، وهو ما يمكن 

عائلة بن علي من استغلالها.
وكان الرئيس قيس سعيّد دعا، في وقت سابق، 
رئيســة الحكومة، نجــلاء بودن، إلــى "متابعة 
ملــف الأموال المنهوبة والتنســيق بــين مختلف 
الأطــراف المعنية التي عليها تحمل مســؤولياتها 
كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر 
يتعلق بأموال الشــعب وهو لا يخصّ الإجراءات 
القضائية فقط ولكن يتطلــب القيام بعمل مكثف 
خاصة على المستوى الدبلوماسي"، وفق الرئاسة 

التونسية.
فيما نفت عائلة الرئيس التونســي الســابق، 
زين العابدين بــن علي، امتلاكها أرصدة بنكية أو 
عقارات في الخارج، حيث قالت مها شرف الدين، 
محامية حليمة بن علــي ابنة بن علي، إن الأخبار 
المتداولة حول تقدم العائلة بشكوى قضائية ضد 
الدولة التونسية لاســترجاع أموال، لا أساس لها 

من الصحة.

بسبب الخلاف حول الملف الليبي: القاهرة تؤكد توقف الحوار مع أنقرة 
 طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مرة أخــرى يســبب الخلاف حــول الملف 
الليبي تدهوراً في العلاقات بين مصر وتركيا، 
وتوقــف المحاورات والمشــاورات بينهما التي 
كانت تهدف إلــى إيجاد أرضية تفاهم وتقارب 
بين البلدين بعد ســنوات مــن الخلاف البارد 

وفي تباعد الرؤى والمصالح.
وزير  عنهــا  أعلن  الخلافــات  هــذه  عودة 
الخارجية المصرية ســامح شــكري، في لقاء 
صحافي، حيث قال إن الجلسات الاستكشافية 
بين القاهرة وأنقرة توقفــت بعد جولتين ولم 
يتم اســتئنافها لأنه لم تطــرأ أي تغييرات في 

ممارسات تركيا بخصوص الملف الليبي.
وأضاف شــكري فــي لقاء خــاص مع قناة 
العربيــة، أن موقف مصر من الأزمــة الليبية 
واضح، وهو ضرورة احترام المبادئ والقواعد 
الدولية دون ازدواجية، وأشــار إلى أن بنود 
بولاية  يتعلق  فيما  واضحة  الصخيرات  اتفاق 
الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع 
الدولي لم يفعل شيئاً أمام مخالفة هذه البنود.

ولفت إلــى أن هناك خريطة طريق وحكومة 
تم اعتمادها من خلال حوار وطني ليبي تحت 
رعاية الأمم المتحدة، وأكد أن مســألة التعامل 
مع حكومة الوحــدة الوطنية أثيرت على أعلى 
مســتوى داخل المنظمــة الأممية لأنــه عليها 
التزام، وما تم اعتمــاده تحت الرعاية الأممية 
يجب أن يعبر عن مدى تطابقه مع ما تم الاتفاق 

عليه.
وأشــار إلى أن مجلس النواب سحب الثقة 
من حكومــة الوحدة الوطنيــة وكلف حكومة 
أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، 
فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات 
التشــريعية، وهذا وفق رأيه يزيد من التباس 
الموقــف ويجعــل الأمور قابلــة للتوظيف من 
قبل أطراف للتشــبث بالسلطة وتجنب إجراء 
الانتخابــات. وفي وقت ســابق، أثــار توقيع 
الاتفاقية في مجــال النفط والغــاز بين ليبيا 
وتركيا غضباً واستهجاناً من مصر وشريكتها 
فــي الآراء الدائمة اليونان، حيث شــككوا في 
شــرعية حكومة الوحدة الوطنية وفي أحقية 

تركيا في توقيع اتفاقيات مماثلة.
وطالــب وزيــر الخارجية المصري ســامح 
خلفية  على  ســابقة  تصريحات  في  شــكري، 

اليوناني،  مشــاورات مع وزيــر الخارجيــة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
والمنظمة الدولية باتخاذ موقف واضح من عدم 
شرعية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وقال شــكري: "تناولنا في مشــاوراتنا مع 
وزير الخارجية اليوناني مســتجدات عدد من 
الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات المشهد 
الليبي، حيث أكدنا ضــرورة عقد الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت 

ودعم جهود مجلس النواب ذات الصلة".
وأضــاف أنه أوضح لنظيــره اليوناني في 
هــذا الإطار جهــود مصر في تقريــب وجهات 
النظر الليبية، ومن ضمن ذلك "دعم المشاورات 
الحالية لوضع الإطار الدستوري الذي يجري 
على أساســه عقد الانتخابــات والخروج من 

المرحلة الانتقالية".
وأوضح شــكري أنــه ونظيــره اليوناني 
جددا خــلال اللقاء التأكيد "ضــرورة خروج 
كل القــوات الأجنبية والمرتزقــة الأجانب من 
ليبيا في مدى زمني محدد"، كما شــددا على أن 
الحكومة منتهية الولايــة في طرابلس لا تملك 

إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
فيمــا اعتبــر وزيــر الخارجيــة اليوناني 

نيكــوس دينديــاس، أنــه لا يحــق لحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة برئاســة عبد الحميد 
الدبيبة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما 
هي لا تتمتع بالسيادة، معلناً عن شجبه بشدة 
لتوقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا في 3 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس. 
ع بين الحكومة  وأضــاف أن الاتفاق الذي وُقِّ
التركي،  الليبية فــي طرابلس مــع الجانــب 
أحــد الإجــراءات المزعزعة للاســتقرار؛ لأنه 
يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة التي تنص 
على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تســتطيع 
إبرام اتفاقات دولية تهدد اســتقرار العلاقات 
الخارجية لدولة ليبيا. عــلاوة على ذلك، فإن 
ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة، 

ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي.
واتهــم وزير الخارجيــة اليونانــي تركيا 
بممارسة ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا، 
قائــلًا إن تركيا تمارس ضغوطــاً على القوى 
الفاعلــة في ليبيــا لتوقيع هــذه المذكرة التي 
تتنافى وتخــرق المبادئ الأساســية للقانون 
الدولي، ولم يجر الاتفاق عليها من قبل البرلمان 
الليبــي. ورداً على ذلك، أعلن الناطق باســم 
حكومة الوحدة الوطنيــة محمد حمودة، عن 

رفضه الكامل للتشــكيك في شرعية حكومته، 
يحددها  الحكومــة  هــذه  شــرعية  أن  مؤكداً 

الشعب الليبي ولا أحد غيره.
وانتقــد الناطق باســم الحكومة مناقشــة 
دون  القاهرة  فــي  الليبي  الوضــع  الوزيرين 
حضور ممثــل عن الليبيين، وقــال إن الاتفاق 
السياسي ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية 
لا تفــرض على الليبيين أي شــكل محدد للحل 

دون موافقتهم أو رغماً عنهم.
وتابع حمودة، إن تكرار محاولات الإشارة 
الليبي  لانتهاء صلاحيــة الاتفاق السياســي 
هو تدخل مرفوض في الشــأن الليبي، ودعوة 

للفراغ والانقسام والحرب.
الوطنية  الوحدة  وشدد على قناعة حكومة 
بدور الاتحــاد الأوروبي باعتبارها سياســة 
حكيمــة في التعامل مع الأزمــة الليبية، ودعم 
خيار الانتخابات ومنع الانقســام بليبيا، وفق 
قوله، مشــيراً إلى أن الحكومــة دعمت وتدعم 
التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، خاصة 
في قطاع النفط والغاز الذي أبرمت بخصوصه 
دول أوروبيــة أكثر من 15 اتفاق وشــراكة مع 
ليبيا. وفي الثالث من تشــرين الأول/ أكتوبر، 
وقعت حكومة الدبيبــة وتركيا مذكرات تفاهم 

تشــمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن 
الغــاز والاســتثمار النفطي، وذلــك في إطار 
زيارة وفــد تركي رفيع المســتوى لطرابلس، 
وهو ما أثــار انتقادات وحفيظة أطراف محلية 

وإقليمية ودولية.
وفي أيار/مايو 2021 كشفت مصادر إعلامية 
عن بعض تفاصيل ونتائج المشاورات الثنائية 
بين تركيــا ومصر، والتي عُقــدت في القاهرة 
يومــي الأربعــاء والخميــس 5 و6 أيار/مايو 
2021، مشــيرة إلى أن ملف المعارضة المصرية 

كان حاضراً خلال تلك المحادثات.
المصادر لفتت إلى أن أجواء تلك الاجتماعات 
ز  وُصفــت بـ"الطيبة والإيجابيــة"، حيث تركَّ
الحديــث بين الجانبين بشــكل رئيســي على 
أهمية المفاوضات الجارية، وقام كل وفد بطرح 
التي  والشروط  العلاقات،  تطبيع  لآلية  رؤيته 
يطلبها من الطرف الآخر والتنازلات التي يمكن 
تقديمها. وقد تمت هــذه المباحثات بين وفدي 
مصر وتركيا، برئاســة نائب وزير الخارجية 
المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي الســفير 
ســادات أونال، إضافة إلى حضور 5 أشخاص 
من  أشــخاص  و4  المصريــة،  الخارجيــة  من 

الجانب التركي.

خلاف جزائري مغربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة
الجزائر - »القدس العربي«: 

انعكســت ظروف الأزمة بين الجزائر والمغرب، 
التحضيري  على أجواء اجتماع وزراء الخارجية 
لأشغال القمة العربية في الجزائر العاصمة، حيث 
تبادلت دبلوماســية البلدين بيانات يرد فيها كل 
طرف على الآخــر، بينما تدخلــت أمانة الجامعة 
العربية لفض إشــكال حول إحدى الخرائط التي 

أثارت الجانب المغربي.
بعد وصوله مساء يوم الســبت إلى الجزائر، 
انتقل الوفد المغربي بقيادة وزير الخارجية ناصر 
بوريطة مباشرة إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف 
للعاصمة الجزائرية.  الغربية  الضاحية  رحال في 
كان يبــدو كل شــيء على ما يرام، إلــى أن صدر 
البيــان المغربــي الأول الذي تحــدث فيه مصدر 
"خروقات"  ارتكاب  عن  المستوى  رفيع  دبلوماسي 
بروتوكوليــة وتنظيمية في حــق الوفد المغربي، 
متنافية مع الأعراف الدبلوماســية والممارســات 
المعمول بها في الاجتماعات التــي تلتئم في إطار 
جامعــة الــدول العربيــة، "بــدءاً بالتقصير في 

استقباله في المطار".
وحســب البيان المغربــي، فقــد "تفاقمت تلك 
التجاوزات المرتكبة في حق الوفد المغربي ســواء 
عند وصوله إلى قاعة الاجتماع أو خلال الأنشطة 
الموازيــة، بمــا فيها مأدبة العشــاء التــي أقامها 
وزير الخارجية الجزائري على شــرف المشاركين 

والتي أمعنت الجهــة الجزائرية المنظمة بتهميش 
رئيس الوفــد المغربي، متجاهلــة تطبيق العرف 

الدبلوماسي أو الترتيب الأبجدي". 
كما أشــار إلــى أن "الوفد المغربــي، مثله مثل 
بقية الوفود العربية، عانى من اســتفزازات أحد 
الموظفين الجزائريين الذي اتســم سلوكه بالعنف 
والهجومية، وغيــاب الحياد وفرض وجهة نظره 
وفشــله في البحث عن التوافق". واعتبر المصدر 
ذاته أن من شأن تلك التجاوزات أن تحدث ارتباكاً 
جسيماً فيما تبقى من أشغال القمة العربية، وهي 
التي تفســر غياب مجموعة من القــادة العرب أو 

عدول آخرين عن الحضور.

نفي الاتهامات المغربية

لم يتأخــر الرد الجزائــري الذي نفــى تماماً 
المغربية. وقد تأسّف مصدر دبلوماسي  الاتهامات 
جزائري فــي حديــث لوكالة الأنباء الرســمية، 
للتصريحــات التي نقلتها بعض وســائل الإعلام 
خاصة المغربية منها، منســوبة إلى مصدر مغربي 
بروتوكولية"  "خروقــات  حول  المســتوى،  رفيع 
خلال اســتقبال الوفد المغربي المشارك في أشغال 
المجلــس الوزاري لجامعــة الــدول العربية على 

مستوى القمة.
 وأكد المصــدر ذاته أن "هذه المزاعم من نســج 
خيــال مدعيها وليس لها أي أســاس من الصحة، 

إذ إن مراســم الاســتقبال التي حظي بها الوزير 
المغربي هي نفســها التي خُصّت بها باقي الوفود 
العربيــة المشــاركة التــي أعربــت جميعها عن 
ارتياحها لحسن الاستقبال والمرافقة منذ وصولها 

وخلال إقامتها في الجزائر".
وخلافاً لهذا، أشــار المصــدر إلــى أن الوزير 
المغربي نفســه حرص على تقديم الشكر للجزائر 
على حســن الاســتقبال وكــرم الضيافــة أثناء 
مداخلتــه خلال أشــغال الاجتماع الــوزاري. أما 
بخصوص ما ادعاه المصدر المغربي بشأن الترتيب 
البروتوكولي للوفود خلال الاجتماعات الرسمية، 
أو المأدبات المنظمة على شرف الوفود، فقد أوضح 
بأن الجزائر عملــت بمبدأ الترتيب المعتمد من قبل 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 واعتبر المصــدر الجزائري أن هذه "الادعاءات 
التي أصبحت مألوفة  المغرضة والمضللة،  المغربية 
ولا يخفى هدفها على أحد، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالتشــكيك في الاحترافية العاليــة التي أظهرتها 
الكفاءات الجزائريــة في المحافل الدولية، لا يمكن 
لها بأي حال من الأحوال أن تشــوش على أشغال 
قمة الجزائر التي بدأت بوادر نجاحها تقلق بعض 
الأطراف التي تسعى كعادتها إلى إفشال أي جهود 
تهدف إلى الوحدة والتضامن ولم شــمل الأشقاء 

العرب".
الإشــكال الثاني الذي وقع كان يتعلق باعتماد 
قناة الجزائر الدولية لخارطــة يظهر فيها العالم 

العربــي مبتــوراً من الصحــراء الغربيــة التي 
يعتبرهــا المغرب أراضــي تابعة لــه، بينما ترى 
الجزائر أنها دولة مستعمرة. واضطر ذلك الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية في بيان رســمي لها 
لنفي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية 
أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد 
فــي الجزائر، وأكــدت عدم وجود صلــةٍ لها بأية 

مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.
وقالت الأمانة في بيــان لها إن هذا النفي يأتي 
على خلفيــة قيام قنــاة الجزائر الدولية بنشــر 
خريطــة للعالم العربي علــى موقعها الإلكتروني 
الدول  التــي درجت جامعــة  تُخالــف الخريطة 
العربيــة على اعتمادهــا، مما أثــار تحفظ الوفد 
المغربي. وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية 
لا تعتمــد خريطةً رســمية مبيناً عليهــا الحدود 
خريطة  تتبنى  وأنها  العربية،  للدول  السياســية 
للوطــن العربي بدون إظهار للحــدود بين الدول 
تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية. كما أهابت الأمانة 
العامة بجميع وســائل الإعــلام توخي الحرص 
الشــديد في نســبة المعلومــات المنشــورة على 

مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.
ونشــرت عقــب ذلك قنــاة الجزائــر الدولية 
اعتذاراً عــن اســتخدام خريطة غيــر تلك التي 
تعتمدها الجامعة العربية. وقالت القناة في بيان 
لهــا، إن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ فنياً من قســم 
"الغرافيكــس". وبعد هذه الحادثة، تم تســريب 

إشــاعات عن مغــادرة الوفــد المغربــي للقاعة، 
وبعضهم ذكر أنه غادر حتى الجزائر. 

لكن المصدر الدبلوماسي المغربي عاد ليؤكد أن 
الوفد المغربــي بقي داخل القاعة واحتج على عدم 
احترام خارطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من 
قبل قناة جزائرية، مما اضطــر الجامعة العربية 
إلى إصدار بيان توضيحي ورئاســة الجلسة إلى 

تقديم اعتذار. 

أخبار لا أساس لها من الصحة

وشــدد المصدر ذاته على أنه "ليس من قواعد 
وأعراف العمل الدبلوماسي المغربي وفق تعليمات 
الملك محمد السادس أن يغادر قاعة الاجتماعات، 
بــل أن يدافع مــن داخل أروقــة الاجتماعات عن 
حقوق المغرب المشــروعة ومصالحــه الحيوية". 
وخلص إلى أن "كل الأخبــار الرائجة عن مغادرة 
الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أســاس لها من 

الصحة".
وبخصوص مضمون ما دار في الاجتماع المغلق 
لــوزراء الخارجية، تحدثت مصــادر مغربية عن 
طلب تقدم به الوزير بوريطة بإدراج نقطة تسليح 
واســتهدافها  بالدرونات  للبوليســاريو  إيــران 
للأراضي العربية ســواء في الخليــج أو المغرب 
ضمن جدول الأعمال. لكن رئيس الجلســة، وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، رفض ذلك، 

وهو ما احتج عليه نظيره المغربي.
ويعتقد الجانب الجزائــري أن إعادة الحديث 
عن تسليح إيران لجبهة البوليساريو ليس سوى 
القمة العربية. وسبق  رغبة في التشــويش على 
لهذه المســألة أن أثيرت في أيار/مايو 2018 كمبرر 
لقطع الربــاط علاقاتها مع طهــران، وردت عليها 
الجزائــر وإيران وجبهــة البوليســاريو بالنفي 
القاطع، وطالبت الأطــراف الثلاث المغرب بتقديم 

دليل على هذه المزاعم.
وتكرر بشكل مفاجئ، يوماً قبل وصول بوريطة 
للجزائر، طرح هذه القضية على لســان عمر هلال 
مندوب المغرب الدائم لــدى الأمم المتحدة. وحذر 
الســفير خلال مؤتمر صحافي بعد صــدور قرار 
مجلس الأمــن الدولي بتمديد ولايــة بعثة الأمم 
المتحدة إلى الصحراء الغربية " مينورســو"، من 
استخدام جبهة "البوليســاريو" طائرات مسيّرة 
إيرانية لتهديد أمن وســلامة المغــرب، مؤكداً أن 
بلاده "ســتتصرف بقوة وستكون عواقب وخيمة 

على جبهة البوليساريو"، على حد قوله.
وسبق للجزائر سنة 2018 أن استدعت السفير 
المغربي )لــم تكن العلاقــات مقطوعــة حينها(، 
لإبلاغه رفض الســلطات الجزائرية لمــا بدر عن 
المغرب من ادعــاءات بوجود تنســيق بين جبهة 
البوليســاريو وعناصر من حزب اللــه اللبناني 
على الأراضي الجزائرية، والذي على أساسه بنى 

المغرب قرار قطع علاقاته مع إيران.

قيس سعيد

بعد طلب إعفائه من ديوان أخنوش: استقالة جامع المعتصم 
من حزب »العدالة والتنمية« المغربي تواجه بالرفض

حملة شعبية موريتانية تدعو القادة العرب 
لتأسيس منظمة لتمكين اللغة العربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زالــت قضيــة "ازدواجيــة المواقــف" 
لــدى قيادي فــي حــزب "العدالــة والتنمية" 
المغربــي المعــارض تثير ردود فعــل مختلفة؛ 
فبعــد الضجــة التــي أثيــرت حــول وجــود 
جامــع المعتصم، نائب الأمــن العام للحزب، 
في ديــوان عزيز أخنوش، رئيــس الحكومة 
المغربــي، أصــدر حزب عبــد الإله بــن كيران 
بيانــاً جديــداً الســبت، أفــاد فيــه أن جامع 
المعتصم وضع رســالة اســتقالة من الأمانة 
العامــة كمــا طلــب إعفاءه مــن مهمتــه لدى 

رئاسة الحكومة. 
وأوضح البيان أن اســتمرار عمل المعتصم 
مكلفــاً بمهمــة لــدى أخنــوش ليــس قــراراً 
سياســياً اتخذته مؤسســات الحزب، وإنما 
هــو قرار جــاء، بنــاء على طلــب وإلحاح من 
رئيــس الحكومة نفســه، مباشــرة بعد حفل 
تســلم المهــام، العــام المنصرم، نظــراً لمعرفة 
بالمعتصــم وبكفاءتــه وبحاجتــه  أخنــوش 
ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها 
طــوال شــغله لمنصــب مديــر ديــوان رئيس 

الحكومة على مدى عشر سنوات.

وذكــر بيان "العدالة والتنمية" الذي نُشــر 
في موقــع الحزب أمــس، أن جامع المعتصم 
راســل وقتهــا وزارة التعليــم التــي ينتمــي 
إليهــا لإخبارها بقرار إنهاء إلحاقه برئاســة 
الحكومــة. لكــن عزيــز أخنــوش أصــر على 
الاحتفاظ بــه، كما أن الأمن العام للحزب لم 
يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية 
ســليمة، وباعتبــار إلحــاح وحــرص رئيس 

الحكومة على الاستفادة من خبرته.
وأكدت الأمانة العامة للحزب الإســامي 
تضامنهــا الكامــل مــع المعتصــم "جــراء ما 
تعرض له من تشــهير ومن حملة مغرضة من 
طــرف خصوم الحزب"، وفــق تعبير البيان. 
وأكــدت الرفــض المطلق لاتهامــات الباطلة 
التي وجهت للمعني بالأمر والتي استهدفت 
ذمتــه الماليــة. وذكّــرت "بنزاهتــه وبمكانته 
وبعطائــه الكبيريــن فــي الحــزب وفــي كل 
المســؤوليات التي أنيطت به بشــرف وتفان 
ونكــران ذات منــذ أكثر من عشــرين ســنة، 
ســواء كبرلمانــي فــي مجلس المستشــارين 
أو كعضــو فــي اللجنــة الوطنيــة لإصــاح 
التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس 
جماعة )بلدية( ســا أو كمدير ديوان رئيس 

الحكومــة". كما أعلنت الأمانــة العامة رفض 
اســتقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة 
العامة، بالإجماع، بنــاء على نتائج تصويت 
ســري. وعبرت عن أسفها الشــديد لـ"غياب 
الشــجاعة السياســية وقواعد المروءة" لدى 
رئيــس الحكومــة والمطلوبــة فــي مثــل هذه 
المواقــف والــذي كان يجــب عليــه أن يخرج 
شــخصياً لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبثه 
وحرصه على الاحتفاظ بجامع المعتصم وألا 
يتوارى وراء تصريحات صحافية من طرف 
مقربن منه، وهو الأمر الذي ما يزال مطلوباً 

منه إلى الآن؛ حسب تعبير البيان.
وراء  الانــزلاق  "مخاطــر  مــن  وحــذرت 
المعــارك الوهمية التــي تحرّف الــرأي العام 
عــن القضايــا الحقيقيــة"، مؤكــدة أن "مثل 
هذه المعارك الهامشــية لن تنجح في تحويل 
الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه 
الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها 
وتضمنــه لإجــراءات وهدايا للكبــار مقابل 
فتات للمستضعفن وعن عجزها في الوفاء 
بوعودهــا ومباشــرة الإصاحــات المطلوبة 
للمضاربــن  والتصــدي  الغــاء  ومحاربــة 

وجشعهم"، يقول البيان.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دعت الحملة الشــعبية لتمكــين اللغة العربية في 
موريتانيــا أمس "قادة الــدول العربية إلــى القيام 
بمناســبة قمتهم التي ســتنعقد أول الشهر المقبل في 
الجزائر، بإصــدار توصية بتأســيس منظمة دولية 
تُعنى باللغة العربية في جميــع البلدان الناطقة بها 

كلياً أو جزئياً".
وإذا لم يكن تأسيس هذه المنظمة ممكناً، اقترحت 
الحملة في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، 
"توسيع صلاحيات المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم لتتحول مــن منظمة خاصة بالدول العربية 
إلى منظمة دولية يمكن أن تنتسب لها دول غير عربية 
تُســتخدم فيها اللغة العربية بصفتهــا لغة ثانية أو 

ثالثة أو حتى رابعة".
"لقد أصبح من الملح، تضيف الحملة، تأسيس مثل 
هــذه المنظمة في ظل تزايد اســتخدام اللغة العربية 
في آســيا وإفريقيا وأوروبا وفي أجــزاء أخرى من 
العالم، فيكفي أن نعرف أن اللغــة العربية من حيث 
عدد الناطقين بها تأتي في الرتبة الرابعة عالمياً، وأنها 
كلغة رســمية تأتي في الرتبة الثالثــة عالمياً، وكلغة 
تُدَرس تأتي ثانياً، فهي تُدرس فــي 61 دولة، وتأتي 
مباشــرة بعد الإنجليزية التي تــدرس في 101 دولة 

في العالم".
وتابعت الحملة تأكيداتها "على مستوى الإنترنت، 

فاللغة العربية تأتي في الرتبة الأولى من حيث نسبة 
تزايد مســتخدميها ســنوياً على الإنترنت، وتحتل 
الآن الرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد مســتخدميها 
علــى النت. وعلى مســتوى القارات فهــي من حيث 
الاســتخدام تعدُّ اللغة الثانية إفريقياً، والخامســة 
آســيوياً لكونها لغة رســمية في 12 دولة آســيوية، 
وهذا العدد يجعلها الأعلى في آســيا، فلا توجد لغة 
أخرى في آسيا لغة رسمية لهذا العدد من الدول؛ وفي 
أوروبا يكفي أن نُذكر بخلاصة دراسة أعدها المجلس 
الثقافي البريطاني ونشــر تقريــراً عنها في صحيفة 
"الإندبندنت" تحت عنوان مثير: "انســوا الفرنسية 

والصينية.. العربية هي اللغة التي يجب تعلمها". 
"لقد خلصت هذه الدراسة، يضيف القائمون على 
الحملة الشــعبية في بيانهم، إلــى أن اللغة العربية 
ستكون في بريطانيا هي اللغة الأجنبية الثانية بعد 
الوظائف والأعمال  بالنســبة لأصحاب  الإســبانية 
التجارية"، مضيفين "أن أهم الدراســات المســتقبلية 
التي قيم بها حتى الآن حول ظاهرة موت أو انقراض 
اللغات، تؤكد أن اللغــة العربية هي واحدة من أربع 

لغات عالمية ستصمد أمام ظاهرة الانقراض". 
"إن كل هذه المؤشــرات الهامة، يضيــف البيان، 
تؤكد بأنه لم يعد من المقبول ولا من اللائق أن تنخرط 
بعض الدول العربية في منظمات دولية تُعنى بلغات 
أجنبيــة متراجعة، كما هو الحال بالنســبة للمنظمة 
الفرانكفونيــة، وذلك في وقت لا توجــد فيه منظمة 
دولية تعنــى باللغة العربية في الــدول الناطقة بها 

كلياً أو جزئياً".

"إننا في الحملة الشــعبية للتمكــين للغة العربية 
فــي موريتانيا، يضيف البيــان، وبدعم من منظمات 
عديدة فــي بعض البلــدان العربية، ندعــو القادة 
العرب المشاركين في قمة الجزائر إلى إصدار توصية 

بتأسيس منظمة دولية تعنى باللغة العربية".
وأطلقت الحملة الشــعبية لتمكــين اللغة العربية 
في يــوم 15 أيلــول/ ســبتمبر 2021 فــي العاصمة 
نواكشوط من طرف مجموعة من الأساتذة والمعلمين 

والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني.
وحدد القائمون على هذه الحملة خطة عمل تضم 
عشــرين نقطة، بينها العمل من أجــل إصدار قانون 
الموريتاني،  الدســتور  مــن  السادســة  المادة  ل  يُفَعِّ
وإعداد ورقة عن أهمية تدريس المواد العلمية باللغة 
العربية، وإنجاز وثيقة قانونية عن وجوب استخدام 
اللغــة الرســمية فــي الإدارة والبرلمــان والقضاء 
والعقود الرســمية، واشتراطها هي أو إحدى اللغات 
الوطنيــة في الحصــول علــى الجنســية، وإعداد 
رســائل للهيئات الدبلوماســية والمنظمات الدولية 
الممثلة فــي بلادنا ومطالبتها بالاهتمــام أكثر باللغة 
والضغط  لموريتانيــا،  الوطنية  واللغات  الرســمية 
من أجل تعريب جميــع الوثائق والعروض والعقود 
الصادرة عن لجان الصفقات العمومية، وعن ســلطة 
تنظيم الصفقات، وعن كل المؤسســات والشــركات 
ذات الصلة، إضافة إلى تشــجيع الدعاوى القضائية 
المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بغير اللغة 
الرســمية، والدعاوى المتعلقة بالعقود المكتوبة بغير 

اللغة الرسمية".
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قائد في الحرس الثوري: الباسيج التزم ضبط النفس حتى الآن لكن الأمر سيخرج عن سيطرتنا

رغم تحذيرات السلطات: الاحتجاجات في إيران مستمرة والطلاب في الواجهة
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو على وســائل التواصل الاجتماعي 
أن الاحتجاجــات الدائرة منذ أســابيع في إيــران دخلت 
مرحلــة أعنف، أمس الأحــد، حيث تحدى الطــاب إنذاراً 
للحرس الثوري وواجهوا الغاز المســيل للدموع والضرب 
وإطاق النار من جانب شــرطة مكافحة الشغب وعناصر 

الباسيج.
وتثيــر المواجهات التي اندلعت في عشــرات الجامعات 
خطر تشديد حملة القمع التي تشنها السلطات في مواجهة 
الاحتجاجات المستمرة منذ ســبعة أسابيع بعد وفاة مهسا 
أمينــي البالغة من العمر 22 عاماً في أثناء احتجاز شــرطة 
الأخــاق لها بعد اعتقالهــا لارتداء مابــس اعتبرت غير 
لائقة. ويتظاهر الإيرانيون بمختلف خلفياتهم وانتماءاتهم 

منذ وفاة أميني.
وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني حســن ســامي، 
المحتجن من أن السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى 
الشوارع، وهو التحذير الأكثر صرامة لمسؤول إيراني حتى 
الآن. ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل 
الاجتماعي طاباً يشــتبكون مع شــرطة مكافحة الشغب 

وقوات الباسيج في الجامعات في أنحاء الباد. 

إطلاق النار على الطلاب

وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد قوات الباسيج وهو يطلق 
النار من ســاح من مدى قريب على طــاب يحتجون في 
فرع جامعة آزاد في طهران. كما سُــمع دوي إطاق نار في 
مقطع نشــرته منظمة هنجاو الحقوقية خال احتجاجات 
في جامعة كردســتان في ســنندج. وأظهرت مقاطع فيديو 
من جامعات في مدن أخرى قوات الباسيج وهي تفتح النار 

على الطاب.
وفي أنحاء الباد، حاولت قوات الأمن محاصرة الطاب 
داخــل مبانــي الجامعات بإطــاق الغاز المســيل للدموع 
وضرب المتظاهرين بالعصي، ممــا دفع الطاب، الذين بدا 
أنهم عــزل، للتراجع فيمــا هتف بعضهم "الباســيج العار 

اغربوا عن وجوهنا" و"الموت لخامنئي".

وأشارت تقارير على وســائل التواصل الاجتماعي إلى 
اعتقال ما لا يقل عن عشــرة أطباء وصحافين وفنانن منذ 
يوم الســبت. وقالت وكالة "هرانا" للأنباء المعنية بحقوق 
الإنســان في إيران إن 283 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات 
حتى الســبت، بينهم 44 قاصراً. كما قُتل نحو 34 من أفراد 
قوات الأمن. وأضافت الوكالة أن أكثر من 14 ألف شخص تم 
اعتقالهم، بينهــم 253 طالباً، في احتجاجات في 132 مدينة 

وبلدة و122 جامعة.
وقال قائد في الحــرس الثوري، أمس الأحد، إن "مثيري 
الفتنة" يوجهون إهانات لهم في الجامعات وفي الشوارع، 
وتوعد باستخدام مزيد من القوة إذا استمرت الاحتجاجات 
المناهضــة للحكومة. ونقلت وكالة الجمهورية الإســامية 
للأنباء )إرنا( عن قائد الحرس الثوري في إقليم خراسان 
الجنوبــي العميد محمــد رضا مهدوي قولــه: "حتى الآن، 
التزم الباســيج ضبط النفس والصبر. لكن الأمر سيخرج 

عن سيطرتنا إذا استمر الوضع".

مناشدة صحافيين

وفــي الأثناء، طالــب أكثر مــن 300 صحافــي إيراني 
بالإفراج عن زميلتن لهم مســجونتن بســبب تغطيتهما 
لقضية أميني، في بيان نشــرته صحيفــة اعتماد وصحف 
أخرى أمــس الأحد. وكانــت نيلوفر حميدي قــد التقطت 
صورة لوالدي أميني وهما يتعانقان في أحد مستشــفيات 

طهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة.
وكانت الصورة، التي نشــرتها حميدي على تويتر، أول 
جرس إنذار للعالم على أن هناك خطباً ما بشأن أميني التي 
كانت اعتقلتها شرطة الأخاق قبل ذلك بثاثة أيام بدعوى 

ارتدائها مابس غير لائقة.
أما الهه محمدي فقد غطت جنازة أميني في مدينة ســقز 
الكردية، مسقط رأســها، حيث بدأت الاحتجاجات. واتهم 
بيان مشــترك من وزارة المخابــرات الإيرانية والمخابرات 
التابعة للحــرس الثوري يوم الجمعــة حميدي ومحمدي 

بأنهما عميلتان لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ويتماشــى اعتقالهما مع الرواية الرســمية التي تروج 
لها إيران ومفادها أن الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى 

الغربية وعماءهــا بالداخل يقفــون وراء الاضطرابات، 
وعازمون على زعزعة اســتقرار البــاد. وتقول جماعات 
حقوقية إن ما لا يقل عن 40 صحافياً اعتُقلوا في الأســابيع 

الستة الماضية، وإن العدد في تزايد.
ولعبت الطالبات والنساء دوراً بارزاً في الاحتجاجات، 
حيــث قمن بحرق حجابهــن في الوقت الــذي طالبت فيه 
الحشود بسقوط الجمهورية الإســامية التي وصلت إلى 

السلطة عام 1979.
وقال مســؤول، أمس الأحد، إن المؤسسة الدينية ليست 
لديها أي نية للتراجع عن فرض الحجاب، لكن يتعن عليها 
أن "تتحلى بالحكمة" بشأن تطبيق هذا الفرض. وقال علي 
خان محمدي، المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لموقع "خبر أون لاين"، إن "خلع الحجاب مخالف 
لقانوننا، والهيئة لــن تتراجع عن موقفها". وأضاف: "ومع 
ذلك، يجــب أن تتحلــى تصرفاتنا بالحكمــة لتجنب منح 

الأعداء أي ذريعة لاستخدامها ضدنا".
ومن غيــر المرجــح أن يقبــل المحتجــون بالتلميحات 
حول تخفيف اللهجة والإجــراءات الأمنية، خاصة بعدما 
تصاعدت مطالبهم إلى ما هو أبعــد من تغيير قواعد الزي، 

وباتوا ينادون اليوم بإنهاء حكم رجال الدين.
وفــي محاولة أخرى علــى ما يبدو لنزع فتيــل التوتر، 
قال رئيس البرلمان محمد باقــر قاليباف، إنه يحق للناس 
المطالبة بالتغيير، وإن مطالبهم ســتُلبى إذا نأوا بأنفسهم 
عن "مثيري الشغب" الذين خرجوا إلى الشوارع. وأضاف: 
"نرى أن الاحتجاجات ليست فقط حركة تصحيحية ودافعاً 
للتقدم، لكننــا نعتقد أيضاً أن هذه الحــركات الاجتماعية 
ســتغير السياســات والقــرارات، بشــرط ابتعادها عن 
مرتكبي العنف والمجرمن والانفصالين"، وهي مصطلحات 

يستخدمها المسؤولون عادة للإشارة إلى المتظاهرين.
وفي الأثناء، قرر البرلمان الإيراني، أمس، زيادة رواتب 
قوات الأمن الإيرانية بنســبة 20%، طبقاً لما ذكرته وكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية "إيرنــا". والتبرير 
الــذي تم إعطاؤه لتلــك الخطوة هــو مواءمــة رواتبهم 
بشــكل أفضل مع رواتــب موظفــي الدولة فــي المناصب 
المدنية. وجــاءت الزيادة بعد انتقاد حاد خال الأســابيع 

الأخيرة لتحركات قوات الأمن لاحتواء المظاهرات.

الدوحة: افتتاح قنصلية موحدة لسفارات الدول المشاركة في مونديال قطر 

اليمن: إصابة 3 أطفال في قصف حوثي على تعز 
ومقتل جنديين من »الانتقالي« في اشتباكات

■ الدوحــة - أ ف ب: افتُتــح فــي الدوحة، أمــس الأحد، 
مجمّع قنصلي غير مســبوق سيقدّم لرعايا أكثر من 40 دولة من 
مشجّعي كرة القدم مّمن سيتدفّقون على قطر خال استضافتها 
المونديال، المســاعدة فــي حال فقدوا جواز ســفرهم أو أوقفوا 

لمخالفتهم قوانن الإمارة.
وهذه المرة الأولى التي يتجّمع فيها تحت سقف واحد خال 

حدث رياضي عالمي ضخم هذا العدد من الممثّليات القنصلية.
وخــال افتتاح هــذا المجمّــع القنصلي في "مركــز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات"، أعرب العديد من السفراء عن أملهم في 

أن لا يحتاج أيّ من رعاياهم لخدمات هذا المركز.
وبالإضافة إلــى الدول الـ31 التي تشــارك منتخباتها )إلى 

جانب قطر( في المونديال، ســيضمّ المجمّــع ممثّليات قنصلية 
لعشــر دول أخرى يعتبر رعاياها من عشّــاق كــرة القدم. كما 
ســيضمّ المجمّع مكاتب تابعة لكل من الشرطة ووزارة الداخلية 

وسائر الهيئات الأساسية الأخرى في قطر.
وقال حســن الذوادي، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر، 
إنّ هذا المركز القنصلي "فريد" وســيوفّر "دعماً سريعاً وسلساً 
د الذوادي،  عن القادمن" إلى قطر. وشــدّ للغاية لجميع المشــجّ
الأمن العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، على أهمية 
الاحتفال بالعرس الكروي وفي الوقت نفسه الالتزام بالقوانن 
القطرية. وقال: "أعتقد أننا سنحتفل بإنسانيتنا المشتركة، وفي 

الوقت نفسه سنحترم اختافاتنا".

كما قال السفير المكســيكي غييرمو أوردوريكا روبليس، إنّه 
يتوقّع أن يتدفّق أكثر من 70 ألف مشــجّع مكســيكي إلى قطر، 
مشــيراً إلى أنّه لخدمة هؤلاء ســيكون هناك "عــدد كبير" من 
الدبلوماســين المناوبن خال المونديال الذي تستمرّ مبارياته 

29 يوماً.
وســتخوض المكســيك فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
مباراتهــا الأولى ضــدّ غريمها التقليدي الأرجنتــن. وبدوره، 
ســيؤازر المنتخب الأرجنتيني في قطر عشرات آلاف المشجّعن 
الأرجنتينين. لكنّ الســفير المكســيكي أكّد أنّه ليست لديه "أيّ 
مخاوف" قبل المونديال. وقال: "أنا متأكّد من أنّ جماهيرنا لديها 
معلومات كافية عن قواعد الباد. نحن دولة محترمة وأنا متأكّد 

من أنّهم سيحترمون كلّ هذه المبادئ التوجيهية". وأضاف: "أنا 
متأكّد من أنّ الناس سيجدون أماكن ليس فقط لكرة القدم، لكن 

أماكن ليكونوا سعداء".
ويخوض المنتخب الإيراني مباراة ضدّ الولايات المتّحدة في 
29 تشــرين الثاني/نوفمبر، في موقعة ترتدي دلالات سياسية 
كثيرة. وقال السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني بوده 
إنّ أكثر من 30 ألف مشــجّع إيراني سيؤازرون منتخب بادهم 

على المدرجات.
كذلك فإنّ الســعودية تتوقّــع تدفّق "آلاف" المشــجّعن من 
السعودية إلى جارتها الصغيرة لمؤازرة منتخب بادهم، حسب 
ما قال ســفيرها الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل ســعود. 

وشدّد السفير السعودي على أنّ كاً من البلدين "مستعدّ جيّداً 
الآن لاستقبال الجماهير".

وســتتقاطر أعداد كبيرة من المشــجّعن الســعودين إلى 
قطر برّاً، لكنّ الدوحة فرضت رســوماً باهظة على السعودين 
الراغبن في الحضور بســياراتهم، وذلك في مسعى منها للحدّ 
من الازدحامات المرورية المتوقّعة والتشــجيع على اســتخدام 

وسائل النقل المشترك.
وخيّرت قطر المشــجّعن الســعودين بن ترك ســياراتهم 
عند الحدود واســتقال حافات تقلّهم إلى الدوحة أو الدخول 
بســياراتهم الخاصة إلى أراضيها مقابل رسم مالي قدره 1200 

دولار لكلّ سيارة.

لندن- »القدس العربي« - وكالات:
 أصيب ثاثة أطفال بجروح خطيرة جراء ســقوط قذيفة 
أطلقها الحوثيون، أمس الأحد، في مدينة تعز، جنوب غربي 

اليمن.
وقال شــاهد عيان إن ثاثة أطفال من أسرة نازحة بينهم 
شقيقان، أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة مدفعية 
أطلقها الحوثيون، ســقطت بالقرب من حــي غربي المدينة. 
وأشار الشــهود إلى أن القذيفة أصابت الأطفال الثاثة أثناء 
عودتهم من المدرســة، وجرى نقلهم علــى إثرها إلى العناية 

المشددة في مستشفى الروضة.
ويســيطر الحوثيون على أطراف مدينة تعز، ويفرضون 
عليها حصاراً مطبقاً منذ نحو ثماني ســنوات، فيما تســيطر 
قوات الجيش الحكومي على المدينة التي تشهد بشكل مستمر 
قصفاً متبادلًا بن الجانبن، يخلف في العادة خســائر مادية 

وبشرية في صفوف المدنين.
ومساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن 
مقتل اثنن من جنوده في اشــتباكات مع الحوثين بمحافظة 
لحج جنوب غــرب الباد. وجــاء ذلك في بيــان صادر عن 
التابعة للمجلــس الانتقالي،  "القوات المســلحة الجنوبية" 
نشــره موقع "درع الجنوب" الناطق باســمها. وقال البيان: 
"المليشيات الحوثية جددت مساء السبت قصفها المدفعي على 
مواقع قواتنا المسلحة الجنوبية بجبهة كرش شمالي محافظة 
لحج بصورة عشوائية، ليتم التعامل معها بضربات موجعة 
باتجاه مصادر نيــران العدو". وأضاف: "ارتقى على إثر ذلك 

شهيدان وجُرح آخر بصفوف قواتنا المرابطن في الجبهة".
ولم تتمكن الأطراف المعنية مــن تمديد وقف لإطاق النار 
في اليمن بن الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثي بدأ في 2 

أبريل/ نيســان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري بعد تمديدين، برعاية الأمم المتحدة.

وبالتزامن مــع نهاية الهدنة، أعلنــت جماعة الحوثي في 
بيان، رفضها مقترحاً أممياً بشــأن تمديد وقف إطاق النار، 
معتبرةً أنه "لا يرقى لمطالــب اليمنين". بينما قالت الحكومة 
اليمنية، على لسان مصدر مســؤول في أول الشهر الجاري، 

إنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".
ويشــهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حرباً مستمرة بن 
القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري 
عربــي تقوده الجارة الســعودية، والحوثين المدعومن من 
إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ 

أيلول 2014.

صور التقطت من مقطع فيديو يظهر احتجاجا طلابيا في جامعة أمير كبير التقنية في طهران

الكونغو: طرد سفير رواندا مع سيطرة حركة 23 مارس على بلدة استراتيجية
الكونغــو  جمهوريــة  أمهلــت  رويتــرز:   – جومــا   ■
الديمقراطيــة ســفير رواندا فنســنت كارينجا، 48 ســاعة 
لمغادرة البلاد رداً علــى دعم رواندا المزعوم لمتمردي حركة 
23 مارس الذين يقاتلون في المقاطعات الشرقية للكونجو.

واســتولت الجماعــة المتمــردة، التــي تتهــم الســلطات 
الكونغولية روانــدا بدعمها وهو ما تنفيه رواندا، على بلدة 
كيوانجا في شرق الكونغو يوم السبت، الأمر الذي يفصل 
فعليــاً جومــا، عاصمــة إقليم شــمال كيفو، عــن النصف 
الأعلى من الإقليم. وقال المتحدث باســم الحكومة، باتريك 
مويايا، في بيان بثه التلفزيون مساء السبت إن "هذا يرجع 
جزئياً إلى إصرار دولة )كارينجا( على مهاجمة جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ودعم التحركات الإرهابية لحركة 23 

مارس".
وعبــرت حكومــة روانــدا عــن أســفها لطــرد مبعوثها. 
وأضافت في بيــان أصدرته الليلة الماضية: "من المؤســف 
مواصلــة حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية جعل 
رواندا كبش فداء للتغطيــة وصرف الأنظار عن إخفاقاتها 

في الحوكمة والأمن".
وقــال ثلاثــة أشــخاص يعيشــون فــي كيوانجــا، إن 

مجموعات كبيرة من المســلحين دخلت البلدة دون مقاومة 
بعد ســماع دوي إطلاق نار لفترة وجيزة صباح الســبت. 
وقالــت فرقة تدخل عســكرية تابعة لــأمم المتحدة وتدعم 
القــوات الحكومية في بيان، إن أربعة من أفراد قوات حفظ 
الســلام أصيبوا فــي قتال. ولــم يعلق البيــان على مصير 

البلدة.
وأضافــت الفرقــة: "الهجمات على قوات حفظ الســلام 
التابعــة لــأمم المتحدة قد تشــكل جرائم حــرب... تطالب 
)البعثــة( هــذه الجماعــة المتمــردة بالوقف الفــوري لكل 
العمليات العدوانية وتنذرها بأنها مســتعدة للرد بقوة في 

حالة حدوث مزيد من العدوان".
وقال السكان إن الوحدة العسكرية التابعة للجيش التي 
تحرس البلدة غادرتها في اليوم السابق. ونفذ الجيش في 
الآونــة الأخيرة عمليــات تقهقر اســتراتيجي مــن المناطق 

المأهولة لإبعاد القتال عن البلدات وحماية المدنيين.
وقالت منظمة "كيفو ســيكيوريتي تراكــر"، التي ترصد 
العنف في شــرق الكونغو، إن الجيش انسحب، أمس، من 
مواقعه في رومانجابو، أكبر معســكر لــه في المنطقة، وإن 
جماعة إم 23 حاصرت معســكر قوات حفظ السلام التابع 

لأمم المتحدة في البلدة ومتنزه فيرونجا الوطني.
وقال ســايدي باليكويشــا إميل، وهو عضــو في برلمان 
شــمال كيفو، في رسالة عبر واتســاب: "سقوط كيوانجا 
وغيرها عــار وطني". وأضاف: "كيوانجــا كيان مهم يفتح 

الطريق المباشر إلى جوما".
ولم يرد بعد أي من الجنرال سيلفين إيكينجي، المتحدث 
باسم جيش الكونغو، أو الكولونيل نجيكي كيكو، المتحدث 

باسم الجيش في شمال كيفو، على طلبات للتعليق.
وأنهــت الاضطرابات في الإقليم هدوءاً نســبياً اســتمر 
شهوراً في شــرق الكونغو بعد استئناف الاشتباكات بين 

الجيش ومسلحي إم 23.
ووقعــت عدة اشــتباكات بــين الجيــش والمتمردين منذ 
اســتئناف القتال يوم 20 أكتوبر/ تشــرين الأول، ما أدى 
إلــى مقتــل أربعة مدنيــين على الأقــل ونزوح أكثــر من 23 
ألفــاً عن ديارهم، حســب تقديرات الأمم المتحــدة. وتبادل 

الجانبان الاتهامات ببدء القتال.
وكانت حركــة إم 23 المتمردة، عند تشــكيلها في 2012، 
الأحــدث فــي سلســلة الجماعات المتمــردة العرقيــة التي 

يقودها التوتسي في الانتفاض على القوات الكونغولية.

الصومال: مقتل 100 شخص على الأقل 
في انفجار سيارتين ملغومتين 

■ مقديشــو – رويترز: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الأحد، إن ما لا يقل عن 
100 شــخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار ســيارتن ملغومتن أمــام مبنى وزارة التعليم 
على مقربة من تقاطع ســوق مزدحمة في العاصمة مقديشــو يوم السبت، مشيراً إلى أن عدد القتلى 
قابل للزيادة. وعادة ما يعج تقاطع كيه 5 في مقديشــو بمن يشترون ويبيعون كل شيء من الطعام 
والمابــس والمياه إلى العمــات الأجنبية والقات، لكنه كان هادئاً الأحــد، إذ ما زال عمال الطوارئ 
ينظفــون الدم من الشــوارع والمباني. وهجوم يوم الســبت هو الأكثر دموية منذ انفجار شــاحنة 
ملغومة عند نفس التقاطع في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.

ولم تعلن أي جهة على الفور مســؤوليتها عن الهجوم، غيــر أن الرئيس ألقى باللوم على حركة 
الشــباب. وعادة ما تتجنب الحركة إعان المسؤولية عن هجمات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من 
الضحايا. وقال الرئيس بعد زيارة موقع التفجير: "من بن مواطنينا الذين قُتلوا... أمهات كن يحملن 
أطفالهن وآباء مرضى وطاب أرسلوا للدراسة ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم". 
وانفجرت الســيارة الأولى عنــد وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشــو ثم 
انفجرت الســيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمســاعدة الضحايا. وأدان 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موســى فقي محمد، الهجوم ودعا المجتمــع الدولي إلى "مضاعفة 
جهوده لضمان مساندة دولية قوية لمؤسســات الصومال في كفاحها لهزيمة الجماعات الإرهابية". 
وكان الانفجــاران قوين لدرجة أن الموجة التفجيرية حطمــت النوافذ في المنطقة المجاورة. وغطت 
دماء ضحايا الانفجارات الطريق أمام المبنى مباشــرة. وأوضح شــيخ محمــود أنه أصدر تعليمات 

للحكومة بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابن، وبعضهم في حالة خطيرة.

باكستان: زيارة رئيس الحكومة 
للصين ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين

■ إسام أباد - د ب أ: اعتبر مجتمع الأعمال الباكستاني، أمس الأحد، أن الزيارة المرتقبة لرئيس 
الوزراء الباكســتاني شهباز شــريف إلى الصن ستعزز بشــكل أكبر العاقات التجارية الثنائية، 
وتوطد العاقات القائمة. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية نقاً عن بيان صحافي صدر في 
إســام أباد، عبر منسق أمن شكاوى الضرائب الاتحادية ماهر كاشف يونس، عن أمله في أن تتعزز 

العاقات الثنائية أكثر في عهد زعامة الرئيس شي جن بينج.
وقــال إن الرئيــس الصيني أعلن مؤخراً خال زيارته إلى أوزبكســتان، أنــه "بغض النظر عن 
الوضع، ســتقف الصن دائماً إلى جانب باكســتان"، بمــا يعكس العاقات القويــة التي تربط كا 

البلدين معاً. وقال إن الصن هي ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان.
ومن المقرر أن يقوم شــريف بزيارة إلى الصن في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر تلبية لدعوة 

من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.
وتأتي الزيارة فيما تعاني باكســتان من أثار الفيضانات الكارثيــة الأخيرة التي ضربت الباد 
خال فترة الأمطار الموسمية من حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر العام الجاري. وقدرت وزارة 
المالية الباكســتانية مؤخراً حجم الخســائر بـ 40 مليار دولار. وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، 
وتوفــي 1500، وتعرضت منازل وطــرق ومراكز صحية ومدارس للدمــار، أو لحقت بها أضرار، كما 

نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.

بنغلاديش: حملة مداهمات في مخيمات اللاجئين الروهينجا 
■ وكس بازار - أ ف ب:  شــنت قوات من النخبة في شرطة بنغاديش حملة أمنية ضد "مجرمن 
ومتمردين مشــتبه بهم" في مخيمــات الروهينجا لاجئــن بعد تصاعد الهجمات ضد مســؤولي 

المخيمات، وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة، أمس الأحد.
وقالت "كتيبة الشرطة المسلحة" المكلفة الأمن في 34 مخيما تضم نحو مليون لاجئ من الروهينجا 

، إنها اعتقلت ما لا يقل عن 56 شخصا منذ ليل الجمعة.
ولجأ نحو 740 ألفا من الروهينجا الى بنغاديش هربا من حملة عســكرية ضدهم في بورما عام 
2017 لينضموا الى أكثر من 200 ألف من الروهينجا كانوا موجودين ســابقا في مخيمات في منطقة 
كوكس بازار جنوب شــرق بنغاديش. وقالت الشــرطة إن الأمن في المعسكرات تدهور بشكل حاد 
في الأشــهر الأخيرة حيث تعرض ما لا يقل عــن 15 من الروهينجا ، أكثر من نصفهم من مســؤولي 

المخيمات، الى القتل من طريق الحرق أو إطاق النار على أيدي خصوم.
وقال فاروق أحمد المتحدث باســم "كتيبة الشرطة المســلحة": "أطلقنا عملية الإقتاع، الجمعة، 
واعتقلنا 56 من الروهينجا من بينهم 24 شخصا متورطن بمقتل سبعة من قادة المخيمات هذا الشهر". 
وأضاف: "إنهم إرهابيون. سنواصل الحملة ونقضي على الإرهابين الذين ينتهكون الأمن والسام 
في المخيمات". وتشير قوات الأمن البنغاديشية إلى الجماعات المتمردة النشطة في المعسكرات على 
أنها إرهابية. وقال ضابط كبير في الشــرطة إن "جيش التضامن مع روهينغا أراكان"، وهو جماعة 
متمردة تقاتل جيــش ميانمار في ولاية راخن المضطربة في غرب البــاد، كان وراء معظم عمليات 

القتل. واضاف شرط عدم الكشف عن هويته "إنهم مسؤولون عن مقتل سبعة من قادة المخيمات".

طفلة يمنية أصيبت جراء القصف الحوثي
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البرازيل: انطلاق الجولة الثانية
من انتخابات الرئاسة 

■ ريــو دي جينيرو-الأناضول: صــوت البرازيليون،  أمــس الأحد، في الجولــة الثانية من 
الانتخابات الرئاســية في البرازيل، بين الرئيــس اليميني المتطرف الحالي جايير بولســونارو، 
والرئيس اليســاري السابق لويس إيناسيو لولا دا ســيلفا. وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة 
08:00 صباحًا بتوقيت البرازيل )11:00 بتوقيت غرينتش( وأغلقت عند الخامسة بالتوقيت المحلي 
)20:00 بتوقيت غرينتش(. ومن المتوقع أن يكون قد توجه نحو 156 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم 

لانتخاب الرئيس المقبل في البلاد، في بلد يلزم الاقتراع. 
وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر ولاية ثالثة من أربع سنوات لرئيس البلاد السابق اليساري 
لويس إيناسيو لولا دا ســيلفا )77 عامًا( والذي حكم البلاد في الفترات بين )2003-2010( غير أن 
الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولســونارو )67 عامًــا( يحتفظ ببعض الأمل إثر 
النتيجة غير المتوقعة التي ســجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من أكتوبر/تشرين 

الأول الجاري، وحصوله على 43 ٪ من الأصوات في مقابل 48 ٪ لمنافسه اليساري.
 وتعاني البرازيل من اســتقطاب سياســي حاد، وسط عدم وضوح تام لما ســتؤول إليه نتائج 
الانتخابات. وتشــير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن الســباق على الرئاسة لا يزال حادًا، مع 
تقدم لولا قليلًا. وفي حال انتخابه، سيســجل لولا دا ســيلفا عودة لافتة إلى السياسة البرازيلية، 
بعدما دخل الســجن بين عامي 2018 و 2019 إلى أن ألغيت إدانته بتهمة الفســاد. ويعد دا ســيلفا 
المرشح المفضل في صفوف النساء والفقراء والكاثوليك وفي شمال شرق البلاد الريفي، وتعهد خلال 
حملته الانتخابية »بحماية الديمقراطية وجعل البرازيل ســعيدة مجددًا«. وعلى صعيد آخر، أعلن 

بولسونارو عن رغبته الدفاع عن »الخير في مواجهة الشر«.

هجوم على مركز للمهاجرين
في بريطانيا بقنابل حارقة 

■ دوفر – رويترز: ألقى رجــل قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية علــى مركز للمهاجرين في 
مدينة دوفر الساحلية في جنوب إنكلترا، أمس الأحد، ثم انتحر.

والمهاجم وهو رجل أبيض يرتدي قميصاً مخططاً، وصل إلى المركز بســيارة رياضية بيضاء 
اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها. وتابع أنه بعد 
الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلًا متصلًا بعمود معدني حول رقبته 

وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.
وقالت شــرطة كينت في بيان: »تأكد الضباط من إلقاء ما بين اثنتين إلى ثلاث عبوات حارقة 
في مبنى الهجرة التابع لوزارة الداخلية. تم الإبلاغ عن إصابة شخص بجروح طفيفة. تم تحديد 

هوية المشتبه به ومكانه. وما زالت التحقيقات جارية«.
وظهر فــي مقطع مصور نشــره صحافي من قناة جي.بــي نيوز التلفزيونية على وســائل 
التواصل الاجتماعي، العاملون في المركــز وهم يخمدون حريقاً محدوداً عند الحائط الخارجي 

للمبنى. ويأتي الهجوم في خضم نقاش سياسي مشحون للغاية بشأن الهجرة في بريطانيا.
وزاد عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور القنال الإنكليزي لدخول بريطانيا بصورة حادة. 
وتواجه الحكومة انتقادات من بعض الجهات لضعف الرقابة على الحدود، بينما تقول جمعيات 

خيرية وجماعات معنية بحقوق الإنسان، إن طالبي اللجوء يعاملون بصورة غير إنسانية.
ونقلــت صحيفة »التايمز«، الســبت، عن مصادر حكومية قولها إن القــرارات التي اتخذتها 
وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان أدت مباشرة إلى الاكتظاظ وتفشي الحكة والدفتيريا في مركز 

آخر للمهاجرين في كينت.

اتهمت بريطانيا بالضلوع في الهجوم وفرضت عقوبات على 11 من أقاليمها وراء البحار

أوكرانيا: روسيا تعلق اتفاق الحبوب بعد تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجمات
■ لندن-«القــدس العربــي«- وكالات: أكــدت 
أوكرانيا أن تعليق روسيا العمل باتفاق يتيح تصدير 
الحبوب من موانئها يجعل إبحــار الناقلات المحمّلة 
هذه المنتجات أمراً »مســتحيلًا«، وذلك بعدما أعلنت 
روســيا، أمس الأحــد، أن »منطقة آمنــة« لتصدير 
استهدف  رات  بمســيّ هجوم  في  استخدمت  الحبوب 

أسطولها في القرم.
وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر 
الأســود، الأحد، بعدما علقت روسيا السبت الاتفاق 
بشــأن صادرات الحبوب مــن الموانــئ الأوكرانية 

الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم.
وسمح الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو برعاية 
الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير ملايين أطنان الحبوب 
العالقــة في الموانــئ الأوكرانية منذ بــدء النزاع في 
شــباط/فبراير. وتســبب هذا الحصار بارتفاع كبير 
في أســعار المواد الغذائية، مثيراً مخاوف من حدوث 
مجاعة. وأعلــن وزير البنى التحتيــة الأوكراني أن 
ســفينة شــحن »محمّلة أربعين طناً من الحبوب كان 
يفترض أن تغادر المينــاء الأوكراني اليوم«. وتابع: 
للإثيوبيين  مخصصــة  الغذائية  المــواد  هذه  »كانت 
الذين باتــوا على حافة المجاعة. لكــن نتيجة إغلاق 
روسيا »ممر الحبوب«، فإن التصدير بات مستحيلًا«.
وكان الاتفــاق قد أتــاح تصدير أكثر من تســعة 
ملايين طن من الحبوب الأوكرانية، وكان من المفترض 

تجديده في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدداً من 
المسيرات التي استُخدمت لمهاجمة أسطولها في القرم 
كان يضم »وحدات ملاحية كندية الصنع«، قائلة إنها 
عثرت على حطام بعضها في البحر. وذكرت الوزارة 
أن خبراءها »قامــوا بفحص وحدات الملاحة الكندية 

الصنع المثبّتة على المسيّرات البحرية«.
وكانت روســيا قد أعلنت، السبت، تعليق تقيّدها 
بالاتفاق بســبب هجــوم مكثّف بطائرات مســيّرة 
اســتهدف صباح السبت ســفناً عســكرية ومدنية 
تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج 
سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، ما وصفته كييف 

بأنه »حجة كاذبة«.
ووصــف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الســبت، 
قرار روســيا الانســحاب من الاتفاق بأنه »مشين«، 
فيما اعتبر وزير خارجيته أنتوني بلينكن أن روسيا 

تستخدم مجدداً »الغذاء سلاحاً« في الحرب.
أنطونيو  المتحــدة  لــأمم  العام  الأمــين  وأعرب 
غوتيريش، الأحــد، عن »قلقه البالــغ حيال الوضع 
الحالي المرتبط بمبادرة الحبوب في البحر الأسود«، 
وفق المتحدث باسمه الذي أوضح أن غوتيريش قرر 
تأجيل مغادرته لحضور القمــة العربية في الجزائر 
لمــدة يوم »من أجــل التركيــز على هــذه القضية«. 
والأحد، حضّ الاتحاد الأوروبي روسيا على »العودة 

عن قرارها«.
المكلف الإشراف  التنســيق المشــترك  وأكد مركز 
على تطبيق الاتفاق أن أي حركة لســفن شحن تنقل 
الحبــوب الأوكرانية لم تســجل في البحر الأســود 
الأحد. وجاء في بيان لــه: »تعذر التوصل إلى اتفاق 
في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن 
الأول/أكتوبر«.  تشــرين   30 في  ودخولها  الشــحن 
وتابع: »ثمة أكثر من عشــر )ســفن( أخرى« جاهزة 
لذلك في الاتجاهين، على ما أوضح المركز الذي يسهر 

على تطبيق الاتفاق.
والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الســفن 
لن تبحر من أوكرانيا »في هذه الفترة«، لكنّها شددت 
على أن تركيا ستســتمر في تفتيش الســفن المحمّلة 
حبوباً أوكرانية في إســطنبول »اليــوم وغداً«. إلى 
ذلك، أعلنت الوزارة أن روســيا أبلغت تركيا رسمياً 
بتعليق تقيّدها بالاتفاق، لكنها أشــارت إلى »وجود 
مســتمر لعناصر روس في مركز التنســيق«. وعلى 
تويتر، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا تمنع 
إبحار »176 ســفينة حبوب هي حاليــاً في البحر«، 
مشــيراً إلى أن الحمولات تكفي لإطعام سبعة ملايين 

شخص.

قصة ملفّقة

وكانت كييــف والأمم المتحــدة قــد اعتبرتا في 
وقف ســابق أن الاتفاق لا يزال سارياً. وأكد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي أن القرار الروسي 
يعكس »نيــة واضحة لدى روســيا للتلويح مجدداً 
بهاجس المجاعة على نطاق واسع في إفريقيا وآسيا«.
شــبه  في  الواقعة  سيفاســتوبول  واســتُهدفت 
جزيرة القــرم التي ضمّتها موســكو في آذار/مارس 
2014، مراراً هذا الشهر. وتشــكل شبه جزيرة القرم 

مقراً لأسطول البحر الأسود الروسي وقاعدة خلفية 
لوجستية لغزو أوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه 
»دمّر« تسع طائرات مسيّرة وسبع مسيّرات بحرية« 

استخدمت في الهجوم على الميناء صباح السبت.
واتّهم الجيش الروســي خبراء بريطانيين مقرهم 
في أوتشــاكوف فــي منطقة ميكولايــف الأوكرانية 
بمساعدة كييف وتدريب قواتها على تنفيذ الضربة. 
كذلك اتّهمت القوات الروســية لنــدن بالضلوع في 
الانفجارات التي تسببت بتســرب في خطي أنابيب 
نــورد ســتريم 1 و2 لنقل الغــاز الروســي في بحر 
البلطيق في أيلول/ســبتمبر. ونــددت وزارة الدفاع 
البريطانية بمــا اعتبرته »قصة ملفّقة« من روســيا 
تهــدف الى »تحويــل الانتباه عن إدارتهــا الكارثية 
لغــزو أوكرانيــا غير الشــرعي«. وقالــت المتحدثة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفن 
المســتهدفة في قاعدة القرم كانت مشــمولة باتفاق 

تصدير الحبوب.

أكبر هجوم

وعلى خلفية الاتهام، قررت روسيا توسيع قائمة 
أقاليم  عقوباتها ضد المملكة المتحدة، لتشــمل جميع 
ما وراء البحــار البريطانية. وجــاء في بيان صادر 
عن الحكومة الروســية أنه »تمت إضافــة 11 إقليمًا 
بريطانيًا فيما وراء البحار إلى القائمة«، وهي إضافة 
لعقوبات أخرى كانــت فرضتها موســكو، في وقت 
سابق، ضد المملكة المتحدة وأقاليمها. وحسب البيان، 
تم توسيع القائمة لتشمل كل من أقاليم برمودا شمال 
المحيط الأطلســي، وأنتاركتيكا البريطاني، والمحيط 
الهندي البريطاني، وجزر كايمــان، وجزر فوكلاند، 
بيتكيرن،  وجزر  بالكاريبي،  مونتســيرات  وجزيرة 
وإقليم ســانت هيلانا وأسينشــين وتريســتان دا 
كونــا. وشــملت أيضًا إقليــم جورجيــا الجنوبية 
وجزر ســاندويتش الجنوبية، ومنطقتي أكروتيري 
ودكيليــا، وجزر توركس كايكوس. وكانت روســيا 
فرضت، في السابق، عقوبات على 3 أقاليم بريطانية 
فيمــا وراء البحار، وهــي جزيرة أنغويــلا، وجزر 
فيرجــن البريطانية، وجبل طــارق. ومع قرار اليوم 
وإضافــة 11 إقليمًا ومنطقة، أصبحــت جميع أقاليم 
مــا وراء البحار البريطانية الـــ14 مدرجة في قائمة 

العقوبات الروسية. ومؤخرا وجّهت روسيا انتقادات 
لاتفاق تصدير الحبوب، مشيرة إلى أن صادرتها من 
الغربية.  العقوبــات  الحبوب تضــررت من جــراء 
وأكد حاكم سيفاســتوبول الموالي لروسيا ميخائيل 
رازفوجايــف أن هجوم الســبت كان »الأكبر« الذي 

تعرّضت له القرم.
وتزايدت مؤخراً الهجمات على القرم بعدما بدأت 
كييف هجوماً مضاداً في الجنوب لاستعادة أراض من 

يد موسكو.
وفي مطلع تشــرين الأول/أكتوبر، تعرّض جسر 
القرم، الذي يربط شــبه الجزيرة بروسيا، وافتتحه 

بوتين في 2018، لهجوم نُفذ بشــاحنة مفخّخة خلف 
دمــارًا جزئيًا، وقد حمّل ســيّد الكرملين مســؤولية 

الهجوم لكييف.
والأحــد، قالت كييف إن قواتهــا »تعزز مواقعها« 
في جنوب أوكرانيا وتوّجــه »ضربات للعدو لتهيئة 
التحــركات الهجومية«. وتعهّدت  الظروف لمزيد من 
الروسية  للســيطرة  الخاضعة  خيرســون  سلطات 

جعل المدينة »حصنًا« لمقاومة الهجوم الأوكراني.
وذكــرت المخابــرات البريطانيــة أن مجموعــة 
المرتزقة الروســية »فاغنر«، التــي تقاتل إلى جانب 
القوات الروســية في أوكرانيا، أضعفت بشكل كبير 

معاييرها الصارمة للتجنيد، بسبب الخسائر الهائلة. 
وذكــرت وزارة الدفــاع البريطانية فــي تغريدة لها 
على موقــع التواصل الاجتماعي )تويتر( في تحديث 
استخباراتي يومي حول الصراع أنه بعد »معاييرها 
السابقة للتجنيد المرتفعة نسبياً«، تقبل الجماعة الآن 
»ســجناء لديهم مشــكلات طبية خطيرة«. وأضافت 
الــوزارة أن »النهج يعطــي أولوية لعدد ســنوات 
التقرير الاستخباراتي  أو الجودة«. وأضاف  الخبرة 
البريطاني أن رئيس المجموعة، يفجيني بريجوجين، 
ربما يدرس استخدام المجندين الجدد لبناء ما يسمى 

بـ«خط فاغنر« وهو موقع دفاعي في شرق أوكرانيا.

إيطاليا: مناصرو موسوليني يحيون مئوية »الزحف إلى روما«

الدنمارك: انتخابات تشريعية غير محسومة النتائج غداً

مــن  آلاف  أحيــا  ب:  ف  أ   - بريدابيــو   ■
بينيتــو  الإيطالــي  الديكتاتــور  مناصــري 
موسوليني في مسقط رأســه بريدابيو، أمس 
الأحد، الذكــرى المئوية لـ«الزحــف إلى روما« 

التي أوصلت الفاشية إلى السلطة.
وأشــارت تقديــرات الشــرطة المحليــة إلى 
مشــاركة نحو ألفي شخص في مسيرة نظّمت 
في بلــدة بريدابيو الجبلية الصغيــرة الواقعة 
رأس  مســقط  رومانيــا،  إميليــا  منطقــة  فــي 
موســوليني وحيث مدافن عائلتــه. ويعد قبر 
موســوليني محجاً يســتقطب عشــرات آلاف 

الزوار سنوياً.
لكــن التجمّع الــذي نُظّم الأحــد يختلف عن 
التجمعات الســابقة، إذ أعرب أنصار الفاشية 
عن تأييدهم لرئيسة الوزراء الجديدة جورجيا 
ميلونــي، الزعيمــة الأكثــر يمينية التــي تولت 

المنصب منذ الحرب العالمية الثانية.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيطالية »أنســا« عن 
منظّم المســيرة ميركو سانتاريلي قوله: »كانت 
الأصوت لصالح الشــيطان إذا كان قادراً على 
إلحــاق الهزيمة باليســار في إيطاليــا. لذا أنا 

سعيد بحكومة ميلوني«.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات وعلماً 
إيطاليــاً ضخمــاً، وارتدى كثر منهــم قمصاناً 
ســوداء على غــرار تلك التي كان موســوليني 

يرتديها. ولم يفد عن وقوع إشكالات.
وأدى بعض المشــاركين في المسيرة التحية 
الفاشــية بمــد الــذراع اليمنى إلى الأمــام على 
الرغــم من طلب المنظمين عدم أداء هذه التحية. 
وقالت أورسولا موســوليني الحفيدة الكبرى 
للدكتاتــور والتــي شــاركت فــي المســيرة مع 
شــقيقتها فيتوريــا: »بعــد مئة ســنة نحن هنا 

لتكــريم مــن أرادته هــذه الدولة ومن ســيبقى 
محط تقديرنا«.

ففي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1922 دخلت 
قوات مســلّحة بقيــادة موســوليني العاصمة 
الإيطالية وتســلّمت الســلطة، ما أعطى إشارة 
انطلاق نظام ســادته الاســتبدادية والقومية 

الشديدتان حتى العام 1943.
وأعدم موســوليني بالرصــاص في أواخر 
الحرب في نيســان/ أبريل 1945 وعلّقت جثّته 

في ساحة ميلانو حيث تم التمثيل بها.
والقانــون الإيطالي الحالــي يحظّر الاعتذار 
عن الفاشــية أو تبريرها، إلا أن نصوصه على 
هــذا الصعيد نادراً ما تطبق. ولا يزال إرث »إل 
دوتشي« حاضراً حتى يومنا هذا في إيطاليا، 
إذ تحمل أبنية كثيرة اســمه كما لا تزال صوره 

معلّقة في بعض الوزارات.

وهــذا العام تزامــن إحياء مئويــة »الزحف 
إلــى رومــا« مــع تشــكيل الحكومــة الجديدة 
بقيــادة ميلونــي المنضويــة فــي ائتــلاف مع 
حــزب »فراتيلــي ديتاليــا« )أخــوة إيطاليــا( 
اليمينــي المتطرف الذي تعود جذوره إلى نزعة 

»الفاشية الجديدة«.
وسعت ميلوني إلى النأي بنفسها من الإرث 
دون نبذه. وشدّدت على أنها لم تتعاطف يوماً 
مع »أنظمة غير ديمقراطية« ووصفت القوانين 
الفاشــية العنصرية التي بدأت تجــرّد اليهود 
مــن حقوقهم فــي العــام 1938 بأنهــا »إحدى 

أحلك الصفحات في تاريخنا«.
والأحد، شــهدت بريدابيو تجمّعاً مناهضاً 
للفاشــية احتفالًا بتحريــر البلدة مــن القوات 
الأول/  تشــرين   28 فــي  والفاشــية  النازيــة 

أكتوبر 1944.

رئيســة  تكافــح  ب:  ف  أ  كوبنهاغــن-   ■
الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، للتمسك 
بالســلطة في انتخابات تشــريعية مقررة، غداً 
الثلاثــاء، قد تفوز فيها شــخصية مــن خارج 

التكتلين الرئيسيين.
وفي مشهد سياسي يتقاسمه 14 حزباً، تشير 
الاستطلاعات إلى استبعاد حصول أي الكتلتين 
على غالبيــة 90 مقعداً في البرلمــان الدنماركي 

الذي يضم 179 نائباً.
وتفيد الاســتطلاعات بــأن »التكتل الأحمر« 
اليســاري بقيادة حزب فريدريكسن الاشتراكي 
الديمقراطــي يحظــى بـــ49.1 ٪ مــن نوايا 
التصويــت أي مــا يعــادل 85 مقعــداً، مقارنة 
بـ40.9 ٪ أو 72 مقعداً لتكتل الأحزاب اليمينية 

»الأزرق«.
وقال أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
كوبنهاغن، كاســبر هانســن، إن »الأمر مرتبط 
بالفوز بالوســط، إذ إن من يفوزون بالوســط 

يحصلون على مقعد رئيس الوزراء«.
ويعــد »المعتدلــون« الحزب الجديــد الذي 
يحتل الوســط السياســي علماً أن مؤسّسه هو 
لوكه  لارس  الســابق  الليبرالي  الوزراء  رئيس 

راسموسن.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزبه سينال 10 

٪ من الأصوات أو 18 مقعداً، في زيادة بخمسة 
أضعاف عن التوقعات أيلول/ ســبتمبر. ورفض 
راسموســن الذي يتباهى بخبرته السياســية 
الكتلتين قبيــل الانتخابات.  الطويلة دعــم أي 
وقال زميله في الحزب ياكوب إنغل-شميت إن 
الحزب »مستعد للعمل مع المرشح الذي سيسهّل 
تحقيق أوســع مقدار من التعاون حول الوسط 
مــن أجــل تطبيــق الإصلاحــات الضرورية«. 
ويســعى المعتدلون إلى إدخــال إصلاحات في 

مجالي الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.
وفي إطار مسعاه جذب الشريحة الانتخابية 
الوسطية التي تكون عادة أقل ولاء، أعلن حزب 
فريدريكســن أنه يتطلــع للحكم على أســاس 
الخطــوط السياســية الفاصلــة تقليديــاً بين 
الأحــزاب. وطرح الحزب أيضاً فكــرة المعتدلين 

بتشكيل حكومة ائتلافية تتركز في الوسط.
وقال مدير مركز CEPOS الليبرالي لأبحاث 
مارتن أيغروب: »يتناقض الأمر تماماً مع ما كانت 
تقوله في السابق وأعتقد أن السبب هو شعورها 

بأنها قد تسخر السلطة ما لم تقم بذلك«.
في المقابــل، لم يبد الجنــاح اليميني بقيادة 
مرشحين آخرين لرئاســة الوزراء هما المحافظ 
إيلمان  ياكوب  والليبرالي  بولسن  بابي  سوران 
غياب  وفــي  بالتعاون.  ذاتهــا  الرغبة  ينســن 

غالبية واضحة، قد تجري مفاوضات مطوّلة قبل 
تشكيل حكومة بعد الانتخابات، يمكن في نهاية 

المطاف أن تصب في صالح لوكه راسموسن.
في  شــرس  شــخص  »إنه  أيغــروب:  وقال 
المفاوضات )...( يمكنك الاستمرار إلى أن يشعر 
شخص ما بالخوف إلى حد الإشارة له والقول: 

انظر، نعم، يمكنك أن تكون رئيساً للوزراء«.
يبــدو الوضــع أشــبه بمسلســل الدرامــا 
مقر  اســم  يحمل  الــذي  »بورغن«  السياســية 
الدنمارك،  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
حيث تناور زعيمة وسطية متخيّلة للوصول إلى 

منصب رئيسة الوزراء.
لكن بعيداً عن الخيال، يســعى الاشتراكيون 
الديمقراطيون، أكبر حزب سياســي في البلاد، 
إلى »لعب ورقة مفادها أنهــم يمثّلون اليمين في 
أوقــات الاضطرابات«، حســب أســتاذ العلوم 

السياسية في جامعة آرهوس رون ستوباغر.
وحظيــت إدارة الحــزب لأزمة وبــاء كوفيد 
بإشادات واســعة، رغم عثرة تعرض لها عندما 
أمر بتنفيذ عمليات إعدام طارئة لحيوانات المنك 
المنتشــرة في البلاد على خلفية المخاوف حيال 
متحوّرة لفيروس كورونــا. ثبت لاحقاً أن الأمر 

مخالف للقانون.
وفي ظــل الصعوبــات الاقتصاديــة، أدخل 

الحــزب إجــراءات لمســاعدة الدنماركيين على 
التعامل مع ارتفاع الأسعار. ويقترح ضريبة على 
الكربون المنبعث من قطاع الزراعة وزيادة أجور 
العاملين في القطاع العــام، بينما دافع حلفاؤه 
بشــكل أساســي عن حماية التنوع البيولوجي 

ودعم الأطفال وفئات المجتمع الأكثر ضعفاً.
وتتفاوض الحكومة الحالية مع رواندا لإقامة 
اللجوء، وهو طلب ما  مركز لاســتضافة طالبي 
زال قيد البحث. وتتفق مختلف أطراف المشــهد 
السياسي على ضرورة تشديد سياسة الهجرة، 
ما يعني أن الأمــر يُطرح للنقاش نــادراً. وقال 
هانســن: »هناك توافق واضح في البرلمان على 

سياسات الهجرة الصارمة«.
ويتوقع أن يفوز اليمين الشــعبوي المناهض 
للهجــرة بمقاعــد أكثر فــي هــذه الانتخابات، 
لكنه منقســم بين ثلاثــة أحــزاب مختلفة تفيد 
الاســتطلاعات بأنها تحظى مجتمعة بـ15.5 ٪ 

من نوايا التصويت.
واختصــر عالــم الأنثروبولوجيــا المؤيــد 
ينسن  رابو  بيارك  الديمقراطيين  للاشــتراكيين 
)35 عامــاً( العقليــة الدنماركية حيــال قضية 
أيضاً  مجتمعنا  حمايــة  »علينا  بالقول:  الهجرة 
ويعني ذلــك أنــه لا يمكننا فتــح حدودنا أمام 

القادمين الجدد«.

سوناك يواجه أسئلة وانتقادات لإعادة تعيينه برافرمان
■ لندن- أ ف ب: يواجه رئيــس الوزراء البريطاني 
الجديد ريشــي ســوناك أســئلة متزايدة حــول قيامه 
بإعادة تكليف سويلا برافرمان حقيبة وزارة الداخلية، 
بعــد أيام علــى اســتقالتها لمخالفتها القواعــد الأمنية. 
واســتقالت المحافظــة المتشــددة البالغــة 42 عاماً من 
حكومة ليــز تراس في 19 تشــرين الأول/أكتوبر، بعد 
اعترافهــا باســتخدام بريدها الإلكتروني الشــخصي 
لإرسال مستندات رســمية، ما يخالف مدونة السلوك 
الحكومية. لكن بعد وصوله إلى داونينغ ستريت، أعاد 

رئيس الحكومة الجديد تعيينها الثلاثاء.
وتعتزم المعارضة العمالية الأســبوع المقبل، السعي 
لإجبــار الحكومــة على نشــر تقييمات لأوجــه قصور 

الوزيرة، مشيرة إلى قضايا أمنية خطيرة.
وأفــادت صحيفــة »مايل أون صنــداي« بأن هاتف 
ليز تراس المحمول تعرض للاختراق »من جانب عملاء 
يشــتبه في أنهم يعملون لحســاب الكرملين«. وأعربت 
النائبــة العمالية المعارضة إيفيت كوبــر، عن مخاوفها 

حيال الجديــة التي تتعامل بها الحكومــة مع القضايا 
الأمنية.

وقالــت لقنــاة ســكاي نيــوز: »كل هــذا يقودنا إلى 
الأســئلة التــي تُثــار حــول عــدم تعامــل الحكومة مع 
قضايــا الأمن القومــي بجدية كافية«، مشــيرة إلى أنه 
ينبغي على ســويلا برافرمان الإجابة عن هذه الأسئلة. 
ورأت النائبة المعارضة، المسؤولة عن القضايا الأمنية، 
أن علــى البريطانيــين معرفة مــا إذا كان هــذا هو أول 
انتهاك من هذا النوع. وتابعت كوبر: »لا يمكن أن يكون 
لدينا وزيــرة داخلية لا تحظى بثقــة الأجهزة الأمنية«، 
مســتنكرة »خطأ التقدير الفادح« الذي ارتكبه سوناك 
بإعادة تســميتها »بعد ســتة أيام من انتهاكها للقانون 

الحكومي«.
والأحد، دافع الوزير مايكل غوف عن زميلته معتبراً 
أنهــا زعيمة سياســية »من الطــراز الأول«. وقال لقناة 
ســكاي نيوز: »لقــد اعترفــت بارتكاب خطــأ«، »وهي 
تعمل جاهــدة لتكون حدودنا أكثر أمانًا وحفظ النظام 

أكثر فعالية«.
وذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية »بــي آيه ميديا«، 
الأحــد، أن غــوف الــذي كان منتقــداً صريحــاً لخطط 
خفض الضرائب التي وضعتها رئيس الوزراء السابقة 
ليز تــراس، إنه يتفهــم غضب المواطنين مــن الفوضى 
التي حدثت في الأشــهر الأخيرة. وكتب  في مقال رأي 
في صحيفة »صن«: »اتخذنا خياراً خاطئاً هذا الصيف 
بشــأن المسار الذي يجب أن نسلكه«. وأضاف: »خطط 
خفض الضرائب التي تســتهدف الأغنياء كانت بعيدة 
عــن الواقــع... تبني ميزانيــة مصغرة لا تفســر كيفية 

تغطية خطط الإنفاق كان خطأ«.
وجــاء مقــال غوف قبــل أن يظهــر في عــدة برامج 
إذاعيــة، صباح أمــس، مما يشــير إلى أنه ربمــا يتمتع 
بمكانــة بارزة فــي إدارة رئيس الوزراء الجديد ريشــي 
ســونا  وقال غــوف إن رئيس الــوزراء الجديــد »لديه 
الخبــرة والكفاءة والتعاطــف لتوجيه دفــة البلاد في 

رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناكالمياه الاقتصادية المتقلبة المقبلة«.

إحدى السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية في البحر الأسود أثناء توجهها إلى اسطنبول
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مصر اليوم

صعاليك الحكومة
مــرت مصر في الأيــام الأربعــة الأخيــرة بإجراءات 
اقتصاديــة عاتية.. وهــذه القــرارات أدت إلى انخفاض 
قيمة الجنيه بنســبة تتراوح بين 15 إلى 30% وما ترتب 
عليه من ارتفاع أســعار جميع السلع والخدمات. وبدوره 
يرى مجدي حلمي في "الوفد: إن كانت الحكومة قد سبقت 
بيوم إجراءات للحماية الاجتماعية منها علاوة استثنائية 
300 جنيه لأصحاب المعاشات والعاملين لديها ورفع الحد 
الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ووضعت آلية لتعويض 
القطاع الخاص بشــرط عدم الاستغناء عن العمالة، وهي 
خطوة جديدة لكنها غامضة، خاصــة أن القطاع الخاص 
يرفض تطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى للأجور، الذي 
تحول إلى مســمى فقط، ولا يقوم بأي دور حقيقي في دعم 
أجور العاملين فــي القطاع الخاص، أو مــن يطبق عليهم 
قانون العمــل. فالحكومة راعت من يعمــل لديها والذين 
يعملون بقوانين خاصة، وتركــت الأغلبية الذين يعملون 
في القطــاع الخاص في كل فروعــه وأنواعه ويخضعون 
لقانون العمل الحالــي، وهؤلاء عددهم يتجاوز 25 مليون 
عامل وفق تقديرات الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء، 
وأغلبهم لا يتمتــع بحماية نقابية بعد العــودة إلى نظام 
الوحدة النقابيــة، ومن بين هؤلاء مهنيون ومهندســون 
وأطباء وتجاريــون وصحافيون وعلميــون ومعلمون.. 
وبعد القرارات الصادرة مؤخــرا، يجب أن تقف الحكومة 
وقفة صريحــة وقوية مــع القطاع الخــاص، وأن تلزمه 
بزيادة الحد الأدنى للأجور، وأن تســارع إلى الإعلان عن 
خطتها لدعمه لتطبيق هذه الزيــادات مقابل الإبقاء على 
العمالة وان تعلن عن طريقة التعويض هل ســيتم منحهم 
الفارق المالي ما بين ما يتقاضاه العامل الآن وبعد الزيادة؟ 

أم ستكون عبارة عن حوافز ضريبية وخلافه.

بادروا إلى إنقاذهم
أشــار مجدي حلمي إلى أنه من المهن التي تتعرض إلى 
محنة اقتصاديــة ومالية، الصحافــة الخاصة والحزبية 
خاصة، متوقعا أن تســفر حالة الركود وارتفاع الأسعار 
إلى تحجيــم الســوق الإعلاني المحتكر أصلا وســتقوم 
الشــركات بخفض حملاتها الإعلانية بنسب قد تصل إلى 
75% في الشــهور المقبلة، أي أن الأزمة ســوف تتصاعد 
عما هي عليه وسوف تتحول المحنة إلى كارثة على جميع 
العاملين في المؤسســات الصحافيــة الحزبية والخاصة، 
لأن المؤسســات المملوكة للدولة تقوم الحكومة من خلال 
الهيئة الوطنية للإعلام بدعمها بصورة يومية، ورغم ذلك 
يشــعر العاملون فيها بحجم المأســاة. وهذه المحنة التي 
تمر بها الصحافة تحتاج إلــى تحرك عاجل من الحكومة، 
وأن تعيــد فورا الدعم المالي الــذي كانت تقدمه للأحزاب 
السياسية التي لديها صحف وأعضاء في مجلسي النواب 
والشيوخ، أو أن تتفاوض مع ملاك وممثلى الصحف على 
آلية التعويض مثل منح كل صحيفة كوتة إعلانية شهرية 
من الشــركات الحكومية مباشــرة، دون أي وساطة من 
الوكالات الإعلانية المحتكرة للسوق الإعلاني. نعم نعرف 
أن ما حدث خارج عن إرادة الحكومــة، وأنها أزمة عالمية 
ليس لنــا فيها دخل، لكننــا كنا أكثر الــدول تضررا منها 
بسبب حجم مصر المكاني والســكاني، وقدرها أن تكون 

معتمدة على الاستيراد في أغلب ما تحتاجه.  

يتلاعبون بنا
 ســعى عماد الدين حســين للإجابة على السؤال الذي 
يشــغل بال الأغلبية في "الشروق" متى تنخفض الأسعار؟ 
البعــض يعتقــد أن الأمر يتم بقــرار مــن الحكومة، لكن 
الواقع ليس كذلــك، ولو كان بيد الحكومــة فعلا لكان من 
مصلحتها ألا ترتفع الأســعار مطلقا، حفاظا على شعبيتها 
بين المواطنين.. يوم الخميــس الماضي أعلنت الحكومة عن 
التوصل لاتفــاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشــأن 
حزمة تمويلات جديدة بقيمــة 9 مليارات دولار، وقبل هذا 
القرار رفع البنك المركزى سعر الفائدة 200 نقطة أساس أي 
2% والأهم أنه ترك ســعر الدولار مرنا، ما أدى إلى ارتفاع 
ســعره ليصل إلى ما يقرب 23 جنيها بزيــادة 17%. بعد 
هذه التطورات صار هناك قلق بــين المواطنين، بأن الفترة 
المقبلة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار، باعتبار أن ارتفاع 
الدولار ســيرفع معه الأسعار بالنســبة نفسها على الأقل. 
مســاء الخميس الماضي كنت أوجه الســؤال نفسه لأحد 
المتخصصين في الاقتصاد، وهو في  الوقت نفســه مستثمر 
بارز. قال لي إن الأمر ليس بهذه الصورة، وقدم لي صورة 
واقعية أعرب الكاتــب عن أمله في أن تتحقــق فعليا. في 
تقديره أن التجار والمســتوردين كانوا يبيعون منتجاتهم 
في الشهور الماضية على أســاس أن سعر الدولار يتراوح 
ما بين 22 ـ 24 جنيها وليس الســعر الرســمي السابق أي 
19.60 جنيه، وبما أن السعر الرسمي يلامس الـ 23جنيها، 
فالمفترض ألا تزيد الأسعار، أو إذا زادت فلن ترتفع أكثر من 
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الاعتماد على النفس
 النقطة الأكثر أهمية على حد رأي عماد الدين حســين، أن 
الأســابيع المقبلة ستكون حاســمة في تحديد مستقبل سعر 
الدولار أمام الجنيه، وبالتالي مســتوى الأســعار. الســبب 
في ذلك أن الأسواق عانت في الأســابيع الماضية شحا كبيرا 

في الدولارات، وبالتالي توقف الاســتيراد تقريبا. وغالبية 
التجار كانت تبيع من المخزون، الذي نفــد تقريبا، وبالتالي 
فإن الأســواق متعطشــة لأي دولارات. عكس رأي الكثيرين 
يــرى عماد الدين حســين أن توقيــت اتخاذ قــرار التعويم 
كان جيــدا، حيث تم إعلانه قبل ظهــر الخميس، وهناك يوما 
جمعة وســبت كاملان، حتــى تفتح الأســواق والبورصة، 
وبالتالي تكون الصدمة قد خفت إلــى حد كبير، لكن هذا أمر 
مؤقت جدا، فإذا وجــد التجار والمتعاملون والمســتوردون 
الدولارات متوافرة، فإن الأســعار ســتظل مستقرة إلى حد 
كبير، وبالتالي لن تحصل المضاربة علــى الدولار. هذا الأمر 
يتطلب أن تكــون في يد الحكومة كمية من الدولارات تضخها 
في الأســواق في بدايات التعاملات، ابتداء من اليوم الأحد، 
لأن عــدم توافر الدولارات ســيجعل المســتوردين يبحثون 
عنه بأي ثمن، وهنا تكون المشــكلة. في رأي هذا الخبير فإن 
سعر 22.5 للدولار يعتبر معقولا جدا، لكن مرة أخرى بشرط 
جوهري هو توافر الدولارات، خصوصا لمن يحتاجها لتمويل 
تجارته وأعماله واســتيراد مســتلزمات إنتاجه، ويقال إن 
بعض المصانع توقفت بصورة جزئية أو كلية مؤخرا، حينما 
لم تجد الدولارات أولا، أو دبرتها لكن قيود الاستيراد جعلتها 
مغلولة اليد، حتى لو كانت تحاول استيراد مستلزمات إنتاج 
أساســية. هذا في ما يتعلق بالأيام والأسابيع القليلة المقبلة، 
أما على المديين المتوسط والطويل فالأمر بسيط للغاية، فلكي 
يستقر سعر الجنيه يقوى ويشــتد عوده أمام الدولار وبقية 
العملات الأجنبية، فنحتاج ببســاطة إلــى أن يزيد إنتاجنا 
وتزيد صادراتنا وتقل وارداتنا. نعرف أننا نصدر بحوالي 42 
مليار دولار تقريبا، سواء ســلعا وبضائع عادية أو مشتقات 
بترولية، لكن في المقابل نســتورد بضعف هذا الرقم أي أكثر 
من 80 مليــار دولار. حل هذه المعضلة يحتــاج إلى أن نعتمد 
على أنفسنا، كي لا نظل تحت رحمة ظروف خارجية لا نتحكم 

فيها، ثم إن الأشقاء توقفوا عن المساعدة الفعلية.

لأنه مشهور
فى الحيــاة العامة، لدينــا وفق ما يرى محمد الســيد 
صالح في "المصري اليوم" نجــوم ورموز يعرفهم الجميع.. 
وآخــرون، وهــم الأغلبيــة، مجهولــون. الخبــر المتعلق 
بالشخصية العامة، يلقى اهتمام وسائل الإعلام بينما يبقى 
خبر الإنســان العادي خارج الاهتمام، إلا إذا تحول فجأة 
لبطل عظيم في تخصصه، أو قام بحادثة خطيرة أســفرت 
عن خسائر مادية وبشرية، يتحول حينئذٍ لعنوان رئيسي.. 
ولكــن لفترة مؤقتة. أعملت هذه الفكــرة على خبر الإفراج 
عن المحامي والبرلماني الســابق زياد العليمي، بعد حبس 
احتياطي اســتمر ثلاثة أعوام ونصف العام، وبين ما صرح 
به عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بأنه تم الإفراج عن 
المئات من المحبوســين احتياطيا خلال الشهرين الأخيرين، 
وأن هناك قوائم جديــدة في الطريق. وجدت العليمي نجم 
الأســبوع الماضي بلا منافــس. اجتاح وســائل التواصل 
بصــوره وفيديوهاته وهو خارج من الســجن، بينما خبر 
الإفراج عن المئات يتــم العبور عليه في فقــرة أو فقرتين، 
وأحيانا يُقدم دون تدقيق. رغــم أن لهم عائلات وأصدقاء 
مثل العليمي، وربما يمتلكون سجلا مهنيا وفكريا أرفع منه. 
بالطبع، الشخصيات العامة والرموز حولها بريق واضح. 
بعض المنظمات المحليــة والدولية تطلب الحرية لأســماء 
بعينها، وتمر ســريعا على ذِكر آلاف المحبوسين العاديين. 
هكذا هو العُرف العــام محليا ودوليا، ولا بد من أن نتفاعل 
مع الأمر، رغم حدوث بعض الظلــم الاجتماعي فيه. وعلى 
أرض الواقــع، فإن الإفراج عن عــدد كبير من المجهولين في 
الحبس الاحتياطي، إضافة إلى الرموز المعروفة، من شأنه 
أن يهدئ الأجواء ويقوى الجبهة الداخلية. إنني مؤمن بأن 
تصفية هذا الملف، وفقــا لرؤية وطنية تدعو لها دائما لجنة 
العفو الرئاســي والمجلس القومي لحقوق الإنســان وعدد 
من نواب البرلمان، أي بمثابة تطبيق العدل الاجتماعي، ولا 
تقل أهمية عن مبادرات مثل: حياة كريمة، وتكافل وكرامة. 
وأشــاد الكاتب بجهود الحكومة في تفعيل قرارات رئاسية 
اقترحتها لجنة العفو الرئاســي بتأهيل ودمج المفرج عنهم 
وإعادتهم لأعمالهم. هذا عمل عظيم ولا بد من أن نشــيد به 
ونطلب التوســع فيه. يرى الكاتــب أن تصفية التحديات 
الداخلية، وقضية الحبس الاحتياطي على رأســها، لا تقل 
أهمية عــن مواجهة حملات خارجية تضغــط بها منظمات 

بعينها وجماعات محظورة.

ظالم ومظلوم
مثلمــا تقتل الحــرب البشــر، تَقتل الأمانــي والأحلام، 
وتُعزز الفــن والصراعات والانقســامات، وتنشــر الهلع 
والخوف، وتكلف الأمم والشعوب أثمانا باهظة من تاريخها 
وجغرافيتها وحريتها وأمنها وسلامها، ومواردها الطبيعية 
والبشــرية كافة.. وربما يكون أخطر القرارات التي يتخذها 
الزعماء والقادة وفق رأي طارق عباس في "المصري اليوم" 
هو قــرار الحرب، لأنه إذا لم يكن مدروســا، فــإن نتائجه 
ستصبح خطيرة وســلبية على كل المستويات.. وقد يترتب 
عليها إسقاط نظام واحتلال أرض وقتل أبرياء وتشريدهم 
وتهجيرهــم وإجبارهم علــى افتراش العــراء، والحروب 
الدائرة في العالم الآن كثيرة ومنتشــرة وعشوائية أيضا، 
حروب ظاهرها مدروس وتأثيرهــا مؤلم وكارثي، بداياتها 
لها تاريخ محدد، بينما اســتمرارها لافــت وغريب، منذ أن 
دارت عجلاتها لم تتوقف، ولا يبدو أنها ســتتوقف، سرعان 
ما تبدأ لتشــتعل وتتحول مكاســبها خســائر وخسائرها 
مكاســب، الحروب الدائــرة في العالم الآن تشــهد على أن 
لغــة الرصــاص والقنابل والمدافــع أضحت القاعــدة، أما 

الاســتثناء فهو السلام، وأن الشعوب مســجونة الآن بين 
فوهــات البنادق وأفواه الساســة، وأن الظالــم والمظلوم 
في ميــزان واحد، وكذا المتهم والبــريء، الصديق والعدو، 
المهزوم والمنتصر، الطاغي والشــهم، لا حســم في قرار، ولا 
رســم لطريق، ولا تحديد دقيق للمشــكلات والحلول، ولا 
صوت يعلو فوق صوت إعلام الكذابين وادعاءات المنتفعين 
والانتهازيين، وحرارة أجواء المجهول تشــعل في النفوس 
مرارة الإحســاس بالتردد والقلق والتوتر والحذر، بسبب 
أخبــار التدمير والقتل والتشــريد التــي تتناقلها وكالات 
الأنباء، وكأن لغة الدم باتــت هدفا في ذاتها ولذاتها، وكأن 
الفوضى الحاصلــة صادرة بفرمان ســلطانى عالمى بقصد 

تكريسها وتعميمها منهجا للحياة.

وعي زائف
مروة جمال صحافية شــابة وباحثــة واعدة، اهتم يحيى 
قلاش نقيب الصحافيين الأســبق وفق ما أشــار في "المصري 
اليوم" بحضور مناقشة رســالتها للحصول على الماجستير، 
في موضوع مهم يؤكد الثقة في وعي الأجيال الجديدة بأبعاد 
قضية الصــراع مع الكيان الصهيونى. لقد اســتحقت مروة ـ 
بجــدارة ـ تقدير الامتياز الذي منحته لها لجنة علمية أشــهد 
لها ـ من خلال حضوري المناقشــة ـ بالرصانة والجدية وعمق 
الإلمام بموضوع الرســالة عــن »تعرض المراهقــين المصريين 
لمنصات التواصل الإســرائيلية الناطقــة بالعربية«. الباحثة 
أوضحت أن أسباب اختيارها لموضوع الرسالة أنها لمست ـ من 
خلال عملها الصحافا ـ إلى أي مــدى أحكمت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية قبضتها على السياسة الإعلامية؛ بداية من وزارة 
الخارجية الإســرائيلية، حيث يعمل نحو 10 مســؤولين في 
الخارجية وعشــرات الموظفين المدربين على كتابة المنشورات 
ونشــر الصــور، وترجمة المواد مــن العبرية إلــى العربية، 
وكتابة تعليقات للمتصفحين، كما تمتلك المؤسسات العسكرية 
الإسرائيلية، دون استثناء، وحدات خاصة تتعامل مع جميع 
منصات التواصــل الاجتماعي، وفي مقدمة تلك المؤسســات 
»الموســاد« للترويج له وتجميل وجه الجهاز الاستخباراتي، 
وهــو مــا يقوم بــه أيضا جهــاز الأمــن العام الإســرائيلي 
»الشــاباك«، الذي يعتبر أصغر الأجهزة الاســتخباراتية في 
إسرائيل، كما لاحظت في الفترة الأخيرة أن منصات التواصل 
الاجتماعي الإسرائيلية باتت تغزو المجتمع المصري ونجحت 
في اســتقطاب ملايين المتابعين، فكان لا بد من محاولة دراسة 
هــذه الظاهرة وأبعادها، والتنبؤ بما قد ينتج عنها من نتائج، 
لأن هذه المنصات تعمــد إلى ضخ آلاف المنشــورات الموجهة 
لإمــداد جمهورها العربي المســتهدف بالأخبــار والمعلومات 
والأحداث داخـل المجتمـع الإسـرائيلي وخارجه، مـع مراعاة 
صياغة هذه المواد الإعلامية بما يخـــدم الأهداف الإسرائيلية 
ويروج لها، كما تراعى صياغة هذه الأخبار وأسلوب عرضها 
تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتلقي العربي عن إســرائيل، 
ومحاولة مســح ما اســتقر في وجدانه، خاصــة أنه لم يعد 
خافيا على أحد أن وســائل التواصــل الاجتماعي بمنصاتها 
المختلفة، وفى مقدمتها الإخبارية باتت من أهم وأكثر العوامل 
المؤثرة في تشــكيل وعي أفراد المجتمع بشكل عام، والمراهقين 
بشــكل خاص. وترى الباحثة أنه رغــم أن منصات التواصل 
تم تسييســها وأصبحت من أهم أدوات تشــكيل الاتجاهات 
النفسية، وباتت سـلاحا حديثا تلجأ إليه الحكومات والدول 

في إدارة صراعاتها الداخلية والخارجية.

حائط صد
أكد يحيى قلاش أن دراســة مروة جمال توقفت بالتحليل 
عنــد المنشــورات التــي تبــث من خــلال بعــض المنصات 
الإسرائيلية، وأشهرها أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش 
الكيان الصهيونى و»إســرائيل تتحدث العربية« خلال مدة 
زمنية مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر بداية من 2021/12/1، 
وحتــى 2022/3/16، واختــارت عينة من طــلاب الجامعات 
المصرية الخاصــة والحكومية والكليــات النظرية والعملية 
في الريف والحضر في المرحلة العمرية ما بين ســن 17 و20. 
الباحثــة رصــدت كيف تركــز صفحة أدرعي علــى الجانب 
العســكري والصفحات الأخرى على المضمون السياســي، 
وكيفيــة قلب الحقائــق والمغالطات التــي تقدمها في صورة 
معلومات، وكيف تتلاعب في الأحداث السياسية والتاريخية 
والدينية، بل وبعض آيات القرآن. أشــارت نتائج الدراســة 
التحليلية إلى توزيع أســاليب التضليل الإعلامي المستخدمة 
في المنشــورات، حيث جاء فــي الترتيــب الأول )التلاعب 
بالمعلومــات( ثم )التحيز في اختيــار المعلومات( ثم )إهمال 
خلفية الأحداث أو وصفها بطريقــة مختلفة( وأخيرا )تكرار 
بث الشــائعات والمعلومات المغلوطة، والخلط بين المعلومات 
الصحيحة وغير الصحيحة، كمــا أوضحت النتائج انه غلب 
على اتجاه أفراد العينة من الشــباب شعورهم بالتعاطف مع 
الفلســطينيين، وإدراكهم أن إســرائيل تستخدم السوشيال 
ميديــا لتشــويه الحقائــق التاريخيــة وتشــويه القضية 
الفلســطينية، ولمحاربة الهوية الوطنيــة العربية، ولتغيير 
اتجاهات الشــباب العربي تجاهها. مروة تحذر من استمرار 
انفراد هذه المواقع الإســرائيلية بشبابنا وتدعو إلى ضرورة 
قيــام الباحثين بمزيــد من الأبحــاث حول الــدور الدعائي 
الإســرائيلي في كل مواقع التواصــل الاجتماعي الآخذة في 
الازدياد والتنوع، وإلى ضرورة النهوض بوســائل الإعلام 
العربية بشكل عام والفلســطينية بشكل خاص، باستخدام 
الأساليب الإعلامية الصحيحة للرد على الدعاية الإسرائيلية 
ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العربي. كما ترى ضرورة 
بذل المزيد من الجهود البحثية للوقوف على الأســباب التي 
أدت إلــى عجز إعلامنا عــن توظيف الإعلام الرقمي بشــكل 

يخدم أهدافــه القومية، كما نجحت فيه إســرائيل بجدارة. 
صرخة الباحثة الشابة وكشف عجز رؤيتنا وعجز إعلامنا لا 
بد من الوقوف عنده، خاصة أن وجدان الشعب المصري تجاه 

الكيان الصهيوني، ما زال هو حائط الصد.

أهملنا الصواب
 ينبغى أن لا نمل من تأكيد الحقيقة الأساســية التي دعا إليها 
جلال عارف في "الأخبار"، بأنه لا سبيل للخروج من أزماتنا، ولا 
لتحقيق التقدم الذي نسعى إليه إلا بمضاعفة الإنتاج. ولا سبيل 
لذلك إلا بالدعم الكامــل للصناعة الوطنية. وقد عملت صناعتنا 
الوطنيــة "بقطاعيها الخاص والعام"، علــى مدى عقود في ظل 
ظروف غير مواتية، وانحياز للمستورد على حساب ما صنع في 
مصر. الآن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح، وتقف الدولة بكل 
مؤسســاتها وراء الصناعة الوطنية، ويتغير المناخ الاقتصادي 
بعد استكمال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وموانئ، وبعد 
إزالة العقبات الروتينية وصدور التشــريعات اللازمة لتسهيل 
الاستثمار الصناعي، وبعد العودة الضرورية للتخطيط السليم 
ووضع الصناعة كأولوية أولى وإعداد الدراســات اللازمة لأهم 
المشــروعات التي ينبغي توجيه الاســتثمار إليها. ما سمعناه 
بالأمس مــن رجال الصناعة مبشــر بأن الرحلــة التي توقفت 
قبل ســنوات عديدة قد عادت للمســير، وبأن الطريق مفتوح 
أمام الصناعة الوطنية والمســتثمر الوطني.. ليس فقط لتجاوز 
الظروف الصعبة التي نمــر بها، وإنما للعمل الجاد لتكون مصر 
قاعدة أساسية للصناعة في المنطقة، وليكون ما يصنع في مصر 
حاضرا في الأســواق الخارجيــة بقوة، وكافيا لكي نســتغني 
عن معظم ما نســتورده. ورغم الصعوبات العديدة فإن الأزمة 
الحالية التي تجتاح العالم تجعــل الاتجاه لتوطين الصناعات 
الأساسية فرضا على الجميع. والخلل الفادح في سلاسل الإمداد 
بمستلزمات الإنتاج يتيح الفرصة أمام الصناعة الوطنية لتوفر 
احتياجات السوق المحلى والأســواق العربية والافريقية. رغم 
الأزمة فإن الفرصة ســانحة أمامنا. وبعيــدا عن التفاصيل فإن 
إطلاق مشــروعات صناعية كبيرة في ظل الظروف الراهنة هو 
دليل ثقة بمســتقبل الصناعة الوطنية، ورســالة واضحة لكل 
مؤسســات الدولة أن الأولويــة المطلقة للتصنيــع.. ودون أي 

تحفظات.

فتنة فاجتنبوها
أما كرم جبر في "الأخبار" فيرى، أن المسلم الحقيقي لا يكذب 
ولا يسب ولا يغتال ولا يشــوه الآخرين ولا ينال من سمعتهم، 
وفــي حياتنا تتعدد الصور والحكايــات، ولا تكاد تجد أحدا إلا 
ويشكو من مساوئ الأخلاق، وانحدار القيم والمبادئ والسلوك. 
خذ مثلا في مواقــع التواصل الاجتماعي، وفي مصر أكثر من 70 
مليون صفحة فيســبوك، تحول بعضها إلى منصات ضد القيم 
الأخلاقية والدينية، وفي هذا الفضاء الفســيح المترامي، تتعدد 
وقائع السب والقذف والتطاول.. والحل هو: تفعيل النصوص 
الجنائية المغلظة في القوانين، فيشعر المخطئ بالردع والمساءلة، 
دون المســاس بحرية الــرأي والفكر، بــل حمايتها وتحصينها 
واحترام حقــوق الآخرين وصــون ســمعتهم وأعراضهم. لم 
ينصف التاريخ الملك فاروق، وحذف اسمه من المناهج الدراسية 
والأفلام السينمائية، ونُعت بـ»الفاسد«.. والرئيس عبدالناصر 
ظلم كثيرا حيــا وبعد وفاته، وفُتحت ملفــات التعذيب ومراكز 
القوى ومذبحة القضــاة، وأفلام تثير الفزع مثــل »إحنا بتوع 
ظلم  السادات،  والرئيس  و»الكرنك«..  و»البريء«،  الأتوبيس« 
نفســه وظلمه خصومه، وأخطأ بإخراج الإخوان من السجون 
فقُتل علــى أيديهم في المنصة.. والرئيس مبارك تعرض لظروف 
صعبة وقاســية ومحاكمات طويلة حتى حصــل على البراءة.. 
التاريــخ وحده هو الــذي ينصف حكام مصر مــن ظلم بعض 
المصريين. الحرب ضد الإرهاب تبــدأ بإيقاظ العقول وحمايتها 
وصيانتهــا وتطهيرها أولا بأول من الأفكار التكفيرية والفتاوى 
التحريضية، فوراء كل أصبع يدوس على الزناد عقول تحرض 
تتآمــر وتخطط. الخطــاب الديني الصحيح يجــب أن يواجه 
عمليات العبث بالعقول، فمصر دولة مســلمة ولا يستطيع أحدا 

أن يزايد على تدين شعبها.

البحث عن وهم
يتعامل البعض من الجنسين وأحيانا الأهل مع الزواج؛ وفق 
ما أشــارت إليه نجلاء محفــوظ في "الأهــرام" وكأنه المصباح 
الســحري الذي "يجب" عليه تنفيذ - بــلا مقابل - رغبات من 
يقوم "بفركــه" مهما كانت غريبــة، أو لا تلائم مــن عثر عليه؛ 
فيمنحــه القصور والأموال "وينحني" أمامــه عندما يطلب منه 
ولا يمتلك "الحــق" في التفكيــر بالرفض..الــزواج اتفاق بين 
آدم وحواء على التشــارك بينهما في الحياة، والتعهد بحســن 
التعامل المتبادل والرعاية وإنشــاء أسرة متحابة؛ تضيف لهما 
"معا" وليس لطرف على حســاب الطرف الآخر؛ وكأي شــركة 
في الكون، إن لم تقم على حســن الاختيــار والتفاهم المتبادل 
علــى الحقوق والواجبــات، فلن تصمد طويــلا أمام الخلافات 
الطبيعية؛ لاختــلاف الرغبات ولاختلاف النشــأة أيضا؛ فمن 
تشاركوا النشأة نفســها في البيت نفسه والأب والأم نفسيهما 
يختلفون في الشــخصية والأحلام والرغبات والتصرفات في 
المواقف نفسها، فما بالنا بزوجين نشأ كل منهما في بيت "تحكمه" 
تفاصيل مختلفة وإن تشابها اجتماعيا وماديا وتعليميا؟ يبالغ 
البعض في طلباته عند الزواج؛ فبعض البنات "ينتظرن" زوجا 
فيــه المواصفات التــي لا تتوافر حتى في القصــص الخيالية؛ 
فتريده كريما وحنونا وســيما جذابا مثقفا ويحفظ "قفشــات" 
الأفلام، ولا يتحمل رؤيتها منزعجة "ويحارب" الدنيا ليفوز بها 
ويتحملها عند غضبها ويبــذل قصارى جهده لاحتوائها، وثري 

وينقلها لمستوى اجتماعي ومادي أفضل مما كانت قبل الزواج، 
وتسكن في مكان أحسن "وأرقى" من سكنها مع أسرتها، ويسارع 
بتنفيذ طلباتهــا، ويدعمها دائما حتى لو أخطأت ولا يلومها أبدا 
"ويعشــق" عيوبها "وتختار" تصديق الأوهام المنتشــرة على 
وســائل التواصل الاجتماعي وعلى بعــض الفضائيات؛ حيث 
"مطالبات" للبنت بطلب تقريبا كل شــيء ممن يتقدم لخطبتها؛ 
فيضعها قبل أســرته ولا يســمح بأي كلمــة لا ترضيها من أمه 
وأخواتــه - وإن كانــت كلمة عاديــة - ويعلن حبــه لها أمام 
الجميع ولا نعرف السبب؛ وكأنها "تحاربهم" وتريد الفوز عليهم 

بالضربة القاضية. 

شبيك لبيك
لا تعــرف نجلاء محفــوظ كيف يفكر البعض من الجنســين 
في إمكانية وجود فــرص حقيقية للزواج من كامل الأوصاف أو 
كاملة الأوصاف؛ فبعض الشــباب يبالغ في انتظار زوجة فيها 
كل المزايــا وتخلو من أي عيوب، ولا وجود لذلك من الجنســين 
في الكــون؛ فيريدها خريجة كلية قمــة وجميلة وتخضع لرأيه 
في ترك العمل أو الاستمرار به، وفي مشاركته الإنفاق على بيت 
الزوجية بلا نقاش، والقبــول براتبه القليل وتراجع طموحاته 
بالحياة وتركه يســهر دائما مــع أصدقائه وكأنــه لم يتزوج. 
نحتــرم حق الزوجين في قضاء بعض الوقت مع الأصحاب ومع 
الأهــل بعيدا عن الطــرف الآخر لتجديد الحيويــة وللاحتفاظ 
بصداقاته وبعلاقته الطيبة مع أســرته، وفي الوقت نفســه لا 
ينســى تغير ظروفه بعد الزواج ويعطي لشــريكه في الحياة 
الاهتمام والوقت الخاص أيضا كما يعطيه لغيره. تتنظر بعض 
البنــات أن يعوضها الزوج عــن كل ما لم يعجبهــا في حياتها 
السابقة وعن ألمها وكأنه كان "المسؤول" عنه؛ والمؤكد أن البنت 
غير الســعيدة قبل الزواج، التي لم تعرف كيف تســعد نفسها 
وكيف "ترضى" بالمتاح مع الســعي لزيادته؛ لن تسعد أبدا بعد 
الزواج فدوما ستشعر بأنها لم تحصل على جميع ما تتمنى، ولا 
يوجد من فاز بكل ما يرغب في الدنيا فسنجده في الجنة فقط. لا 
يفكر الكثيرون من الجنسين ماذا سيقدم كل منهم للطرف الآخر؛ 
"مقابل" ما يطلبه أو ينتظره ويتوقعه، ويتعامل معه كالفانوس 
الســحري، الذي يقول له عند كل طلب "شــبيك لبيك" ويسارع 
بتنفيذ أوامــره "بلا" أي نقاش ويفرح بتلبيــة طلبه ثم يختفي 

"منتظرا" طلبه التالي.

مساحة شاغرة
يــزداد الاحتقان بــين أفراد الأســرة في فتــرات المناكفات 
والمشــاحنات، حيث يكثر تبــادل الاتهامــات والعنف اللفظي 
أو الجســدي، وتكثــر كما يؤكد حســن العاصي في "المشــهد" 
عبارات اللوم والبخس والتطفيف والتخبيب، وتزداد خطورة 
التراكمات الســلبية، بما يــؤدي إلى الصــدام والافتراق غير 
الحضاري في أغلب الأوقات، وهو ما يتطلب اســتمرار التذكير 
بأهمية تجديد الخطاب الأســري قبل فــوات الآوان. نحن في 
حاجة ملحة إلى التدريب على الحوار الأســري الراشــد، الذي 
تديره عقلية أبوية واعية ومشــاعر أمومة حنونة، تســتطيع 
احتــواء الأولاد والبنات فــي مختلف الأعمار، وســط تغافل 
إيجابي وتســامح واع، وبيئة إيجابية تقدم لهــم المدد والزاد 
والخبرة، وتترك لهم المســاحة، للاختلاف والارتقاء والابتكار 
والتفــوق والتميز، دون خــوف مفرط وقلق هدام وســيطرة 
خانقة وازدراء. إن كل زوج وزوجة في حاجة كذلك إلى التمسك 
بإصرار ووعي وعزم، بأدبيات الحوار الأســري البناء، لتلافي 
أســباب المشــاحنات وتفريغ أي احتقان، وعلاج أي تراكمات 
ســلبية، وإقرار صيغة تفاهم متجددة فــي ظل ضغوط الحياة 
المستمرة بلا رحمة ولا هوادة، لتقديم نموذج ثري وقدوة حسنة 
أمام الأبناء، تســاعد على سيادة مناخ الحوار في البيت، ودعم 
أركان اســتقراره. أما السلطة المطلقة ســواء، من الأب أو الأم 
تجاه الأبناء، أو من الزوج المتسلط تجاه الزوجة أو من الزوجة 
المتســلطة ضد الزوج، فهي مفســدة مطلقة، لا تأتي بخير أبدا، 
وتفسد كل علاقة وتؤدي إلى زيادة الاحتقان، وتكرار الصدام، 
بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الأواصر وانهيار العلاقات.

لتستمر الحياة
 لعل الأرقام الحديثة الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء 
هذا العام عن نســب الطلاق المرتفعة، التي اســتند إليها حسن 
العاصي خير دليل على أهمية التصحيح واســتمرار دق جرس 
الإنذار. يرى الكاتب أن احتقار الحــوار أو أي من الأفراد داخل 
كيان الأسرة، في مقابل احتكار فرد واحد ـ سواء )الأب /الزوج( 
أو )الأم/ الزوجة( - لكل مخرجات الرأي والقرار والحياة، دون 
أدنى ذرة من تدبر ومراجعة أو نقاش وإشــراك، نهايته افتراق 
غير حضاري، وانهيار حتمي للبيت بلا مبالغة، في ظل الإصرار 
عن البعد عن الأصول المعتبرة الحكيمة، وما استجد من العلوم 
الأســرية الحديثة. إن اعتراف المتســبب في الفشــل الأسري 
بأخطائــه، هو بدايــة الطريق الصحيح للتصحيح الأســري، 
عبر آليات المعرفة وســبل المعروف، ولا أعتقد أن هناك صعوبة 
لتحقيق ذلك، في ظل وجود مســارات كثيــرة للتوعية بعضها 
بالمجــان، ووجود خبــراء كثيرين بعضهم أيضــا يقدم توعية 
بالمجان على منصاته. دون استقرار أسري واحتواء لكل القلوب 
والعقول من مختلف الأعمار في العائلات، فإن الجميع ســيدفع 
الثمــن، في ظل اســتمرار التخبيب وترويج البدائل الســامة، 
وبالتالي لا بد من مســابقة الزمن لتفريغ التراكمات الســلبية 
والمظالم المتراكمة في البيوت، والدفع بآليات التنمية الأســرية 
المستدامة للعلاج والحل، وشدد الكاتب على أن جميع الحكماء 
والعقلاء والخبراء مسؤولون عن ذلك لا أستثني من ذلك أحدا، 

فالرماح لا تتكسر إلا إذا كانت آحادا.

جنون الدولار يهدد استقرار الدولة... وجشع التجار يعجل بالمجاعة... و»العدس خان الفقراء«

ضحايا القطاع الخاص يطالبون بالحد الأدنى للأجور... وفيسبوك وسيلة التجسس على مصالحنا القومية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فعلهــا "العــدس" نصير الأغلبيــة على مر العهــود وخان 
العيــش والملح، قبل حلول موســم الشــتاء وغدر بالمصريين 
مســجلُا سعرا جنونيا متجاوزا 65 جنيها للكيلو بزيادة غير 
مسبوقة، إذ سجل آخر سعر له قبل الانهيار الذي تعرض له 
"الجنيــه" 25 جنيها، وبدوره صرح متي بشــاي رئيس لجنة 
التموين والتجارة الداخلية في الغرفة التجارية، بأن الســعر 
الجديد يعد أمرا طبيعيا، وكشف عن أن مصر أصبحت تقوم 
بزراعة 3% فقط من احتياجاتها من المحصول، وتســتورد 
الباقــي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يرتفع ســعرالعدس على 
هــذا النحو، وأكد أن التجار قاموا بتســعير ســائر البضائع 
منــذ فترة على ســعر 23 جنيهــا للدولار، مشــيرا إلى أن: من 
يرفع الأســعار حاليا هو التاجر غير الأمين، مطالبا المواطنين 
بالتصــدي لهــؤلاء النوعية مــن الباعة وألا يعطــوا الفرصة 

لاستغلال الموقف ومن ثم زيادة الأسعار. 
وسعت الآلة الإعلامية لحض الناس على الصبر، وانتاب 
الجنــون ســائر الســلع منــذ نهايــة الأســبوع في مــا أولى 
المواطنــون أبصارهم نحو البنوك فور اســتئناف نشــاطها 
أمــس الأحد، للاطلاع على جديد حــال عملتهم الوطنية التي 
تواجه انتكاسة غير مسبوقة، منذ جرى تعويمها، أو حسب 
رأي معارضــي الســلطة "تغريقها". ومن أخبــار الدعم: قال 
رئيس شــعبة المخابز فــي الغرفة التجارية عطيــة حماد، إن 
تكلفة إنتــاج رغيف الخبز الواحد تصل أحيانا لـ80 قرشــا. 
وأضاف أن الدولة ما زالت تتحمل فرق الســعر ويباع رغيف 
الخبز بـ5 قروش فقط. وأوضح أنه لم يتم عمل تكلفة جديدة 
للخبز المدعم رغم ارتفاع أســعار المدخلات الخاصة بصناعة 
الخبــز. وعلى مدار يومي الســبت والأحــد 29 و30 أكتوبر/

تشــرين الأول، لم يعــل صوت فوق صــوت تداعيات تعويم 
"الجنيه" والأثار المريرة التي سيلقي بها على كاهل المواطنين 

في طول البلاد وعرضها. 
ومــن أخبــار المؤسســة الدينيــة: أكــد الدكتــور محمــد 
الضويني وكيل الأزهر، أنــه لا فرق بين الإرهاب والتخريب، 
وبين الشــذوذ والفواحش فكلاهما فســاد.. وكشف خلال 
كلمتــه في منتدى »اســمع واتكلّــم 2«، الــذي ينظمه مرصد 
الأزهــر لمكافحــة التطرف، عــن أن شــبابنا اليــوم في أمس 
الحاجــة إلى مثــل تلك اللقــاءات، حتى يكونــوا على معرفة 
واعية بما يدور حولهم في هذا العالم ســريع التغير، وأيضا 
حتــى نســتفيد نحن مــن رؤيتهــم ونتفهــم احتياجاتهم عن 
قرب، خصوصا تلك القضايا الحسّاســة التي يعمل مرصد 
الأزهر على مواجهتها، والتي تعرض في هذا المنتدى من قبل 
متخصصين، آملــين في أن تجد الإشــكاليات جوابا معرفيا 
يبث في الناس الأمل، ويبعثهم على الرقي والحضارة، وهذا 
هو منهــج الأزهر الشــريف. ومــن أخبار مجلس الشــورى: 
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشــيوخ، أن فلسفة 
التعديــلات بشــأن قانــون الاتصــالات كونــه يمثــل حاجة 
ماســة لا يمكن الاســتغناء عنهــا لتطوير البنية التشــريعية 
الحاكمــة لمنظومة الاتصالات، فضلا عن أنه يمثل اســتجابة 
نموذجية سريعة، وضرورة تشــريعية لمواكبة ما يجري من 
تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات... ومن الأخبــار العلمية: نظمت الأكاديمية الطبية 
العســكرية المؤتمــر الســنوي الرابــع لــدول حــوض البحر 
المتوســط للجراحات الدقيقة في المســالك البولية على مدار 

ثلاث أيام في مكتبة الإسكندرية.
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ثقـافـةثقـافـة

الحرب الصليبية
■ انتقد المستشــار الألماني أولاف شــولتز يوم الخميس 13 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
واتهمه بشن »حرب صليبية« ضد الغرب والنظام الدولي القائم 
على القواعد. وقال شولتز في فيديو مسجل أثناء مشاركته في 
قمة »الحوكمة المتطورة« المنعقدة في برلين، إن الحرب الروسية 
»ليســت فقط حــول أوكرانيا، لكنهــم )بوتين ومســاعدوه( 
يعتبرون الحرب ضــد أوكرانيا جزءا من حــرب صليبية أكبر 
موجهة ضد الديمقراطية الليبرالية، وضد النظام الدولي القائم 
على القواعــد، وضد الحرية والتقدم. إنهــا حرب صليبية ضد 
أسلوب حياتنا، وضد ما يسميه بوتين الغرب الجماعي«. وتأتي 
تصريحات شــولتز بعد أيام من شــن روســيا موجة ضربات 
صاروخية ضد أوكرانيا، في أعقاب تفجير جسر »كيرتش« الذي 
يربط بين روســيا وشــبه جزيرة القرم. ونلاحظ أن المستشار 
اختار وصفا للحرب يذكرنا بما جرى بين الأوروبيين والمسلمين 
في القرون الوســطى، وكان الدين هو محورها الأساسي، لكن 
الدول التي تقف في مواجهة الروس هي علمانية في الأغلب، فما 

هو الدين الذي يقصد به المستشار في كلامه؟
فــي 5 يونيو/حزيــران من هذا العام نشــرت الـــ »القدس 
العربي« مقالا بقلم كاتب الســطور عنوانــه »الحرب القِيمية«، 
فيه شــرح مفصل لما قاله المستشــار الألماني: »تتشــابه جميع 
الدول التي تقف مع الرئيس الروســي بوتين في حربه الجارية 
مع أوكرانيا في أمور عدة، فهي تقع جميعا في الشرق، وتديرها 
أنظمة لا تقيم وزنــا للمبادئ الليبرالية التي تحكم عالم الغرب، 
وتســود المجتمعات فيها نظرة مختلفة فــي ما يتعلق بموضوع 
الدين؛ المســيحية الأرثوذوكســية في روســيا، والبوذية في 
الصين وكوريا الشمالية، والإسلام في إيران والبلدان العربية 
التي تؤيد الرئيس الروسي ســرا وعلانية. هنالك قربى ثقافية 
)فلسفية( تجمع بين هذه الأمم، في ما يخص القضايا »الجندرية« 
والجنســية، كما أن نظام العائلة بقي محافظا على شكله القديم 
في هذه البلدان، ولا يوجد ما يمكن أن ندعوه بالتفكك الأســري 
وحرية المعتقد، إلى آخر ما يسود من صرعات تحررية في الدول 
التي تقف في جبهة الغرب، ليســت النظرة المحايدة إلى المثلية 
الجنســية أخيرها«. لم يكن في كلام المستشــار الألماني ترويج 
لحجج تبــرر اندفاع الغرب مع الأمريكيــين للدفاع عن أوكرانيا 
ضد الغزو الروســي، ويبقى الهم الفكري هو ما تؤشــر إليه في 
الظاهر إبرة البوصلة في يد المستشار، ويلمس المراقب ما يدور 
بين »الغرب الجماعي« و«الشرق الجماعي« نوعا من الشجوية 
في الموقف الأخلاقي المصاحب للفكرة المعينة، وهذه الشــجوية 
هي التي تحدد المشــاعر النبيلة، أي تلــك التي تبحث عن أفعال 
ســامية في المجتمع، بمعنى أن من يقوم بهــا يكون حي الضمير 
اجتماعيا. فهل يمكننــا تحديد الجهة التي تمتلــك هذا الضمير 
بين الطرفين المتنازعين؟ ونعود إلى المقال المنشــور قبل أكثر من 
أربعة شــهور: »لقد تم استبدال الأيديولوجيا، المحرك الرئيسي 
للعداوة بين المعســكرين الشرقي والغربي طوال القرن الماضي، 
بالقيم الســائدة في البلــدان المتحاربة، وهذه تشــمل طريقة 
العيش وأفكار الساســة، وما يسكن عقول الشــعب من عقائد 
وخرافات وغير ذلك، وهي تحمل حتما طابع البيئة التي تنشــأ 

وتسود فيها«. 
في القرن التاســع عشــر كانت قصة الإنســان مع الحداثة 
ماضيــة في طريقها، ونتيجــة للفتوحــات العلمية أخذ صوت 
الكاهن بالخفــوت، وانتبه العالم إلى هدير الآلة، وطرب الناس 
له، وشمل التحديث كل مفاصل الحياة بما فيها الأدب والفلسفة 
والفنُون جميعا، وكذلك الســلاح. كما أنــه من المألوف أن يُنظر 
إلى تاريخ الحضارة إلــى حد كبير على أنه تاريخ للأســلحة. 
في البدء كانت الهراوة، ومن ثَم شذبنا الحجر وأعطيناه حجم 
قبضة اليد، ويمكننا تقسيم التاريخ البشري تبعا لنوع السلاح 

المستعمل، والذي يتقرر بواسطته المنتصر في القتال. 
1- العصر الحديدي: وكان بطلــه النبي داود. نقرأ في الآية 
العاشــرة من سورة ســبأ »ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال 

أوبي معه والطيرَ وألنا له الحديد«. 
2- عصر الديناميــت، وكان رجله الأوحد ألفريد نوبل، وفي 
السنة نفسها التي اكتشف فيها الفريد نوبل البارود، نشر كارل 

ماركس كتاب رأس المال.
 3- عصر القنبلة الذرية، ويبدو أن هذا الســلاح هو الأخير 
لأنــه أقنع العالــم بأن صراعــا نوويا لن يكون فيــه أي غالب 

وسيكون فيه مغلوب واحد هو كوكبنا الأرضي.
بالإضافة إلى ذلك هنالك الأســلحة الكيميائية والجرثومية، 
الأولــى اســتعملتها فــي الزمن الحاضــر الحكومــة العراقية 
الســابقة، والحكومة السورية الحالية، في ضرب أبناء شعبها، 
أما الســلاح البيولوجي )الجرثومي( فإن التاريخ يحدثنا عن 
أقدم استعمال معروف كان من قبل التتار عامَ 1347 عندما قاموا 
بقذف الجثث المصابة بالطاعون بواســطة المنجنيق على مدينة 
»كافا« وهي أوكرانيا الحالية، ما جعل قسما من سكانها يفر إلى 
إيطاليا، ومنها انتشــر وباء الطاعون إلــى بقية أنحاء أوروبا. 
ما هــي القيم التــي كان يحملها التتار إلى العالــم، ليفرضوها 
بالقوة على الشــعوب التي احتلوهــا؟ أدى التمدد المغولي في 
أنحاء الأرض إلى توقف الفتوحات الإســلامية، أو انحسارها 
وإضعاف دولها، ممهدين الطريق أمام القوى الغربية للانتشار 
في آسيا وافريقيا في القرون المقبلة، أي أن حروب المغول جاءت 
بنتائج قيمية غير مباشرة، ظهرت في حقب مستقبلية، ولم يكن 
الرابح فيها أياً من الطرفين المتحاربين. هل تؤدي الحرب الدائرة 
بين روســيا وأمريكا إلى نتائج غير مباشــرة، مثلما أدى الغزو 
الأمريكي للعراق عام 2003، فمــن المعلوم أن الأمريكيين ربحوا 
الحرب في بادئ الأمر، لكنهم فشــلوا في استثماره في الأخير. 
فهل تكون أوكرانيا، وقد انقســم العالم في الصراع الدائر على 
أرضها إلى شرقي وغربي، هل يكون هذا البلد عراقا ثانيا، لكنه 

يقع في قارة أوروبا؟ 
رغــم أن النزاعات الدامية في أي بقعــة في العالم تؤدي إلى 
تدمير غير محدود للاقتصاد والبيئة، لكن الحاجة البشرية إليها 
دائمة، فلا يخلو عقد من الســنين من عمليات عســكرية تجري 
داخل البلدان، أي بين أبناء الوطــن الواحد، والأمم المتجاورة 
والمتباعدة، وتكون قِيَم الشــعوب وثقافتها هي الدافع الرئيسي 
للقتــال، وفي كل زمان يصطف المتحاربــون في جهتين تؤمنان 
بطريق عيــش ومفاهيم مختلفة. كم يبــدو الأمس البعيد قريبا 
في هذه الأيام، ففــي القرن الثاني قبل الميــلاد صرخ ماركوس 
 Delenda :بورسيوس كاتو في مجلس الشــيوخ الروماني
est Carthago »يجب تدميرُ قرطاجةَ. ينبغي عدم التصالح 
مع الحضــارة الأخرى!«. الحــرب الدائرة إذن بــين الطرفين، 
الروسي والأوكراني، أو »البوتيني« و«البايدني، هي قيَمية، لا 
أحد يريد من الاثنين أن يتخلى عن ثقافته وطريقة كســر العظم 

هي الحل. 

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

تنامي الأنطولوجيات الأدبية 

من حداثة الكتابة إلى حداثة الوسيط    
  

■ جريــاً علــى ســياق الأنطولوجيــات 
العالميــة، التفــت الأدب العربــي إلــى مــا 
يحــدث مــن تطــوّرات فــي نســق البنيان 
العالمــي للأنطولوجيــات الأدبيــة، خاصة 
الشــعرية، وعلى نحــو أقــل، القصصية. 
والأمــر ينصــب على اختيــار المؤلــف، أو 
المكلف من جهة أدبية، أو مؤسسة ثقافية، 
باختيــار مجموعة من الأســماء، يرى أنها 
تمثّل الشــعر، لهــذا البلــد أو ذاك، أو لهذا 
الجيل الشعري، أو غيره من الأجيال، التي 
درج عالــم الثقافة العربي علــى تحقيبها، 
كل عقــد لجيل بعينــه، رغم مــا يعتور هذا 
الحــس التحقيبي، من خلــل بائن في عدد 
الســنوات الممنوحــة للمبدع، ثــم حصرها 

بعشر سنوات. 
إنها في الواقع مشــكلة فنية، رسّــخها 
النقد العربي في البلدان العربية، ولاسيّما 

في العراق وســوريا ولبنــان ومصر، بينما 
المغرب العربي، وجدنــاه قد أنصت لصوت 
الشــاعر، وميزته الإبداعية، دون النظر في 

سنّه الشعري.

التجييل العشري 

عامــل  تتخطــى  أنطولوجيــات  هنــاك 
التجييل العَشــري، لتشــمل أجيال شعراء 
البلد كله، أو تختــص بحالة جيلين أو ثلاثة 
أجيال، كما حدث في بعض الأنطولوجيات 
العربية. في المقابل هناك أنطولوجيات تهتم 
بترجمة الشــعراء، من العربيــة إلى اللغات 
العالمية، الإنكليزية، الفرنســية، الإسبانية، 
الألمانية، وربمــا الإســكندنافية أيضاً، وقد 
لمســنا ذلك في أنطولوجيات مختلفة، كانت 

قد أنجزت في هذا الشأن الترجمي.
منذ مطلــع تســعينيات القــرن المنصرم، 
راحت الترجمة تتوسّــع في جميــع البلدان 
العربيــة، فظهــرت مجــلات أدبيــة يديرها 
شــعراء غالباً، تشــجّع على ذلــك، وتحض 
هــذا الشــاعر أو ذاك، المتمكّــن مــن لغة ما، 
علــى ترجمة عدد مــن الشــعراء، أو ترجمة 
بعــض القصّاصين فــي أنطولوجيــا ما، أو 
من لهم روايات قصيرة، وسِير ذاتية لافتة، 
تحمل هاجــس الإمتاع والمغامــرة الفردية، 
والاختلاف عن الآخر، حيث ســعى البعض 
إلى ترجمتها، ونقلها إلى لغة أجنبية، آملين 
مــن وراء ذلك، أن يصل النــص العربي، إلى 
لغة وعقــل وتفكير ونمط وبيئــة كائن آخر، 

مختلف في الهوية والمنشأ اللغوي.

كانت نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، 
حافلين بالتراجــم الإبداعية، تلك التي يقوم 
بها أفراد، أو مجموعة من الأصدقاء، تتكوّن 
من فرديــن أو ثلاثــة أفــراد، تجمعهم رؤية 
واحــدة، وحس ثقافي مشــترك، وشــغف 
الإبداعيــة،  النصــوص  نقــل  فــي  معرفــي 
العربية إلــى لغات العالم. ومــن هنا ظهرت 
ترجمــة الشــاعر عبــد القــادر الجنابي إلى 
الفرنســية، تلك التــي جمعت شــعراء عرباً 
مــن كل البلــدان، لتقديمهم إلى لغــة بودلير 
وفيكتــور هوغــو، وقد تّم كما هــو متعارف 
عليه في الترجمــات، الركون إلى ذائقة مُعد 
المختارات، الشــعرية والأدبيــة، في اختيار 
من يراه مناســباً لمختاراته، وهــذا من حقّه، 
كونــه هــو مــن يقــوم بالاختيــار، والإعداد 
والترجمة، وحتى مســألة النشــر، فتراه قد 
اتفق مع دار نشر، أو مؤسسة ثقافية تتولى 
هــذا الأمر، وإلا لما أقــدم أي مُعد للمختارات 
على مغامــرة كهذه، غيــر مأمونة الجوانب، 
ولاســيّما فــي مســألة الشــعر، ومطبّــات 
نشــره في هذه الأزمنة الصعبة. وينبغي ألا 
ننســى تلك الترجمات لمختارات من الشــعر 
العربي والعراقي، لكل من خالد المعالي إلى 
الألمانية، وشوقي عبد الأمير إلى الفرنسية، 
وسعدي الســماوي وسنان أنطون والليبي 
خالــد مطــاوع إلــى الإنكليزيــة، وترجمات 
بعــض الأنطولوجيات المغربية والتونســية 
إلى الفرنســية، وترجمات مصرية لمجموعة 
من الشــعراء، إلــى الفرنســية والإنكليزية 

وغيرها.
وحــين اقتربنــا مــن عــام ألفــين، هدأت 
الترجمــة إلــى حدّ مــا، لتعــاود الظهور بعد 

مــرور عقدين من الزمان بصــدور مختارات 
تشــمل الشــعراء العــرب، مــن كل البــلاد 
العربيــة، وإلــى جانبهــا ظهــرت مختارات 
تجمــع شــعراء بلــد معيّــن، في مختــارات 
شــعرية ما، ومــن ضمن هذه الخيــارات تم 
اختيــار كاتب هذه الســطور، من مؤسســة 
»كتاب في جريدة« لعمل مختارات شــعرية 
عراقيــة. فــي البدء تــرددت فــي حمل هذه 
المهمة، لما تحمله من إشــكالات والتباسات، 
وربما انزلاق لمقتربات صداقية، قد تأخذني 
لهــذا الشــاعر أو ذاك، لكــن بعــد تمحيص، 
وتدقيق فــي الأمر، بينــي وبــين المنفّذ لهذا 
المشــروع، وهو الشاعر شــوقي عبد الأمير، 
رضخت في النهاية، لهــذا المطلب الجمالي، 

خدمة للشعر والشعراء والأدب العربي.

التجديد الحداثي 

كان الــرأي قــد توقّــف، علــى أن تضم 
المختارات الشعرية العراقية المنوي عملها، 
شــعراء مــن ثلاثــة أجيــال شــعرية، هــي 
وألا  والثمانينــي،  والســبعيني  الســتيني 
نــدرج ضمن هــذه المختــارات مــن صدرت 
لــه مختارات عــن هذه المؤسســة الثقافية، 
خاصة بــه، تشــمل كل منجزه الشــعري، 
وهي مختــارات تحتفــي بالمتفرّدين الكبار 
من شعراء العربية، كما جرى مع الشاعرين 
سعدي يوسف، وحسب الشيخ جعفر. لذا 
ســيكون مــن المؤكــد ألا تشــمل المختارات 
سعدي يوســف، لمســألتين، الأولى تتمثل 
بكونه مــن جيل الخمســينيات، ورائداً في 
خطــه الشــعري، وثانياً أنه قــد صدرت له 

مختــارات خاصة بــه عن المؤسســة ذاتها 
»كتاب في جريدة« أسوة بالشعراء الكبار، 
أدونيس ومحمود درويش وأنســي الحاج 

والماغوط وغيرهم.
بالنســبة لــي وعلى الصعيد الشــعري، 
أقــدّر وعلى درجــة كبيرة، تجربة الشــاعر 
حســب الشــيخ جعفر الشــعرية، وهو من 
أحــب الشــعراء إلى قلبي، الــذي لم تضمّه 
المختارات حسب الاتفاق الذي بينته أعلاه، 
وكذلك لــم تضم المختارات الشــاعر فوزي 
كــريم، وهو الشــخص الأول الذي فاتحته 
بهــذا المشــروع، غيــر أن فوزي كــريم وهو 
شــاعر مطبوع، ومعــروف وصديق مقرّب 
جــداً، رفــض الانضمــام للمختــارات، ولم 
يبيّن ســبباً لذلك، وهنا احترمت من جهتي 

خياره الشخصي.
غيــاب  كان  الآنفــة،  الأســباب  لهــذه 
الشــعراء الثلاثــة الكبــار عــن المختــارات، 
ســعدي يوســف، حســب الشــيخ جعفر، 
يأتــي  التوضيــح  وهــذا  كــريم،  وفــوزي 
كــرد على ما أثيــر من أقاويــل، وحكايات، 
وشــائعات حينها، ليســت صحيحة، ولم 

تكن أبداً في محلها.
حين شــرعت بإعداد المختــارات، راعيت 
أن أكــون عــادلًا، ومخلصــاً، ومنصفاً في 
اختياراتي الشــعرية، لنصوص الشــعراء، 
شــرط أن تحمــل طابــع التميّــز والتفــرّد 
والتجديــد الحداثــي، لــذا حــين صــدرت 
المختارات، طالتها اليد النقدية، وكان النقد 
في الغالب مرحّباً، والآخر الذي وجد فيها 
نقيصــة، أدلى بملحوظاته الفنية، وهذا من 
حقّه التعبيري، في قول ما يرتئي ويشــاء. 

المهــم فــي الأمــر، أن المختــارات شــملت 
شــعراء المنافــي، وشــعراء الداخــل، لقد 
كنت محرجــاً دائماً في الاختيار، بســبب 
عدد الأســماء التــي انحصرت بعشــرين 
شــاعراً، ومــن ثلاثــة أجيــال بــارزة في 
العراق الشــعري، ولهذا انشرحت لغياب 
شــاعر، ينســحب طوعاً من المختارات، أو 
يكــون قد صدرت له مختــارات احتفائية، 
خاصة به، لكي يكون في وســعي إضافة 
المزيد من الشعراء. وبالمناسبة كان المحرر 
المســؤول كريماً معي، فــي إضافة ملزمة 
أخرى للصفحــات المعلومــة، والمحدودة، 
فبدلًا من اختيار عشرين شــاعراً، توصّلنا 
إلــى اختيــار ثلاثــين شــاعراً، لكــي يأخذ 
الشــعر العراقي مداه الجمالي، ومساحته 

التعبيرية التي يستحقّها.
الألفيــة  بعــد  عقــدان  انطــوى  وحــين 
الجديدة، عاودت الأنطولوجيات الشعرية 
بالظهــور، وعلــى نحــو أوســع وأشــمل، 
الإنكليزيــة،  إلــى  المترجمــة  ولاســيّما 
ظهــرت  إذ  الأولــى،  اللغــة  باعتبارهــا 
أنطولوجيــا، وهــي عبــارة عن موســوعة 
عالمية تحت عنوان » شــجرة شــعر العالم« 
ضمّت شــعراء من بلدان العالــم كله، وهو 
جهد جبار وفريد، قام به الشاعر الإماراتي 
عــادل خــزام، حيــث تم توفيــر وعــرض 
وإتاحــة هــذه الترجمــة إلكترونيــاً، وعلى 

نطاق واسع وعالمي.
ولم تمر ســوى شــهور علــى مختارات 
»شــجرة شــعر العالــم« حتى انبــرى عدد 
مــن الشــعراء الســوريين، الموجودين في 
المنفــى، إلــى إصــدار أنطولوجيا شــعرية 
عربية بالإنكليزية، تبنتها المجلة الشهيرة » 
إنكاونتــرز« بإصدار عدد خاص من المجلة، 
مُكرّســا كل صفحاتــه لعدد من الشــعراء 
العــرب، وهــذا الجهــد الشــعري قــام بــه 
شاعران سوريّان، هما أسامة إسبر وأكرم 
قطريــب، المقيمــان فــي الشــتات العالمي، 
كان عــدد المجلــة لافتاً، ولاقــى ترحيباً في 

الأوساط الثقافية، العربية والأجنبية.

٭ كاتب عراقي

■ فــي البــدء كانــت الكلمــة )اللغة/الصوت( 
أصل البدايــة، وكانت بذلك الوســيلة الأولى التي 
اعتمــد عليها الإنســان، في فك وحــل الرموز التي 
تحيره، وفــي فهم الوجــود، أو بالأحرى في طرح 
ســؤال الكينونــة. مــع مــرور الزمن بدأ الإنســان 
يقلّــص من حجم هذه البدايــة، التي كانت متحررة 
مــن كل القيــود، باعتبارها الاســتعارة الأولى في 
حياة البشر بتعبير نيتشه. تضييق الرؤية والأفق، 
كان مــن دوافع خلق المعايير التي من شــأنها، في 
اعتقاد الإنســان، أن تجعل منــه قادرا على أن يرى 
منبــع النــور دفعة واحــدة، أو بالأحــرى أن يدرك 
الحقيقة التي ليســت ســوى في مخيلتــه، أي كما 
يتصورهــا ويريدها وفق مرجعياته، وما اكتســبه 
مــن معتقــدات وأفــكار، كانــت مطروحــة أمامه، 

ومعطاة سلفا.
 »ملحمــة جلجامش«، كانــت أول نص يعبر عن 
هذه اللحظة )لحظة البداية أقصد(، أو على الأقل، 
أول نــص وصلنــا مكتوبا علــى الألــواح الطينية. 
نص فيــه أدرك الإنســان/جلجامش أن البناء هو 
قــدره في الحياة، إن هو أراد الخلود. وما كان لهذا 
الفهم أن يصل إلينا، لولا ســحر الكتابة، باعتبارها 
وســيلة لفهم ما يجري هنا وهناك، ووسيلة كذلك 

لتخليد هذه اللحظة.

كينونة أخرى

أخــرى  كينونــة  بوصفهــا  الكتابــة،  رقعــة  إن 
للإنســان، كانت هــي الألواح 

دائمــا  الطــين  الطينيــة. 
كان بدايــة الخلــق، كما 
»إنــا  فــي قولــه تعالــى 

خلقناهــم مــن طــين لازب«. 
وخلق الكتابة ما كان ليكون لولا 

الحجــارة.  أو  الطــين 
حدث  بــدأ  هكــذا 
الكتابــة فــي زمن 

البدايات الأولى.
 بعــد ذلــك بقــرون عديــدة، تحــول الطــين إلى 
ورق، فيه يدوّن الإنســان ما جادت به الكتابة، من 
اختراقات شــعرية وفكرية وغيرها. ومن الطبيعي 
أنه في أول الأمر، لم تســتثمر الورقة، أو الصفحة 
تحديدا، بوصفها وجها آخــر لكينونة الكتابة، بل 
ظلت، فقــط، ميدانا لحروب طاحنــة، تقليدية تارة 

ومتطورة تارة أخرى، وما كان من حظها سوى ما 
أصابها من ســخط هذه الحــروب.. حروب بالكاد 
تركت لها بعض خصلات ضــوء وبياض، وكأنها 

كائن أخرس، لا قيمة له في ذاته.
 إلا أنــه مــع الثــورات الفكريــة المابعديــة، التي 
فجرت النظريات، وجعلتهــا تعيد النظر في علاقة 
الذات بالموضوع، وتنظر إلى المهملات والتفاصيل 
بعين الدهشــة الفلســفية، بدأ الاهتمام بالصفحة، 
باعتبارهــا دالا كبيرا لا يقل قيمــة وأهمية عن فعل 
الكتابة، يتزايد شــيئا فشيئا، خصوصا في مجال 
الشــعر. الصفحة بوصفها تشكل شعرية بصرية، 
تكمل ما استأســد به اللسان، منذ زمن طويل. هنا 
تحديــدا بدأنا نتحدث عن الكتابــة كحداثة، أو كما 

يسميها صلاح بوسريف بحداثة الكتابة.

الثورة الرقمية

 ومن ســوء حظ الصفحة، بما هي مؤشــر كبير 
علــى حداثة الكتابة، أنه لم يمــر وقت طويل، حتى 
ظهر اختراق جديد في عالــم التكنولوجيات، التي 
اختارت شاشات الكمبيوتر والفضاء السيبراني، 
ميدانــا لها بدل الورقة/الصفحة. والســؤال الذي 
يطــرح نفســه، بعد هــذه الثــورة الســيبرنيطيقية 
الكبــرى هــو، كيــف ســيكون حضور الشــعر في 
ميــدان لم تعد اليــد تتحكم فيه، بقــدر ما أصبحت 
البرمجيات وأنظمة المعالجات السيبرنيطيقية هي 

من تتحكم فيه؟
أتاحــت  اليــوم،  التكنولوجيــة  الثــورة  إن 
للأديب، وللشاعر تحديدا، إمكانات رقمية 
هائلــة، مــن شــأنها أن تجعــل النــص 
الشــعري، يفجر بنيات دالة مضافة، 
تتفاعل صورهــا، بمعية صور النص، 
على شاشة الكمبيوتر، بما قد يضفي 
مــن  ليســا  وجماليــة   ســحرا 

عادات الشعرية العربية مطلقا. أمر كهذا يستوجب 
قارئا خاصا له درايــة، بالإضافة إلى خبرة النص 

الشعري والمعرفي، خبرة سيبرانية.
وممــا لا شــك فيــه أن التقــاء النص الشــعري 
بالوســيط الســيبراني، أعطانــا منتوجــا إبداعيا 
رقميا، ســمي بالشــعر الرقمــي )هنــاك اختلاف 
في التســميات( متجــاوزا بذلك ما عرف بالشــعر 
الحداثــي والمعاصــر. إن النص الشــعري الرقمي، 
هو تفاعل بــين عديد العلامــات المتاحة )الصوت، 
الصــورة، الحركة، الألــوان..( أمام الشــاعر، على 
شاشــة الحاســوب، يجعلــه يتعالى عــن التحقق 
المكتمل، الشــيء الذي يجعله نصا ديناميا، يتطور 
مع كل نقرة تفاعلية. هذا الأمر جعل تاريخ الشعر، 
ينتقل مــن النص إلى الوســيط الســيبراني، ومن 
قارئ مــادي إلــى قــارئ افتراضي، يُشــترط فيه 
معرفة جديدة لهــا علاقة بهذه التقنيــة الجديدة.. 
معرفة يمكن وســمها بالمعرفة الرقميــة. إذن نحن 
أمام وضع مختلف للمنتوج الشعري، الذي أصبح 
يتكــون من أربعة أضلاع، فبالإضافة إلى الشــاعر 
والنص والقــارئ، انضاف ضلع آخر، يتعلق الأمر 
بالوســيط. ومن ثم، ألا يمكن القول إننا اليوم أمام 
حداثــة جديــدة يتحكــم فيها وســيط ســيبراني، 
قلب معادلة الكتابة إلــى معادلة رقمية؟ وهل هذه 
الحداثــة، حداثة آليــة بطبيعتها، علــى اعتبار أنها 
تقدم لنا شــاعرا آليا، ونصا آليا، ويستقبلها قارئ 
آلي؟ وهل يشــكل النص الرقمــي قطيعة أدبية مع 

الماضي؟

شعرية الوسيط

بخصــوص التســاؤل الأخيــر، يجيبنــا فيليب 
المهــم  Philippe Bootz قائــلا: »مــن  بوتــز  
التذكيــر بأنــه ليســت هنــاك قطيعــة مفاجئة بين 
الأعمــال الأدبية الرقميــة ونظيرتها غيــر الرقمية، 
بل هناك اســتمرارية أجرت نقلا للمســألة الأدبية 
القــرن  بدايــة  فمنــذ  وبطــيء.  تدريجــي  بشــكل 
العشــرين أخرجــت مختلــف الحــركات الطليعية 
 النص من الصفحة بإدراجه في جداول وأشــياء،

 

فغيرت بشــكل دال العلاقات بــين الكاتب والنص 
والقارئ، كما هــو الحال مع حركة الهبينينغ مثلا، 
وانكبت على إنتاج المعنى بتشغيل علاقة الحروف 
في ما بينها، والكلمات في ما بينها، وعلاقة الكلمة 
بغيرها من أنظمة العلامــات بصفة عامة. وهذا ما 
جعــل فيليب كاســتيلليني ناشــر واحــدة من أهم 
مجــلات الأدب الرقمــي DOC)k(s يصرح بأن 
الأدب الرقمي هو »اكتمال« للأشــكال التي شغلها 
أولئــك الطلائعيــون )مــا الأدب الرقمــي. ترجمة 

محمد أسليم. مجلة علامات.. عدد 35، 2011(
شعرية الوسيط إذن، شعرية مركبة ومتشعبة، 
شــعرية تقــوم علــى منطــق آخــر خــارج العــادة 
والمألــوف، منطق يقوم علــى التشــفير والرقمنة. 
بمعنى آخر، إننــا اليوم، أمام لحظة زمنية مفصلية 
فــي تاريخ الشــعر العربــي، بــل والأدب والثقافة 
والفكــر، ليس عند العــرب فقط، وإنما فــي العالم 
بأسره. لحظة زمنية من أهم اشتراطاتها، ضرورة 
الوعــي بأهــم التحــولات الحاصلة على مســتوى 
آليات ووســائل إنتاج الشــعر واســتقباله. وهذا 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا بتحقق إنســان آخر، يضع 
نصــب عينيه الرقمنة، كقدر حتمي، ينبغي التعامل 
معــه بحذر وبشــكل إيجابــي، أي بشــكل يجعلنا 

ننخرط في هذه العالمية، تأثيرا وتأثرا.
 فهــل بمكنة شــعرية الوســيط هــذه، أن تجعل 
الشعر العربي، ينخرط في الحداثة العالمية، بشكل 
صحيح هذه المرة، بما هي شــعرية تذوّب الحدود، 
وتختــرق المســافات، صوتــا وصــورة وحركة.. 
بســرعة لامتناهيــة، ودون توقــف، وأنهــا قادرة 
فعلا، على دحض الرأي المغــرض الذي يرى فيها، 
مجرد شهادة وفاة كائن إبداعي، يرفض الخضوع 
لمحركات آلية، لا روح فيها، كجريمة أخرى تنضاف 

إلى جريمة قتل الإنسان من قبل البنيويين؟

 ٭ شاعر وناقد مغربي

أنسي الحاج محمود درويشسعدي يوسف

هاشم شفيق *

محمد الديهاجي *

قَبضةُ الضبابِ
هنا

في الترابِ، أشتَهي أن أُمَرغَ يَدَي
أن أُغَنيَ بِفمٍ

يَشتَهيهِ صوتُ الشجَرِ العالي
عِندَ انفلاتِ القمر
مِن قبضَةِ ضَبابٍ
يَستَصبِحُ بِأَنغامٍ

تَمنَحُني وَهَجا
قُبالة مِرآةٍ تَرتَقي سُلّمَ الُمبتَغى

حَواشيها مَمهورَةٌ بِموسيقى البَهاء
أن أَغرفَ حَجَرا

أَسُد بِهِ
بابَ الريح

والضوءُ عَلى صَدري يَميلُ نَحوَ مَصَب الذكرَيات
يَتوقُ لِأَحِبةٍ

سَقَطوا
على صَفحَةٍ تُجَرجِرُ نَفسَها

بِاتجاهِ نَهرٍ
يَتَذَكرُ ـ جَهراـ مَجراهُ في دَمي..

هنا
في الترابِ، أبحثُ في كَهفِ الَأساطيرِ

ما وَجَدتُ غَيرَ أسطورَةِ جَسَدٍ

لَفّتهُ أصداءُ الَملَلِ
بِأَقمِطَةِ الوَقتِ الَمصفوفِ عَلى أَسِنةِ الُمدى

رَأسا إلى الَجسَدِ
صِحتُ عَلَيه:

لا عِلمَ لي بِأَحلامِكَ
الَمذعورَةِ مِن شَبَحِ الصمتِ

بِالكادِ، أَترُكُ بَعضَها
شَمعَة

تُبَيضُ سَطحَ غَدي..

٭ شاعر مغربي

جمال أزراغيد * شعر
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

»تغريبة القافر«: 
رواية تأخذنا حتى الغرق

ع الأثر واقتفائه، لكنّه في  ■ »القافر« شخص منحه الله قدرة خارقة لتتبُّ
رواية الشــاعر والروائي العُماني زهران القاسمي )1974( شخص يمكنه 
ســماع صوت الماء في باطن الأرض و»تغريبة القافر« هي روايته الجديدة 

الصادرة عن دار مسكلياني بالتعاون مع دار رشم. 
مثل الأفلام السينمائية الصادمة بمشهدها الأول، حيث تتجسّد أعجوبة 
الخالق في إخراج الحي من الميت، ما يبقينا حبيســي تفاصيلها حتى آخر 
لقطة، تأسرنا الرواية بمشهد »الغريقة في البئر« مريم، التي تجرّها أصوات 
غريبــة إليها فتموت ميتتها الفجائعية تلك، دون فهم كبير لما حدث، هل لأن 
تلك الأصوات أنهكتها فلجــأت للانتحار للتخلص من ضجيج نداءات الماء 
في رأســها؟ أم أن كائنات غير مرئية مثل الجن والعفاريت جرّتها جرّا نحو 

البئر وتخلّصت منها حتى لا يولد ذلك الطفل.
منــذ البداية تبــدو ولادة الطفل عملية قيصرية تخالــف منطق العقل، 
في منطقة يتجاور فيها البشــر وكائنات الله الأخرى فيتقاسمون الفضاء 
الحياتي نفســه، مع توزيع فانتازي للأدوار. إذ نشعر بأننا أمام أسطورة 
من التــراث العماني ربما، لكن أي بحث عن »قافــر للماء« فيه لن يوصلنا 
لشــيء، ثمة من وهبه الله قــدرة على إيجــاد آبار الماء بطــرق مختلفة 
باستعمال جذوع الأشــجار، أو تحسس حرارة سطح الأرض بالأيادي، أو 
تتبع حيوانــات زاحفة تعرف مخابئ الأمواه الباطنيــة، لكن قافر زهران 
القاسمي نوع آخر من البشر، طفل يسمع خرير المياه بين الشقوق، وخلف 
الصخور الضخمة، وفي أعماق الأرض. أمّا ارتباطه بالماء فهو مثل ارتباط 
كل شــيء حي به، به تقوم الحياة ومن دونه أو بكثرته الزائدة عن حدّها 

تموت.
صعب ألّا نقع في حب لغة القاســمي، الذي برع في السّــرد مثل براعته 
شــاعرا، وصعب أيضا ألّا نحب ســالم بن عبد الله الخــارج من رحم أمه 
الميتة، حاملا قدره الســائل معه، ونصيبه في الدنيا من معارك الحياة، كما 

لم يتوقعها أحد. 
ســمة التّفرّد في صياغة قوالب الرواية وترتيبهــا وفق خط الأحداث، 
عملية بناء ذكيــة بفصولها الإثني عشــرة إضافة إلــى النهاية، وحكاية 
»ابن الجن« هذا حكاية مســلية وجميلة، ولكنهــا أيضا رواية بديعة وقمة 
في الكمال. تجري الأحداث كما لو أنها ســيل عرف شــقّ سُبله، فيما تحكّم 
الماء كبطل اســتثنائي وعنصر تأسيســي لــكل حدث تلتــه نتائجه. يقع 
الموت، فيأتي الحب لينقذ الأيتام والأرامل والمفجوعين من مصابهم، يدخل 
من أبــواب غير متوقعة، مثل »كاذية« لتنقــذ الطفل حين أخرجته من بطن 
أمه، و»آســيا« لترضعه وتمنحه حليبها ودفأها. أحداث في قمة الإنسانية 
تتقاطع في نسيج روائي غرائبي ســحري، لا يتوقف عن أخذنا بعيدا عن 

اليومي المألوف لدينا.
 المبهــر حقا هو علاقة الحب التي ربطت ســالم ابن الغريقة بالماء، الذي 
يسمع هديره في الأرض فيحدد مســاره، طوله وعمقه، ويعرف بالضبط 
في أي موضع يجب الحفر ليتدفق نحو الســطح، »لكن من هو حتى يقتنع 
الناس بكلامه، هل يترك الجميع كلام مشايخهم وأعيانهم وشيابهم الذين 
خبروا الحيــاة وينصتون إليه؟«. رصد عميق للعلاقة المختلّة بين البشــر 
حين تتشــوّه فطرتهم، فتتحكم في مُثُلِهم أكثر الصفات بشــاعة من جشع 
ونفاق وكذب من أجل وجاهة مزيفة. يصــف الكاتب تلك الطبقية العمياء 
التي تتحكم في المجتمعات وكأنه يروي حكاية البشر جميعهم، حين يجَرّد 
الفقيــر من صوته لأنه فقير، حتى إن زوّده الخالق بآلة عجيبة في رأســه 
كالتي وهبها لســالم، الخبير بالفطرة بإيجاد المــاء وحفر الأفلاج. يصف 
بؤرة الشــر البشــري كيف تنبثق من بعض الأعماق وتلــوث ما حولها، 
ويحفر بلغته المتمكنة في الداخل المعقّد لألوان من النماذج البشــرية دون 
أن يفوته تســليط الضوء على ذلك التناقض الــذي يصبح علامة في المرء 

كلما لعبت به الأقدار بين حقب الرّخاء والشدّة.
يصف القاســمي بداية الحب هكذا: »كما ينفجر المــاء من قلب الحجر، 
ويســري الينبوع منحدرا برقته على الأرض العطشــى، وكما كان القافر 
يطرب لخرير المــاء في الأعماق ناداه الحب« ثــم يواصل في موضع آخر: 
»ظلّت ابتســامتها تــزوره في منامه، ثم ســكنت في داخله مثل ســكون 
الينابيع في قلب الحجر«، مســتخدما لغة بملمس المــاء، وهذا ما يجعلنا 
ربما نقف مطوّلا عند الفصل الثامن، نتقفّى أثر الحب في قلب ســالم، وأثر 
العشق الطبيعي بين التربة والماء في فلج قرية المسفاة، حتى عادت تنبض 
بالحياة، يفجعنا المــوت بذلك التوصيف البليغ، عندما يفقد ســالم أباه، 
يلهــب عواطفنا حين يصــف نهاية الحب، حين يكتبها المــوت حينما ماتت 
كاذية بنت غانم التي أحبها ســلام بن عامور الوعــري، الذي صار يختار 
»الليالي المظلمة ليقضيها جالسا عند قبرها، يحدّثها عن تلك اللواعج التي 

عاشت في صدره، ويخبرها بحكايته التي ودّ لو أسمعها إيّاها منذ زمن«.
لا يتوقــف القافر عن اقتفــاء حلمه في أن يصبح مالــكا لأرض يزرعها 
ويرتقــي بها ســلّم الوجاهة الاجتماعيــة، لكنه لم يكن يعلــم أنه يمضي 
إلى حتفه، وأن نهايته ستشــبه في مشــهدية غريبة نهاية أمه وأبيه، وأن 
الماء سيحاصره وتغمره الأوحال وتهرســه الحجارة، فيما زوجته صبرا 
ستذكرنا بقصة بينيلوب التي تتخذ من مغزلها ذريعة حتى لا تتزوّج غيره.
ينهكنا هــذا النص بعبقريته، إذ يصعب تركــه جانبا قبل بلوغ نهايته 
228 صفحة من القطع الوسط، تشدنا بقوة، ولا تطلق سراحنا إلّا والنهاية 
السينمائية البليغة تبتلعنا حتى الغرق الكامل. إنها تحفة! هذه التغريبة 
التي كان بطلها القافر ســاعيا خلف رزقه، نازحا، مسافرا، مغتربا، باحثا 
عن مستقرٍّ آمن له، بين القرى التي شكّلت في الحقيقة الجغرافيا العمانية 
بأشــكالها الطبيعيــة والثقافية. إنها روايــة بعيدة عن بهــرج المدينة، 
ومشاغل الناس فيها، وصراعاتهم السطحية في الغالب، فهذا العالم الذي 
نقله لنا القاسمي مرتبط بشــكل وطيد بإنسان بدائي، توقف عند الحقبة 
الزراعية، ولم يخطُ بعد خطوات أبعد من اهتماماته بالأرض والماء والكلأ 

والقطعان.
ســفر عجيب في الزمن لقارئ الرواية المعاصرة، لكنه أيضا جسر نحو 
جذورنا التي تفصلنا عنها فترات زمنية مختلفة في طولها وقِصَرها غيّرت 
في وســائل عيشنا، وتجهيزات رفاهيتنا، لكنّها لم تستطع أن تغير النواة 

الأخلاقية التي تتحكّم في سلوكنا.
 يترك لنا الكاتب مذاقا لا يمكــن تحديده بالضبط في نهاية الرواية هو 
بين المرارة اللاذعة والحلاوة الطيبة، وقد عرفنا أن سالما جرفه السيل مع 
ما جرفه، دون أن يعلن موته، وفي قرارة أنفســنا نكاد نكون متأكدين أن 
لا أمــل له في النجاة، بعد صراع طويل في النفــق مع الماء الذي تلبّس كل 
أشكال الإغواء والعشق اللامفهوم، حتى بلغ مرحلة خلع قناعه التنكري، 

فبرز منه قاتل لا تعرف الرّحمة طريقا إلى قلبه.
في كل ما رواه القاســمي يلتقــي قارئان مهمان جــدا، القارئ العارف 
بالبيئة العمانية وتفاصيل كثيرة حول الأفلاج ومشهدية الحياة في القرى 
العمانية، والقارئ المكتشــف لكل هذه العوالم المجهولة لديه، وأعتقد أن 
كليهما سيجد متعة كبيرة وهو يقرأ هذه الرواية، ليس فقط على مستوى 
الحكاية وبنائها البديع، بل على مســتوى اللغة الأخاذة التي برع الكاتب 
فــي جعلها نســيجا جميلا، خاصة ما ارتبط مباشــرة بوصف المشــاعر 

الجياشة لشخصياته الرئيسية.
إنها حكاية الفتى الذي كان ســيعيش منبوذا لولا قدرته على اكتشاف 
منابع الماء حتى ســقى القرى التــي كاد يقتلها العطش، لكــن كما في كل 
القصص التي تترك بصمة في متلقيها، ثمن التضحيات الإنقاذية غالبا ما 

يكون باهظا، مثل نهاية ابن الغريقة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

زنوبيا الأسيرة التي هزمت أوريليان في فن هارييت هوسمر
■ بعد سلسلة من السلوكيات والمغامرات، التي 
لم تخضــع لأي ناظم اجتماعي، وهو ما أدّى حينها 
إلى لَغَطٍ كبير في )ووترتاون( وبالتالي طَرْدها من 
المدرسة، نُقِلَتْ الطالبة هارييت هوسمر من مدرستها 
الأولــى )فــي ووترتــاون، ماساتشوســتس( إلى 
مدرســة في لينوكس، ماساتشوستس/ الولايات 
المتحدة. كان الجميع يصفها بالُمســترجلة، لأنها لم 
تعتذر لأحد عن ســلوكياتها التي دائمــاً ما فاجأت 
زميلاتهــا فــي الصــف وإدارة المدرســة، بــل حتى 

جيرانها في الحي. 
اســتقبلتها السيدة إليزابيث ســيدجويك مديرة 
مدرســة لينوكس بعبــارات متلاحقــة: »مرحباً بكِ 
فــي لينوكس، أنا مشــهورة بتدريب الُمهــور البرية، 

وسأحاول ذلك مَعكِ!«. 
فــي الحقيقة نجحــت الســيدة إليزابيث في ذلك 
بعدمــا أدركــت أن تلك الفتاة ليســت طالبــةً عادية 
بل مشــروع فنانة واعدة، وهذا ما فسر صداقتهما 
الوطيــدة التــي دامــت لســنوات. كانــت الســيدة 
سيدجويك معجبةً بتلك الشخصية المتمردة فعملت 
على محــو الخط الأحمــر تحت اســمها وإخراجها 
من »قائمة الشَــغَب« لتكمل دراســتها في مدرســة 
لينوكس، وتتخــذ قرارها بدراســة النحت، وتتميز 
ف بعد  في تشــكيل الفن ذي الأبعاد الثلاثــة فَتُصَنَّ
ذلــك كواحدة من أبرز نَحّاتي القرن التاســع عشــر 

في الولايات المتحدة.  

روما، جون جيبسون، بياتريس سينسي
ورسالة إليزابيث باركس

 بتشــجيع ودعــم من والدها، درســت هوســمر 
مع نحّــات في بوســطن، لكنها ســرعان ما أدركت 
الحاجــة إلى معرفة شــاملة بالتشــريح البشــري، 
فتوصلت إلى اتفاق مع والدها على ضرورة السفر 
إلى أوروبــا، وتحديداً إلــى روما، لإغنــاء معارفها 
في اكتشــاف أدق التفاصيل المتعلقــة بتقنيات فن 

النحت، واكتشاف جماليات هذا الفن العريق.
كانــت فــي الثانيــة والعشــرين عندمــا وصلت 
إلى رومــا، هناك التقت بالفنــان والنحّات الويلزي 
المهم جون جيبســون، وبدأت بصقــل موهبتها من 
خلال إشراف وتشــجيع ذلك الفنان الذي ساندها 
دَهــا بأصول الفن الروماني المبني على التذوق  وزوَّ
النقي أولًا، قبل الشــروع بأي عمل فني. ويبدو ذلك 
جليّاً في عملها المهم »بياتريس سينسي«.  يقول لها 
جون جيبسون في )رسائل وذكريات( التي أرسلها 
لها في أيلول/سبتمبر 1858(: »سوف تتميزي، أنا 
متأكد من ذلــك، موهبتُكِ واضحــة، ولديكِ حماسٌ 
كبيــر وتلك الصنعة الضروريــة للغاية، وأيضاً تلك 

م الفن الروماني...  الميزة العظيمة للقدرة على تَعَلُّ
هناك في تلك المدرســة حيــث نتعلم مبادئ 

الــذوق النقي.. نعــم، هنــاك العديد من 
العقبــات في طريق الشــهرة، ولكن 

للتغلب عليها وإنتاج أعمال 
رائعة يجــب أن يكون 

هــدوء  لدينــا 
 . . ل لبــا ا

الحاســدون لا يســتطيعون أن يكونوا ســعداء ولا 
الأشــرار، يجب أن يكون لدينا سلامٌ داخلي لنتمكن 

من إبداع الأفكار الجميلة«.
عُرض »بياتريس سينســي« كأول عمل رئيسي 
لهارييت هوســمر ســنة 1857، بتكليف من المكتبة 
التجاريــة في ســانت لويس/ معــرض الأكاديمية 
رُ المنحوتــة التي أبدعت هوســمر  الملكيــة. وتُصَــوِّ
فــي إنجازهــا شــابةً إيطاليــة نائمةً فــي زنزانتها 
عاشت فقط اثنين وعشــرين عاماً )1577- 1599( 
قبــل إعدامها بتهمــة قتــل والدها الغريــزي الذي 
اغتصبهــا وتعامل بوحشــية معها ومع أســرتها. 
حصــل العمــل على شــيء مــن المراجعة الُمســبقة 
فــي مقال بعنوان »الســيد جون جيبســون وملكة 
جمال هوســمر« الذي نُشِرَ في الصفحة الخامسة 
مــن صحيفــة »ديلــي نيــوز« بتاريــخ الخامس من 
شــباط / فبرايــر 1857 فــي هــذا الوقــت تقريبــاً، 
التقــتْ الكاتبة بيســي راينر باركــس بهارييت في 
روما، وســجّلت انطباعاتها عن النحاتة البالغة من 
العمر 27 عاماً: »إنها أطرف مخلوق صغير. ليســت 
خشــنةً على الإطلاق، ولكنها مثل صبي صغير، لم 
أرَ أبداً شــخصاً بريئاً ولا حتــى غريب الأطوار مثل 
هارييت، إنها تدير حواراتهــا على مبدأ »لذا ذهبتُ 
إلى الحديقــة لقطع ورقــة ملفوف وإعــداد فطيرة 
تفاح!«. تعيش هارييت مع ســيدة فرنســية عجوز، 
لكنها تتصــرف دون أخذ التعليمــات من أحد، ولا 
يتم التســامح معها حســب، بل يتم تَبَنّيها بالفعل 
من قِبَلِ الســيدات المتزوجات في روما، وكذلك من 
دٌ قصير، جبينها  قِبَلِ جميع الفنانين. شَــعرُها مُجعَّ
عريض للغايــة، وترتدي قبعةً ســوداءَ 

وريشــاً صغيــراً فــي كل مــكان وتديــر حفــلات 
موســيقية، تســتدير بتنوراتها الداخلية بســهولة 
غيــر عاديــة ويوحــي بنطالهــا بأناقــة لا تخضــع 
للقوالــب الدارجة، ولكــن النقطــة النهائية والأكثر 
تســلية من كل شيء هو خصرٌ صغيرٌ للغاية، وهذا 
غريب بالنســبة لشــابة تعمــل في النحــت، جميع 
سُــتراتها ضيّقة وأنيقة تمامــاً، وعندما تضع قبعة 
ــد، تضع يديها  نحــاّت مخملية على شــعرها الُمجَعَّ
ه  الصغيرتــين فــي جيوب صغيــرة، حضورهــا كُلُّ
غريــب الأطوار بشــكل لا يُقاوَم )رســالة إليزابيث 

باركس ، 21 إبريل/نيسان 1857(. 

»زنوبيا الأسيرة« 
وقصيدة ماري إليزابيث ماكغراث بليك

)هاتي( كما تحب أن يناديها الجميع، والتي غالباً 
عُ خطاباتها برســم قبعة، هي أول النحاتات  ما تُوَقِّ
الأســيرة(  )زنوبيــا  الرخامــي  بتمثالهــا  شُــهرةً 
الموجــود حالياً فــي متحف الفن في ســانت لويس 
في الولايــات المتحدة، التي تبدو فيــه ملكة الأنباط 
وأشهر شــخصيات القرن الثالث الميلادي بلباسها 
الرســمي كملكة، غيــر آبهة بالسلاســل الرومانية، 
رافعةً يدها اليســرى بقَيدها إلى أعلى كرمز للقوة، 
وبقدمين قويتين، أرادت هوســمر مــن خلالهما بث 
الروح الواثقة المؤمنةً بتاريخها، متسلحةً بوقار مَنْ 

ت أخطاؤهُ وصدَقَ مع نفســه وشــعبه. قرأت  قَلَّ
هارييت هوســمر العديد من الروايات الأدبية 

والتاريخية التي رَوَتْ سيرة الملكة السورية، 
وذلك لبناء تمثيلهــا المرئي. وقد اعتمدت 

على تاريخ أوغســطان، ورواية ويليام 
ويــر »رســائل لوســيوس بيــزو«، 
لتطويــر تمثــال زنوبيــا، لدحض 

الروايــات الذكورية عن الملكة، 
تلك الروايات التي تؤكد أنها 
نــةً بالمجوهــرات  كانــت »مُزيَّ
والسلاســل الذهبيــة والتــي 
إذ  أســرِها،  أثنــاء  مــتْ  صُمِّ
تقــول الروايــات الذكوريــة إن 

هــذه المــرأة، رغــم شــجاعتها، 
توقفت كثيراً تحت ضغط ثقل 

لَ  الِحليّ علــى حركتها، قائلةً إنها لا تســتطيع تَحمُّ
ثِقَــل الأحجــار الكريمة في ســيرها أمام الحشــود 
الرومانيــة التي كانــت تتلهف لرؤيــة ملكة ملكات 
الشرق -على حد قول هوسمر نفسها-  ومع ذلك، 
فإن تصوير هوسمر لا يُعير انتباهاً لهذه الأوصاف 
الخاصــة بالملكة، فأثناء نحت تمثــال زنوبيا قامت 
بالتقليل من السلاســل وحَصَرَتْها بالرُســغ فقط، 
وقامت كذلك بالتقليل من المجوهرات للوصول إلى 
ما هــو ضروري للتعبير بشــكلٍ كافٍ عمّا يدل على 
أنها ملكة، فأثناء نحتها للتمثال أظهرت )هاتي( أن 
الملكة لا تبدو ضعيفة ولا تتعثر وهي تتقدم بثقة إلى 
الأمام لتبدو في منحوتة زنوبيا حركة الملكة هادئة، 
رصينة وفي وضع نشِــيط، تمسك بسلاسلها التي 
لم تكــن أقوى منها، ما حــدا بالشــاعرة الأيرلندية 
الأمريكية ماري إليزابيــث ماكغراث بليك بوصفها 
قت فيهــا هارييت  فــي قصيــدة )زنوبيــا( التــي وثَّ

هوسمر منحوتتها »زنوبيا الأسيرة«:
»مع ســحابة على الوجه المثالــي/ حزنٌ غامضٌ 
يحجــب كلَّ نــاره/ عالَــمٌ مــن العاطفــة ينــام على 
الشــفاه/ وعيــونٌ متدليــة تخاطب داخــل القلب/ 
ســارت زنوبيــا عبــر روما/ هــي لا تــرى النظرات 
المتغيرة للشــفقة أو الكراهية التي تنظر إليها بعيون 
غير مألوفة/ لا تســمع قعقعة عجلات العربة/ لأنها 
بعيدة ووراء التِبــر الأصفر تتدفق من البحر الأزرق 

الذي يلف الشريط السوري«.
لقــد اختــارت هارييــت هوســمر إحيــاء زنوبيا 
بأبعادهــا الثلاثــة وبإبعادِها عن مفهــوم الضحية 
المهزومة، كما أراد أوريليــان القائد الروماني الذي 
انتصــر عليهــا وأَسَــرَها، وأكثــر من ذلــك، أرادت 
هوسمر تجسيد قدرة الإنســان على تجاوز القيود 
التي فَرضَتْ الفيزيولوجية - كأمر واقع - لإيجاد 
صورة ظلية خارجة عن السلطوية 
الرخام  أناركيــة  مــن خــلال 
علاقــة  وبَلْــوَرتْ  اللامــع، 
الحب التــي غالباً ما تنشــأ 
بــين الفنانــة وموضوعها، 
لعرضها بشــكلها الصريح 
وبهوامــش مريحة وذاكرة 
عَ عليها حِبر  ة وَقِّ جَمْعيَّ

الغرب والشرق.

٭ كاتب 
سوري

الوثائقي »مدن مكافحة الشغب ـ رايوتسفيل«: 

حيث تمرّست الشرطة الأمريكية على العنف
ترجمة: حيّان الغربيّ 

الجديــد  الوثائقــي  الفيلــم  هــذا  يتنــاول 
الكيفية التي صمدت من خلالهــا المدن الجاهزة 

قَت فيها في وجه الزمن. والتكتيكات التي طُبِّ
لم تعد الصورة التي تنقلها لنا الثقافة الدارجة 
حول أمريكا الســتينيات تحتفظ بنقاوتها تماماً، 
فتلك الســنين العشر لم تعد رمزاً للهيبية وحرية 
الحب، إذ تســلّل ظلّ قــاتٌم إلى الصــورة بفعل 
القلاقل المتمثلــة في الاغتيالات والحرب والنقمة 
واسعة  العنصرية  الاضطرابات  كانت  الشعبية. 
الانتشار وبالغة العمق في تلك الآونة، ما أفضى 
إلى وقــوع الصدامــات العنيفة بــين المواطنين 
من جهة والشــرطة والحــرس الوطني من جهة 
ثانية، فسُــجّل ما يربو على 150 حادثة شــغب 
خلال صيف عــام 1967 وحده، ولقي عشــرات 
الأشــخاص حتفهم بينما أصيب الآلاف بجروح. 
ويذهب بعض الصحافيين إلى وصف تلك الحقبة 

بأنها الأزمة الوطنية الأحلك منذ الحرب الأهلية.
شهد الرد السياسي انقساماً على هذا الصعيد، 
فدعا ريتشارد نيكســون إلى »استعادة القانون 
والنظــام«، وكان آنذاك يتأهّــب لإطلاق حملته 
الانتخابية الرئاســيةٍ الثانية )جــرى انتخابه 
في العــام التالــي(. أما الرئيــس الديمقراطي، 
ليندون جونسون، فأســس لجنة كيرنر وكلّفها 
بالتحقيق في أسباب الاستياء الشعبي. وأعدت 
اللجنة تقريراً بالنتائج خلصت فيه إلى أن »الأمة 
الأمريكية تتجــه نحو الانقســام إلى مجتمعين 
منفصلين غيــر متكافئين، مجتمع للســود وآخر 
للبيض«، كمــا أوصت، من بين مــا أوصت، إلى 
تمويل عملية للإســكان والتعليــم وفرض نظام 
شــرطةٍ يتحلّى بالعدالة والنزاهــة في المناطق 
السكنية الفقيرة والاعتراف بأن العنصرية قائمةٌ 
ومتمترســةٌ في البلاد، فضلًا عن إقــرار »نظام 
ملحق للدخل على المستوى الوطني«، وبالفعل، 

صدر عدد من تلك التشريعات الموصى بها.

العنف الممنهج

»بيد أن شــيئاً مــن هذه التوصيــات لم ينفذ 
ســوى تمويــل التدريــب الخاص بالشــرطة« 
على حدّ تعبير ســييرا بيتينغيــل، مخرجة فيلم 
»رايوتسفيل )مدينة مكافحة الشغب(- يو.أس.
أيه«، الــذي يتناوله هذا المقــال. يتطرّق الفيلم 
إلى الطريقــة التي أنفــق فيها المــال المعني، إذ 
تم اســتخدامه لتشــييد عددٍ من المدن الجاهزة 
المخصصة لتدريب الجنــود على كيفية الرد على 
أعمال الشغب. عمد الجيش إلى بناء هذه الميادين 

التدريبية على غرار الأحياء التي تتمحور حول 
الشوارع الرئيســية المألوفة، وكان العسكريون 
بأزياء مدنية ينقضّون فيها على »مفتعلي« شغبٍ 

مفترضين في سيناريوهات معدة مسبقاً.
اعتمــدت بيتينغيــل بشــكلٍ حصــري على 
الأفلام المؤرشــفة لدى المصادر الحكومية، وهي 
تســتهلّ فيلمهــا بصــورةٍ مرعبةٍ لإحــدى هذه 
المدن المصطنعــة، إذ تطوف الكاميرا بالُمشــاهد 
فوق أحد الشــوارع الخاوية، بما فيه من متاجر 
كالصيدليات ومحــلات الأزياء، ومن ثم تعرض 
ســيارتين منقلبتين رأســاً على عقــب تحضيراً 
للأداء الذي سيشــهده المكان، وهو مكانٌ أشــبه 
ما يكون بموقــع معد لتصوير فيلمٍ ســينمائي، 
والقصة هي ذاتها دائماً: مثيرو شــغبٍ يطلقون 
تشكيلات  في  يتقدّمون  شرطة  ورجال  الشرارة، 
حصارهم  ويضربــوا  قتلى  ليردوهم  عســكريةٍ 

حول »الراديكاليين«.
ومن ثم تنتقــل المخرجة إلى عرض فيديوهاتٍ 
نــادراً ما نراهــا مقدمةً فيها لمحةً حــول الأجواء 
السائدة في أمريكا خلال ستينيات القرن المنصرم 
ومسلّطةً الضوء على التباين بين رؤية السيطرة 
والأمن التي تجسّــدها المدن التدريبية، وإمكانية 
التغييــر الاجتماعي التي كانــت تلوح في الأفق. 
وبدلًا من عرض الحرائق المضطرمة في ديترويت 
ونيوارك، اللتين شهدتا أكثر الاضطرابات تدميراً 
عــام 1967، تــورد بيتينغيل فيديــو من منتدى 

تلفزيوني يحكي فيه أشخاصٌ من مدن مختلفة 

تجاربهم ويعبّرون عن آمالهم بإحراز التقدّم. كما 
تتم الإشارة إلى التأثير الذي خلّفه اغتيال مارتن 
لوثر كينغ خلال شــهر إبريل/نيســان عام 1968 
من خــلال فيديو للموســيقيين والناشــطين في 
حركة الحقوق المدنية، جيمــي كوليير وفردريك 
الأغنية  يؤدّيــان  وهما  كيركباتريــك،  دوغلاس 
الشعبية المؤثرة بشكلٍ هائل »بيرن بيبي بيرن- 
Burn Baby Burn«. تقــول بيتينغيــل: »إن 
أحد أبرز أهــداف هذا الفيلم هــو عدم عرض أي 
فيديو قد يبدو مألوفاً« تشــجيعاً للمشــاهد على 
التفكيــر بطريقةٍ جديدة حول تلــك الحقبة التي 

نُسج حولها العديد من الأساطير.

مكافحة الشغب

لم تكن تلــك الأفلام الخاصة بمــدن التدريب 
مجهولــةً تماماً، فقــد وجدت بيتينغيــل تقارير 
صحافية من تلك الفترة كما عثرت على السجلات 
ذات الصلة بالأرشــيف الوطنــي. بيد أن صنّاع 
الفيلم يذهبــون إلى أن فقداناً متعمّــداً للذاكرة 
يســود في الولايات المتحدة بشــأن تلك الحقبة 
والمصاعب التــي انطوت عليهــا، إذ يقول كاتب 
المقالات، توبي هاســليت، الذي تولّى كتابة نص 
الفيلم: »ما أثار اهتمامنا هو أن هذه الفيديوهات 
قد شــكّلت ســرّاً مكشــوفاً بطريقةٍ ما«. عكست 
التقنيــات المعتمدة فــي هذه المــدن النموذجية         
عملية إضفاء الحرفية والمهنية العالية على 

وهي  والقلاقل،  الاحتجاجات  على  الشــرطة  رد 
مقاربةٌ ســرعان ما وضعت حيز التنفيذ. وتبلغ 
السلســلة التصاعديــة ذروتها فــي الفيلم لدى 
الغاز المسيّل للدموع، جنباً إلى  عرض استخدام 
جنب مع وسائل أخرى مخصصة للسيطرة على 
الحشــود، ضد المدنيين إثر مظاهرةٍ تحوّلت إلى 
أعمال عنفٍ في ليبرتي ســيتي )مدينة الحرية( 
في فلوريدا خلال شــهر أغسطس/آب عام 1968. 
في تلك الأثنــاء، كان المؤتمر الوطني الجمهوري 
ملتئماً على بعد بضعة أميــال في ميامي بيتش. 
لعبت تلك الحقبة دوراً أساسياً في عسكرة أفراد 

الشرطة ومعداتها وفقاً لما يخلص إليه الفيلم.
وبالتالي، ثمة أوجه شبه تجمع بين تلك الفترة 
ووقتنــا الراهن كما يبدو مــن الفيلم، وإن كانت 
بيتينغيل قــد بدأت العمل عليــه قبل المظاهرات 
التــي جرت على خلفية مقتل جــورج فلويد عام 
على  اليوم  المحليــة  الحكومات  وتعكــف   .2020
إعداد خططٍ لإنشــاء مرافق للشــرطة بتكاليف 
باهظــة على غرار تلك المرافق التي أنشــئت قبل 
50 عامــاً. تقول بيتينغيل: »ثمة اقتراح لإنشــاء 
مدينة تدريبية لمكافحة الشغب على تخوم أتلانتا 
وأخــرى في شــيكاغو، وتدعى الأولــى: مدينة 
والتي  للقلق  المثيرة  الفيديوهات  لعلّ  الشرطة«. 
ينتشــلها فيلم »رايوتســفيل- يو.أس.أيه« من 
الأرشــيف قد تلفت انتباهنا إلى لحظات شهدها 
التاريخ منذ وقتٍ طويلٍ مضــى، ولكنها قد تبدو 

بمثابة النبوءة حقاً.

 إسماعيل كرك *

الفنانة الأمريكية هارييت هوسمر

منحوتة بياتريس سينسي

»زنوبيا الأسيرة« لهارييت هوسمر

أفيش الفيلم
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تهتم بقضيــة صحية، أو تحاول أن توضح 
ســوء تفاهــم. مطلــوب منــك الصبــر وعــدم 

التسرع. متاعب في علاقاتك الشخصية
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. انتفع من هــذا التناغم في تقويــة علاقاتك و 
الروابــط القائمة بينك و بين الآخرين للتســلح 

في الأوقات العصيبة
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 تهتم بقضية صحية، أو تحاول أن توضح 
ســوء تفاهــم. مطلــوب منــك الصبــر وعــدم 
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والتجاريــة. تخــوض تجربــة جديــدة ويلعب 

الأصدقاء دوراً في قراراتك

العذراء
 تستعيد الماضي وتحاســب وتنتقد بعض 
المقربــين، فتــلام على ذلــك، ربما يتعلــق الأمر 
بقضية مالية تضع لها بعض الأطر وتشرحها 

بفن وحكمة

الميزان
 تواجــه مشــاكل مــع بعض الأصدقــاء أو 
أفراد العائلة، تضطر إلى توضيح بعض الأمور 

وتتحفظ عن قول كل شيء

العقرب
تبــدو علاقاتــك العاطفيــة عرضــة لبعض 
الإشكالات، ما يتطب منك الالتزام والاستقامة 

والاعتدال

القوس
حماســك ونشــاطك الداخلي ســيعطيانك 
للقيــام  اللازمــين  التحمــل  وقــدرة  القــوة 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة 
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تســتعيد الماضي وتحاســب وتنتقد بعض 
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الحوت
الحــظ إلــى جانبــك، شــرط أن تتــكل على 
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إذا وظفت مواهبك في المكان المناسب فتقطف 

الثمار

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
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حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

■تونس - افتتحت الدورة الـ33 لأيام قرطاج السينمائية في مدينة 
الثقافة في العاصمة تونس، والتي تتواصل إلى غاية 5 نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.
واختارت هذه الدورة التي يشارك فيها 44 فيلماً عربياً وإفريقياً في 
 مختلف أقســام المسابقة الرسمية، شعار »حل الثنية )افتح الطريق («.
وقالت المديرة العامة للمهرجان سنية الشامخي في كلمة لها خلال حفل 
الافتتاح، إن »شعار الدورة تجسيد لرغبة المهرجان والمشرفين عليه في 

الانفتاح على طريق الحرية والعدالة والمحبة والأمل«.
وأضافت أن »أيّام قرطاج الســينمائية هو أعرق مهرجان سينمائي 
عربي وأجمل حفل جماهيري سنوي، والموعد الأوّل للمخرجين وصناع 

الأفلام العرب والأفارقة«.
و قالت وزيرة الثقافة التونســية، حياة قطاط القرمازي، في كلمتها 

خلال الافتتاح، إن »هــذه التظاهرة العريقة والرائدة أسســت منذ ما 
يزيد عن 56 عاماً للاحتفال بالفن السابع والسينما العربية والإفريقية، 

فضلًا عن انفتاحها على السينما العالمية في آسيا وأمريكا اللاتينية«.
وأضافت: »تشــاركنا في هذه الدورة 72 دولة يمثلها صناع السينما 
والحلم من الجنسين ومن مختلف الأجيال في دورة تسعى بين الموجود 
والمنشــود تناغماً بين المبادئ التي أرســاها هذا المهرجان، وبين إضافة 

فقرات جديدة تستجيب للمستجدات ومتطلبات الحاضر«.
وافتتحــت الــدورة، فــي أول أيامهــا، بالعــرض العالمــي الأول 
للفيلــم الروائــي الوثائقــي المغربــي »فاطمــة الســلطانة التــي لا 
تُنســى« للمخــرج محمــد عبــد الرحمــن تــازي، ويتحــدّث الفيلم 
 عــن مســار الكاتبة وعالمــة الاجتمــاع المغربيــة فاطمة المرنيســي.
ويتنافــس في هــذه الــدورة لأيــام قرطــاج الســينمائية 12 فيلماً 

الذهبــي«. »التانيــت  الكبــرى  الجائــزة  علــى  طويــلًا   روائيــاً 
وستكون السينما التونسية ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
بفيلمين هما »تحت الشجرة« للمخرجة أريج السحيري )مرشح لجوائز 

الأوسكار( و«وحلة« للمخرج نادرالرحموني.
وســتحتكم الأفلام المتســابقة على نيــل جوائز الأفــلام الروائية 
الطويلــة إلى لجنــة متكونة من المخــرج المغربي محمد عبــد الرحمن 
تازي )رئيس( وبشــرى رزة من مصر، وأبولين تــراوري من بوركينا 
فاسو، وســيليا ريكو كلافلينو من إسبانيا، ومي المصري من فلسطين، 
 وعبد اللطيــف بن عمار مــن تونس، وســالم إبراهيم مــن الجزائر.
وخصصت لهذه الدورة ميزانيــة تقدّر بحوالي 3.1 ملايين دينار )نحو 
مليار دولار( ودعمتها الحكومة بـ 2.3 مليون دينار )700 مليون دولار(، 

وفق ما ذكر منظمون في المهرجان.

تونس:  افتتاح الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية

بعد عشر سنوات من منعه في مهرجان القاهرة

جمعية الفيلم
تعرض الفيلم السوري »العاشق«

المعارض للنظام الحاكم
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

القاهرة مساء  الفيلم في  عرضت جمعية 
تأليف  »العاشق«،  السوري  الفيلم  السبت، 
وبطولة  عبدالحميد  عبداللطيــف  واخراج 
عبدالمنعم عمايري وديمــة قندلفت«، إنتاج 

»المؤسسة العامة للسينما« في سوريا.
وكان المكتب الفنــي لمهرجان القاهرة عام 
2012 قد رفض عرض الفيلــم، رغم أنه قد تم 
اختياره بالفعل ضمن المســابقة الرســمية، 
لكن تم اســتبعاده قبل بداية المهرجان، وكان 
المبرر أن الفيلم من إنتاج مؤسســة السينما 
حيث  الســوري،  للنظام  التابعة  الســورية 
يعتبر عرض الفيلم برأي المكتب الفني، إعلان 
دعم للنظام السوري ضد الشعب، هذا القرار 
لاقى وقتها انتقادا كبيرا لعدة أســباب أولها 
أن معظم الأفلام السورية من إنتاج مؤسسة 
السينما، وبالتالي لا يعتبر عرض أحد أفلامها 
في المهرجان مساندة للنظام السوري، إلا إذا 
كان الفيلم مساندا لهذا النظام، وللحقيقة فإن 
الفيلم معارض بشــكل واضــح للنظام وفيه 
إسقاط مباشــر على بشار الأســد باعتباره 
ديكتاتورا، وانتقد الفيلم الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في ســوريا بشكل جريء، جاء 
ذلك من خلال رؤية فنية وشــكل مغاير قدمه 
المخرج عبد اللطيف عبد الحميد في الفيلم من 
خلال قصة مخرج شــاب يقوم بتصوير فيلم 

يحكي فيه ســيرته الذاتية، ومن خلال هذه 
الســيرة يتعرض الفيلم للأوضاع السورية، 
كما ينتقد حزب البعث الحاكم ويســخر منه 
بشكل مباشر، وكأنه يعرض لأسباب الثورة 
السورية وجاءت نهاية الفيلم قوية ومبشرة 
شــعبية. ثورة  وإرهاصات  النظــام   بنهاية 
ومن جانبه صرح المصور الســينمائي الفنان 
محمود عبدالســميع، رئيــس جمعية الفيلم 
قائــلا »إننــا نرحــب بعرض أفــلام المخرج 
عبدالحميد،  عبداللطيــف  الكبير  الســوري 
الذي يمتلــك قاعــدة جماهيريــة جيدة في 
مصــر والوطن العربي لكونــه واحد من أهم 

المخرجين العرب. 
واســتطاع المخرج عبد اللطيف في فيلمه 
العاشــق التأكيد على مشــروعه في سينما 
المؤلف معززاً حساســيته فــي تحقيق لقطة 
عالية للحياة السورية المعاصرة  وما اكتنفها 
مــن أحداث وتقلبــات وخيبــات اجتماعية 
واصلًا  وإنســانية  واقتصادية  وسياســية 
حقبة الســبعينيات مع يومنا الراهن مواكباً 
بذلك سينما الوثيقة التي تدأب على تسجيل 
وجهة  من  الســوري  المواطن  حياة  تفاصيل 
نظر موضوعية تحمل على كاهلها مسؤولية 
الإضــاءة علــى واقع الإنســان الســوري 

وخيباته وآماله وتطلعاته نحو غد أفضل.
جمعية  عــروض  أن  عبدالســميع  وأكــد 
الفيلم الأســبوعية تأتي في إطار التعاون مع 
المركز القومي للسينما برئاسة الاستاذة منار 

حسني

انطلاق مهرجان
 التمور العُمانية الثامن اليوم

■مسقط - د ب أ: ينطلق اليوم الإثنين مهرجان التمور العُمانية الثامن، 
الذي يعد أكبر حدث زراعي في ســلطنة عُمان، ويســتمر حتى الـــسادس 
من  تشــرين الثانــي/ نوفمبر الُمقبــل، وذلك فــي مركز عُمــان للمؤتمرات 
والمعــارض. ووفــق وكالة الأنبــاء العمانية أمس الأحد، يهــدف المهرجان 
الــذي يرعــى افتتاحه قيس بن محمد اليوســف وزير التجــارة والصناعة 
وترويج الاســتثمار، إلــى الترويج لمنتجــات التمور العُمانية واســتقطاب 
الــزوار والســياح للتعريــف بأنــواع التمــور العُمانية وتشــجيع المنتجين 
والمزارعــين علــى الاهتمام بأشــجار النخيــل والحفاظ عليهــا. وتتضمن 
النســخة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية 
وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
العديد من الفعاليات والمســابقات الفنية ومعرضاً للصــور الفوتوغرافية 
فــي محور النخيــل، إضافــة إلى وجــود مســرح للأطفال يقــدم عروضاً 
وشــخصيات كرتونية بالإضافة إلى ركن للألعــاب والتلوين والعديد من 

الفعاليات المصاحبة للمهرجان.
ويشــارك في المهرجان عدد من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات 
تصنيــع التمور من مختلف محافظات ســلطنة عُمان لعــرض أصناف من 

التمور العُمانية ومشتقاتها بطرق وأساليب تسويقية مبتكرة وحديثة.
 نتفليكس تنهي نظام التشارك المجاني

في الحسابات العام المقبل
■  ســان فرانسيســكو - د ب أ: تســتعد شــبكة البث المباشر عبر 
الإنترنــت نتفليكــس لتطبيــق نظــام جديد يمنــع تشــارك أكثر من 
مســتخدم في حســاب واحد دون دفع رســوم إضافية اعتبارا من 
أوائــل العام المقبل، حيث ســتبدأ تطبيق نظام يفرض رســوما على 
الحســابات الفرعيــة »للعضو الإضافــي« عندما يســتخدم الناس 

الحساب خارج المنزل الخاص بالمشترك الأساسي.
وأشــار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصــص في موضوعات 
التكنولوجيا إلى أن الشــركة لم تحدد الســعر الذي ســتفرضه على 

الحساب الفرعي عندما أكدت هذه الخطوة في الأسبوع المقبل.
وبــدأت شــبكة نتفليكــس اختبار النظــام الجديد في عــدد قليل 
مــن دول أمريكا اللاتينيــة، حيث تقوم بتحصيل رســم إضافي عن 
كل عضــو إضافــي يعــادل حوالي ربع قيمة الاشــتراك فــي الباقة 

الأساسية.
وفي حال تعميــم نتفليكس للنظام الجديد فــإن كل عضو فرعي 
فــي الولايات المتحدة ســيدفع ما بــين 5ر3 و4 دولار، وقد يصل إلى 
43ر4 دولار على أساس مستوى الاشتراك الفرعي حاليا في شيلي.
وإذا طبقت نتفليكس نفس شــروط النظام التجريبي الذي تطبقه 
فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، فإن نظــام العضو الإضافي ســيكون 
متاحــا ففط لمســتخدمي الاشــتراك القياســي من فئــة 5ر15 دولار 
شهريا والفئة الممتاز البالغ اشتراكها 20 دولار شهريا والتي تسمح 

بدخول أكثر من مستخدم  إلى الشبكة في وقت واحد.
ولا تتيح نتفليكس خيار »العضو الإضافي« للاشتراك الأساسي 
الــذي يتكلف 10 دولارات شــهريا ضمن خيارات الفتــرة التجريبية 
الحاليــة. كما تتيحه فــي فئة الاشــتراك ذات الإعلانــات التي يبلغ 
رســمها 7 دولارات شــهريا. ولا يمكن اســتخدام كلمة مرور هاتين 

الفئتين  في وقت واحد عكس الفئات الأخرى.

لوحة للفنان الهولندي موندريان معلقة بالمقلوب
في متحف ألماني منذ 77 عاما

■  برلين- أ ف ب: اكتشــف مسؤولون 
في متحــف بمدينة دوســلدورف الألمانية، 
أن لوحــة معروضــة فــي الموقع للرســام 
التجريدي الهولندي بيت موندريان، معلقة 

بطريقة خاطئة منذ 77 عاماً.
للرسام  كبير  استعادي  معرض  وانطلق 
يشمل  كونستاملونغ،  متحف  في  الهولندي 
بين أبرز فعالياته عــرض لوحة »نيويورك 

سيتي 1« المنجزة عام 1941.
لكنّ المتحف كشــف هذا الأسبوع أن هذه 
اللوحة معلّقة منذ عقود في الموقع رأساً على 

عقب.
وقالت مفوضــة المعرض ســوزان ماير 
بوســر لصحيفة »سودويتشه تسايتونغ« 

الألمانية »في صورة عائدة للعام 1944 رأيت 
أن اللوحة معلقة في الاتجاه المعاكس« وقد 

»أثار ذلك الريبة لدي«.
اللوحة المكونة من تقاطع خطوط حمراء 
وصفراء وزرقاء بزوايا قائمة، عُرضت بعد 
ذلك في متحف الفــن المعاصر في نيويورك 
»فــي العام التالي« بطريقة خاطئة حســب 
ماير بوســر. وعند إرســالها إلــى متحف 
اللوحة  ترتيب  أعيد   1980 عام  دوسلدورف 
بالطريقة نفســها. وقد يكــون الخطأ عائداً 
إلى أن »اللوحة ليس عليها توقيع«، حسب 

ماير بوسر.
لذلك تم تحديد اتجاه عرضها بالاستناد 
إلى »اســم الفنان الذي نُقــش على الجزء 

الخلفــي من الإطــار من قبل المســؤول عن 
التركة« إبان وفاة موندريان في عام 1944.

يُعد بيت موندريان المولود عام 1872 من 
الفنية  الحركة  في  الرئيســية  الشخصيات 
والمعروفة  النمــط«  المســماة«  الهولنديــة 
بخطوطهــا الأفقيــة والعموديــة وألوانها 

الأساسية.
في عام 1940 غادر الرسام إلى نيويورك، 
الشــبكات المســتقيمة في  وقد اســتوحى 
الأمريكية  المدينــة  تخطيــط  مــن  لوحاته 

وناطحات السحاب فيها.
وهــو مشــهور عالميــاً بفضــل لوحته 
»فيكتوري بوجي ووجــي« التي تُعتبر من 

أهم الأعمال الفنية في القرن العشرين.

الملك تشارلز الثالث ينظم مناسبة متعلقة 
بالمناخ عشية مؤتمر »كوب27«

■ لندن ـ  أ ف ب:  أعلن الملك تشــارلز الثالث الأحد أنه ســيقيم حفل اســتقبال 
قبل قمة المناخ »كوب27« التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، وذلك بعد نصيحة 

تلقاها من الحكومة البريطانية السابقة بعدم الحضور.
وقــال قصر باكنغهــام إن الحفل الذي ســيقام في 4 تشــرين الثاني/نوفمبر 
ســيجمع أكثر من 200 »من قادة الأعمال الدوليين وصنــاع القرار والمنظمات غير 

الحكومية« قبل يومين من انطلاق القمة.
وأضــاف القصر أن الحدث هو بمناســبة انتهــاء اســتضافة بريطانيا لمؤتمر 

»كوب26«.
ويعد الملك تشــارلز من داعمي القضايا البيئية وقد ألقى كلمة خلال »كوب26« 

في غلاسكو عام 2021.
لكــن مكتب داونينغ ســتريت أفاد الجمعة بأن الملك لــن يحضر »كوب27« بعد 
نصيحــة من حكومــة ليز تــراس الســابقة بأنها ليســت »المناســبة الصحيحة« 

لحضوره.
كما قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشــي سوناك عدم الحضور أيضا، مفضلا 

التركيز الآن على القضايا المحلية.
وصرح ألوك شارما وزير »كوب26« البريطاني لصحيفة »صنداي تايمز« بأنه 
»يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن رئيس الوزراء لن يحضر«، قائلا إن حضوره يساهم 

في إعطاء إشارة حول »التزام المملكة المتحدة المتجدد بشأن هذه القضية«.
وتوقعت »صنداي تايمز« في وقت ســابق أن ينظم الملك تشارلز مناسبة يلقي 

خلالها سوناك كلمة تتناول قضية المناخ.
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بسام البدارين ٭

العراق: أيهما الأقرب الصومال أم سنغافورة؟ 
و«مونديال« مع أرجيلة آخر »صرعة أردنية«

وددت شــخصيا كمشــاهد حريص لقناة فضائية »المملكــة« الأردنية 
شــبه الرســمية لــو أنهــا تابعــت الخبــر باســتضافة أطــراف ميدانية 
تتحدث عــن القصة، التي شــغلت الــرأي العام الأردني طوال الأســبوع 
الماضــي، حيث تحــدث الخبر عن عودة  6 آلاف متعاقــد أردني من رجال 
الأمــن المتقاعديــن فجأة معــا برحلة ســفر جماعية مع هديــة نقدية لكل 
 واحــد منهــم، إضافة الى كتاب الاســتغناء عن خدماتهــم وإنهاء العقد.
فضائية »المملكة« نشــرت الخبر، لكنها دخلت  بحالة صمت مع الحكومة 

بعد ذلك مباشرة.
فئــة قليلــة على الأرجح قــررت لعب مبــاراة القيام بواجــب، لكن على 
طريقة الحراك الشــعبي الأردني وامتثالا مــع القاعدة التي تقول بالعادة  

»ارجم  الشجرة حتى ترمي عليك ثمرا«.
الخلاف سيحســمه القضاء وغالبيــة المتقاعدين »نشــامى« بيرفعوا 

الرأس لكن »الفضيحة« حصلت على كل حال.

مليارات وأرجيلة! 
شاهدنا بحســرة عشــرات من أشــرطة الفيديو، فانيلات وبيجامات 
ورقصــات »هجينــي« وهتافــات ضد »شــركة وهمية مــا« وعنف لفظي 
وســهرات وناســة على الطريقة الحركية، لكن على أرصفة دولة شقيقة 

هذه المرة وقرب ملاعبها التي كلفت أكثر من 60 مليار دولار.
أحدهم اعترض على »عدم وجود وسادة« بمجرد وصوله.

آخر لاحــظ أن وجبة الإفطار أبرد مما ينبغي، وثالث يصر على تدخين 
الأرجيلــة بالقرب من ملعب كــرة كلفته على الأقل بميزانيــة وزارة مالية 

بلاده.
الجميع طبعا، اتهم الشــركة المنظمة بالســرقة والنهب، وبدون تقديم 

ولو دليل واحد.
والجميع وقع عقدا تفصيليا واضحا ومشــروحا بكل الحيثيات فقرر 

الشباب »التجمع والهتاف«، وانتهى الأمر بسيناريو »ترحيل الجميع«.
في القرى وبعض الحارات عندما يغضب المواطن لأي سبب أول شيء 
يحرقه »شــاحنة نقل النفايات« وسرعان ما تتكوم النفايات في الحي أو 
القرية. بالعادة يضغط الشــعب ســبع ســنوات من أجل التزود بحاملة 

نفايات، لكن يتم إحراقها بسبع دقائق.
على كل حال ما لا تقوله فضائية »المملكة« أن الجميع في النهاية جلس 
علــى »الخازوق الوطني«، خصوصــا بعدما تدخل »بتوع الشــعبويات« 
فــي البرلمان. قمة الإحــراج إنه مونديال أيضا يا ســادة، لكن على طريقة 

الحراك إياه.
وللتذكير فقط حســب قناة »رؤيا« المحلية الأردنية، فقد تم تأمين 3000 
رجل أمن لحراســة مبــاراة واحدة الجمعــة الماضية بين فريقــي النادي 
الفيصلــي والوحدات، والجمهور فيهــا كان لا يزيد عن ضعف هذا العدد 

من رجال الأمن.
نعم إنها طريقتنا في المونديالات والمباريات.

العراق والاستبداد الوسيم

أخيــرا، غمرتني بعض الســعادة وأنا أســمع النبــأ الذي تزفــه لنا قناة 
»بغــداد« الفضائية بعد طــول انتظار وإطلاق رصاص وتحطيم أســوار 
واحتقانات في الشــارع: صوت البرلمان العراقي بالثقــة لرئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
اســم الرجل يبدو فنيا وموسيقيا الى حد ما، لكن ثلث أعضاء البرلمان 
امتنعــوا عن التصويت، وعبرت حكومته من حاجــز ثقة بصعوبة بالغة، 
لأن العــراق الــذي وعدنــا من أســقطه يومــا لتبريــر الاحتــلال والفعل 
الإجرامي للأمريكيين ضد هذا البلد بان يكون ســنغافورة الشرق لا يزال 

عالقا بأطراف ثوبه عندما تحرر من الاستبداد.
أي اســتبداد أكثر من ذلك الاســتبداد الذي أظهرته فضائية »التقوى« 
العراقية، وهي شــيعية بالمناسبة، وهي تستضيف مواطنة عراقية تقول 
بالحــرف الواحد »ماكــو كهرباء.. ماكو ماي.. ماكو تمن  وشــكر.. ماكو 

شيء شلون بدكم إيانا نعيش«؟! 
هذا واقع العراق المحرر من الاســتبداد اليوم، فهو بلا كهرباء ولا ماء، 
وبعــض محافظاته بلا مــدارس، وبالتأكيد بلا صحة، ومــرض الكوليرا 

يلامس أطراف قدميه.
هــو العــراق، الــذي كان عظيمــا يــا ســادة  بكل حــال الصــورة التي 
أظهرتهــا محطــة »بغداد« لمحمد شــياع الســوداني، تظهر الرجــل أنيقا. 
حتى قائد الميليشــيات التي قطعت رؤوســا وحولت بعض الأجساد الى 
أسياخ شاورما، عندما اســتضافته الفضائيات العربية كان يرتدي حلة 
ســماوية اللون داكنة مع ربطة عنق، وبدا الرجل وسيما بالطقم الرسمي 

أمام الكاميرا.

الصومال أم سنغافورة؟
لكن ايران بالمقابل، التي نهبت العراق وأفسدته، وجعلت مع الشيطان 
الأمريكــي ليله يصبــح نهارا والعكس مشــغولة أيضا باحتــراق أطراف 
ثوبهــا، والحدث الإيراني يظهــر بعد كل تلك المظاهــرات، وقصة حادثة 
الفتاة الشــهيرة يتكــرس ويظهر بصفة يومية على قناة محطة »ســي إن 
إن«، التي فرضت مساحة واسعة لتغطية ما تسميه بثورة غضب الشارع 

في 11 مدينة إيرانيه.
وفقــا للتقرير  الأخيــر للمحطــة التلفزيونية الأمريكية إيران تشــتعل 

والحرس الثوري يقمع المتعطشين للحرية.
»ســي إن إن« تذرف الدمــوع على الحرية في إيــران، دون أن تقول لنا 
شــيئا عــن دور بريمر فــي نزيف العراق، والمسلســل المتصــل، الذي بدأ 

بريمر ولا تزال حلقاته تعرض حتى الآن.
ايــران بــكل حال علــى طريــق الثــورة الشــعبية والحراك الشــعبي، 
والاســتبداد دائما يســتطيع الالتفاف على الجماهير، لكــن له يوم يدفع 
فيــه الثمن، بالتأكيد على الأقل هذا ما تبلغنا بــه قصة العراق، الذي كان 

يفترض ان يتحول الى سنغافورة، وإذا به أقرب الى الصومال اليوم! 
للعلم لم أخترع قصة ســنغافورة، فقد أبلغني بذلك أردني كبير عندما 

دخلت الدبابات الأمريكية منطقة الرمادي.

مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■  الأقصــرـ   د ب أ : يقــام بمكتبــة 
العامة  مصــر  ومكتبــة  الإســكندرية، 
للصور  معرضــان  الأقصــر،  بمدينــة 
النــادرة التــي توثق لحظــات توصل 
كارتر  هــوارد  البريطاني  المستكشــف 
لمقبــرة الملك توت عنخ آمــون، وكنوزه 
الضخمة في منطقــة وادي الملوك بالبر 
الغربي لمدينة الأقصر في شــهر نوفمبر 

من عام 1922، .
الشــخصيات  المعرضان  ويتضمــن 
التــي ارتبطت بالاكتشــاف ومجموعة 
المعارض التي أقيمــت لكنوز توت عنخ 
آمون فــي عدد من عواصــم العالم قبل 
نصف قرن من الآن ، وهما من أرشــيف 
صور المؤرخ والباحث المصري في علوم 

المصريات، فرنسيس أمين.
يأتــي ذلك في إطــار احتفالات مصر 
بمرور مئة عــام على اكتشــاف مقبرة 
وكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 

آمون
بمكتبــة  الأول  المعــرض  ويقــام 
الإســكندرية، وذلك بالتعاون مع المعهد 
الثقافــي الإيطالــي بالقاهــرة ويحمل 
عنــوان »الصــورة الحية لتــوت عنخ 
صورة،  مائــة  قرابــة  ويضم  آمــون« 
وينتظم اعتبــارا من بعد غــد الثلاثاء 

ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل .
ووفقــا لبيان، فإن المعــرض يرصد 
بالكشــف  أحاطــت  التــي  الظــروف 
والصــدى الإعلامــي له، وإبــراز دور 
العمــال ورجــال الآثــار المصريين في 
هذا الكشــف، إلى جانب دور الصحف 
المصرية في معارضتها احتكار الصحف 

الإنجليزية لتغطية هذا الحدث الجلل.
كما يوثق المعــرض اهتمام المصريين 
والأجانب بزيارة مقبرة الملك وافتتاحها 
ا عام 1929 وهــذا كله من خلال  رســميًّ
عرض نمــاذج من الصحــف والمجلات 

المصرية والأجنبية لتلك الفترة.
كمــا يُعرض للمرة الأولــى عديد من 
الصور لمعارض كنــوز الملك التي جابت 
أنحاء العالم بــدءً من أمريكا وكندا عام 
1962، مرورًا بفرنســا واليابان وألمانيا 
وإنجلترا حتى بداية الســبعينيات من 

القرن الماضي.
لبعض  عرضًا  المعــرض  يتضمن  كما 
الهدايا التذكارية التي صاحبت الكشف 
حملت  التي  والطوابع  العملات  وبعض 

اسم وصورة توت عنخ آمون. 
الــذي   ، الثانــي  المعــرض  ويقــام 
بمدينة  العامة  مصر  مكتبة  تســتضيفه 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اعتباراً 

من يوم الســادس من الشــهر  المقبل ، 
وتنظمه جمعية المرشــدين السياحيين 
بمدينة الأقصر،ويضم 50 صورة نادرة.

ويبرز المعرض دور العمال المصريين 
في عملية الكشف عن مقبرة وكنوز الملك 
التي  والشــخصيات  آمون،  عنخ  توت 
شاركت في الوصول للاكتشاف وحفظ 

محتوياته من كنوز وقطع أثرية فريدة.
يُذكر أن يوم الســبت الموافق للرابع 
من شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر في 
عام 1922  كان بداية لكشــف من أعظم 
الكشــوفات الأثرية في القرن العشرين 

، فبينما كان المستكشــف الانجليزي 
هوا رد كارتر يقوم بمســح شــامل 
غرب  الأثرية  الملــوك  وادي  لمنطقة 
مدينة الأقصر موفدا من قبل اللورد 

الخامس  كارنافون  ايرل  هربرت 
- -1866 1923 - عثر على أول 

عتبة حجريــة توصل عبرها 
الصغير  الملــك  مقبــرة  إلى 
وكنوزها  آمــون  عنخ  توت 
المبهرة ،  حيــث عثر هوا رد 
عنخ  توت  كنــز  على  كارتر 

دون  محتوياته  بكامل  آمون 
أن تصل له يد اللصوص على 
مدار أكثر من ثلاثة آلاف عام.

مصر : مئوية توت عنخ آمون في معرضين
للصور النادرة بالإسكندرية والأقصر

إندونيسيا: عرض راقص بمهرجان للحصاد في بانيوانجي

»الأبد هو الآن«  معرض فني عالمي عند أهرام مصر
■  الجيــزة - رويترز: يعرض 12 فناناً عالميــاً معاصراً أعمالهم في مصر وفــي خلفيتها أهرام 

الجيزة.
افتتــح معرض »الأبد هو الآن« فعالياته في 27 أكتوبر/ تشــرين الأول وسيســتمر حتى نهاية 

الشهر المقبل.
تُنظم المعــرض منصة )آرت دى إجيبت( الثقافية المصرية التي تــروج للفن المعاصر في المواقع 

التراثية.
وقال الفنان الإيطالي إميليو فيرو: »هــذا الميلامين الذي يبلغ طوله 20 متراً على الأرض، يمكنك 
السير عليه أثناء النهار أو أثناء الليل مع وجود شعاع قوي من الضوء موجه صوب الأهرامات وما 

بعدها، يمكنك السير واتِباع الضوء، نعم إنه مكان رائع«.
وذكر الفنان السعودي محمد الفرج: »جئت من منطقة اسمها الإحساء في السعودية، فهي واحة 
نخيل، نســتخدم سعف النخل باستمرار في حياتنا اليومية، فأنا حاولت في ممارساتي الفنية من 
فترة أن اســتخدمها، في   الوقت نفسه هناك أنابيب ماء من بئر جاف، فأنا أقوم بجمع أحلام وآمال 

الناس وخيباتهم في عمل واحد«.

■  جاوا الشرقية - الأناضول:أقيم في مدينة مدينة بانيوانجي بمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا عرض راقص ملفت للأنظار في إطار مهرجان للحصاد.
وأدى المشاركون في العرض رقصة »غاندرونغ« التقليدية، في مهرجان »غاندرونغ سيو«، الذي يقام أملا في حصاد وفير.

وشارك في الفعالية أكثر من 1000 طالب وطالبة مرتدين أزياء تقليدية، وسط حضور جماهيري كبير.

السعودية ترشح »أغنية الغراب« للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي
■ الريــاض – رويترز: أعلنــت هيئة الأفلام 
الســعودية اختيــار الفيلــم الروائــي )أغنية 
الغراب( للمخرج محمد الســلمان للمنافسة في 

مسابقة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار.
وجاء في بيان أن اختيار الفيلم جاء بناء على 
الســعودية الخاصة بالأوسكار  اللجنة  ترشيح 
التي يترأسها الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله 
آل عياف، وتضم في عضويتهــا المخرجة هيفاء 

المنصور ورئيســة جمعية الســينما السعودية 
المخرجة هناء العمير والمخرجة والممثلة عهد كامل 
والمخرجة شهد أمين والرئيس التنفيذي لمهرجان 
البحر الأحمر محمد التركي ومدير مهرجان أفلام 

السعودية أحمد الملا.
ونقل البيان عن مخرج الفيلم الســلمان قوله 
»سعيد وفخور جدا باختيار فيلمي الطويل الأول 
»أغنية الغــراب« ليمثل وطنــي المملكة العربية 

الســعودية. الفيلم هو أحد ثمار جهود متراكمة 
من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالمملكة الذي 
يشــهد طفرة ونموا متسارعين ويبشر بمستقبل 
مشرق«. ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد من 
إنتاجها لمسابقة الفيلم الدولي في الأوسكار قبل 
إعــلان أكاديمية فنون وعلــوم الصور المتحركة 
الأمريكية القائمة الأولية المكونة من 15 فيلما في 

21 ديسمبر كانون الأول.

ويجري إعــلان القائمة القصيــرة في يناير 
كانــون الثانــي 2023 قبــل إقامة حفــل توزيع 

الجوائز في لوس انجليس يوم 12 مارس آذار.
وكانت الســعودية رشــحت خــلال الأعوام 
القليلــة الماضيــة عددا مــن الأفــلام منها )حد 
الطار( للمخرج عبد العزيز الشــلاحي و)سيدة 
البحر( للمخرجة شهد أمين و)المرشحة المثالية( 

للمخرجة هيفاء المنصور. 

بيرو: إطلاق أكثر من ستة آلاف فرخ سلحفاة
 من أنواع مهددة بالانقراض 

■ ليما- أ ف ب: أُطلق أكثر من ستة آلاف فرخ 
من ثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض 
في بحيــرات على حــوض الأمازون فــي بيرو 
لمســاعدتها على التكاثر، على ما قال مسؤولون 

محليون.
ولتحقيــق ذلــك، يجمــع مســؤولو الحياة 
البرية بيض الســلاحف وينقلونه من الشواطئ 
الطبيعيــة في حــوض الأمــازون إلــى أخرى 
اصطناعية، حيث يتم تحضينها صناعياً لمدة 60 

يوماً حتى تفقس.
ديل  أســول  »كوردييرا  رئيس حديقــة  وقال 

سيرنانب« الوطنية غوستافو مونتويا إنه جرى 
إطلاق أكثر من 6100 ســلحفاة صغيرة من أنواع 
تاريكايــا وتشــارابا وتيبارو فــي مياه حوض 

الأمازون.
وأضاف مونتويــا: »مع إطلاق هــذه الأنواع 
المعرضة للخطر، ســيكون ممكنــاً إعادة توطين 

البحيرات والأنهار في الأمازون«.
البيئة إن الحفــاظ على غابات  ويقول علماء 
حيوي  أمر  البيئــي  ونظامها  المطيــرة  الأمازون 
لكوكب الأرض بســبب قدرتها علــى امتصاص 

غازات الدفيئة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

التغير المناخي قد يقود إلى إفقار
ونزوح الملايين في الشرق الأوسط

مصر: مواجهة تحديات التغير المناخي
تتطلب إرادة جماعية ولا أحد في مأمن

■ القاهــرة - أ ف ب: مــع نــدرة الأمطــار 
وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي 
التغيــر المناخــي إلــى أفقــار ونــزوح ملايين 
الأشــخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق 
العالــم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من 
خطر توســع للمدن مضــر بالبيئــة واحتمال 

اندلاع نزاعات على الموارد.
نقيــب  يســجلها  التغيــرات  هــذه  بــوادر 
الفلاحــين المصريين حســين أبو صــدام على 
أرض الواقــع ويقــول فــي مقابلة مــع وكالة 
فرانس بــرس »يهاجر الشــباب مــن المناطق 
الريفيــة إلــى الخــارج أو إلــى المــدن الكبيرة 
للعمــل«، ويرى أن عوامــل مناخية تقف وراء 

هذه الهجرة.
ومــع أن مصــر تعانــي أساســا مــن »عدد 
ســكانها الكبير ومــن كونها أحــد أكثر البلاد 
حفافــا في العالــم«، إلا أن الظواهــر الجديدة 
المرتبطة بالتغير المناخي مثل »ظهور طفيليات 
جديــدة« تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي 

قبل«، على ما يؤكد أبو صدام.
وتفيــد »مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية 
لشــؤون اللاجئين )يو.إن.إتش.ســي.آر(« أن 
»90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق 

معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي«.
وتشــرح إيمي بــوب، رئيســة المنظمة، ذلك 
بالقول »اذا لم يستطع السكان توفير غذائهم 
وزراعــة الأرض فــلا ســبيل آخــر أمامهــم إلا 

النزوح«.
وتشــير إلى أن الكــوارث الطبيعية المتكررة 
في العام 2021 »دفعت ثلاثة ملايين شــخص 
تقريبــاً إلــى مغــادرة ديارهــم فــي أفريقيــا 
والشــرق الأوســط«. وتتابع قائلة »نتوقع أن 

يشهد الوضع تدهوراً«.
ويتوقــع خبراء في المنــاخ احتمال أن تفقد 
مصــر، بحلول العــام 2060، نصــف إنتاجية 

القطــاع الزراعــي. ويــرى ، فلوريــان بونفوا، 
الباحــث في »مركــز الدراســات الاقتصادية 
فــي  الفرنســي«  والاجتماعيــة  والقانونيــة 
القاهــرة أن »هنــاك أيضــاً الانجــذاب لنمــط 

الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها«.
وما لم يتــم العمل على الحد مــن التغيرات 
المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك 
بحلــول العام 2050 حوالي 216 مليون مهاجر 
لأسباب مناخية، إذ ستضطر عائلات بكاملها 
إلى النزوح داخل بلدانها وسيشــمل النزوح 

19.3 مليونا في دول شمال أفريقيا الخمس.
وهــذه المنطقــة معرضة للأخطــار أكثر من 
غيرها لأن شــواطئها كثيفة الســكان ومهددة 
بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر، خاصة وأن 
7% من سكانها يعيشون على أراضٍ ارتفاعها 
أقل من خمســة أمتار من ســطح البحر، وفق 

المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
وبشــكل تلقائــي، يتجــه المواطنــون إلــى 
المدن الكبرى مثل القاهــرة والجزائر وتونس 
البيضاء  الرباط-الــدار  ومحــور  وطرابلــس 

وطنجة.
غيــر أن البنــك الدولــي يحذر مــن أن »بؤر 
الهجــرة المناخيــة« تلــك معرضة هي نفســها 

لارتفاع مستوى مياه البحر.
ففي الاســكندرية على ســبيل المثــال، على 
ساحل المتوســط المصري، ســيضطر مليونا 
شــخص إلى الانتقال إلى مــكان آخر أي نحو 
ثلث سكان المدينة، وســتفقد المدينة 214 الف 
وظيفة اذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمتراً.

مــن جهة ثانيــة يحذر الخبيــر الاقتصادي 
عاصــم أبو حطب من أن تجمعات كهذه »تزيد 
الضغوط على الموارد«، وهو ما »قد يؤدي إلى 
نزاعــات عنيفة«، على حــد تعبيره، في منطقة 

يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.
أوقعــت  حيــث  بالســودان،  ويستشــهد 

النزاعــات بــين القبائــل حــول المــاء والــكلأ 
والأراضــي مئــات القتلــى منــذ مطلــع العام 

الحالي في ولايات عدة.
لرعايــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وحســب 
الطفولة »يونيســيف«، تقــع 11 دولة من أكثر 
17 بلــدا افتقــاراً للمياه في العالــم في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ففــي العــراق علــى ســبيل المثــال، اذا لــم 
يتخــذ أي إجراء بحلــول العــام 2050، و«في 
حــال ارتفــاع الحــرارة بمقــدار درجــة مئوية 
وانخفاض الأمطار بنســبة 10%، ســيفقد هذا 
البلد البالغ عدد ســكانه 42 مليون نسمة %20 

من مياهه العذبة« وفق البنك الدولي.
أمــا الأردن، أحد أكثر بلــدان العالم جفافاً، 
فقد اضطــر إلى مضاعفــة وارداته مــن المياه 
من اسرائيل هذا العام، فيما يعاني قطاع غزة 
الخاضــع لحصار اســرائيلي من نقص مزمن 

في المياه منذ سنوات.
وتقول بــوب أن المجتمع الدولــي تعهد في 
مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ »مساعدة 
الدول الناميــة على مواجهــة تداعيات التغير 
المناخي« من خلال المســاهمة فــي امداد هذه 
الدول »بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل 

للمياه«.
غير أن القســم الأكبر من التعهــدات لم يتم 
الوفــاء بها. وفي مطلع أيلول/ســبتمبر حثت 
24 دول أفريقية علــى احترام هذه الالتزامات 

باسرع وقت ممكن.
ومــن المتوقــع أنها ســتجدد هــذه الدعوة 
خلال مؤتمر الأطراف حــول المناخ »كوب27« 
الذي ينطلق في السادس من تشرين الثاني/

نوفمبر الحالي في مصر.
وتؤكــد بــوب أنه ينبغــي »إيجــاد مصادر 
الهجــرة  للجــم  وللدخــل«  للتوظيــف  بديلــة 

المناخية.

■ القاهــرة - د ب ا: دعــا وزيــر الخارجيــة 
المصري، سامح شكري، إلى ضرورة تكاتف المجتمع 
الدولي لمواجهة تحديــات التغييرات المناخية التي 

وصفها بانها »أزمة ذات طبيعة وجودية«.
جاءت دعوة الوزير قبل أيام من استضافة مصر 
لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير 
المناخ »كوب27« في منتجع شــرم الشيخ المصري 
بين الســادس والثامن عشر من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر.
وقال شكري في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية 
)د. ب. ا( أن الهــدف ينبغي أن يكــون بناء الثقة، 
مؤكداً أن تداعيات التغير المناخي لا تفرق بين الدول 

الفقيرة أو الغنية »مهما فصلت بينها البحار«.
وأضــاف »ينبغي أن نضع نصــب أعيننا وحدة 
التحدي وتأثيــره. لقد رأينا ما أحدثته الفيضانات 
العنيفة في باكســتان، كما رأينا الأعاصير تضرب 
الساحل الشــرقي للولايات المتحدة. لذا تتأثر كل 
من الدول المتقدمة والــدول النامية بتبعات التغير 

المناخي.«
ومضى قائلًا »وقعت خســائر في الأرواح. وفي 
كلتــا الحالتين نجم دمار شــديد وفقــدان للموارد 
والثروات وحدث تشتت، أي أنه لا أحد في مأمن من 

التداعيات. من ثم علينا الاستمرار في بناء الثقة.«
وتأتي قمة شرم الشــيخ في وقت عصيب بينما 
بتداعياتها  الاوكرانيــة  الروســية-  الحرب  تلقي 
الاقتصادية التي أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والطاقــة، بينمــا العالم لــم يتعاف بعــد من آثار 

جائحة كورونا. 
ــن للقمة، عن أمله  وعبر شــكري، الرئيس الُمعيَّ
في تجنيب »كــوب27« المواقف المتعارضة المرتبطة 
بالتواتــرات العالمية، داعيا الأطــراف إلى الوفاء 

بتعهداتها السابقة. 
وقال »أتمنى ألا يتم جلب هذه المواقف إلى القمة. 
فهناك محافــل أخرى للتعامل مع هذه القضايا. هنا 
بالتاكيد يجب أن يكون التركيز منصبا على التغير 

المناخي.«
و أضاف »منذ وقت مبكر أكدنــا على أننا نعتبر 
كوب27 قمة التنفيذ، حيث ستؤكد الدول والأطراف 
علــى الالتزام بتنفيــذ تعهداتها الســابقة وإعداد 

الساحة للمســتقبل فيما يتعلق بالتزامات إضاقية 
تتعامل مــع التحديــات التي تتعلــق بالتخفيف 
)الحد من الانبعاثات( والتكيف ومسألة الخسارة 
والضــرر )الناجمــة عــن التغييــرات المناخية(. 
والقضية الأكثر اهمية في رأيي التي تتقاطع مع كل 

شئ آخر هي قضية التمويل.«
واستطرد شكري قائلا أن الناس يلقون حتفهم 
جراء التقلبات المناخيــة »وإن المجتمع الدولي إذا 
لم يرتفع لمستوى الحدث فإنه سيكون مسؤولا عن 

تدهور الوضع واستمرار المعاناة«.
ولفت المســؤول المصري الأنظــار لقضايا منها 
الأمن الغذائي والتدفق المتوقــع للمهاجرين جراء 

الآثار السلبية للتغير المناخي.
وقال أيضاً »كل هــذه قضايا تؤكد على الطبيعة 
الوجودية لهــذه الأزمة، والحاجــة للتعامل معها 
بكل فاعلية. لكن هذا لا يمكن أن يتم دون إجراءات، 
وأعتقد أن هذه الاجــراءات تنصب على الترتيبات 
والاســهامات المالية التي لابد مــن تقديمها.« لكن 
الوزير أشار إلى ما وصفه بـ »قلة الثقة« جراء عدم 

وفاء أطراف بتعهداتها السابقة.
ففي عــام 2009 تعهدت الــدول المتقدمة بتقديم 
100 مليار دولار ســنوياً بحلول عام 2020 لحماية 
المناخ في الدول الفقيــرة. لكن هذا التعهد مازال لم 
يتم الوفاء به بشــكل كبير. ويعلق شكري على هذا 
قائلًا »مبلغ الـ 100 مليار دولار هو رقم ضئيل، ومن 
المؤكد أنه بدون تأثير حقيقي في مواجهة تحديات 
التغير المناخي... إنه رقم ضئيل كان ينبغي الوفاء 
بــه. وعدم الوفــاء به ســيعتبر مــن قبيل نقص 
التصميم وفقدان الثقة. مازال الوفاء به مهماً، لكن 
علينا أيضاً أن نكون عمليين وأن نعي الحاجة لفعل 

الكثير حتى يتحقق التأثير«.
ومضى قائلا »أعتقد أن العلم وخبراء تغير المناخ 
ســيقولون إننا نحتاج إلى ترليونــات الدولارات 

للتعامل بفاعلية مع قضية التغير المناخي.«
وأكد الوزير على أن توفيــر هذه الموارد يتطلب 

»إرادة جماعية« من جانب كل الأطراف.
يمثل »كوب27 » أول قمة أمميــة للتغير المناخي 
تعقد في بلد أفريقي منذ ست سنوات. وكان المغرب 

قد استضاف قمة عام 2016 في مدينة مراكش.

ويرى شكري أن انعقاد القمة السنوية هذه المرة 
في أفريقيا »يؤكد على أهمية قضية التغير المناخي 
تتقاســمها  وتوقعات  طموحات  ثمة  وأن  لأفريقيا، 
ليســت فقط أفريقيا بل الــدول النامية فيما يتعلق 
بقدرتها على النهوض بمسؤولياتها والتزاماتها في 

إطار تقاسم المسؤوليات مع اختلافها«.
 ويضيــف أن أفريقيا التي تتكــون من 54 دولة 
تســاهم بنســبة 4% فقط من إجمالــي الانبعاثات 
الكربونية المسببة للتغير المناخي، مقارنة بعشرين 
دولة مســؤولة عمــا يتراوح بين 80 إلــى 85% من 

الانبعاثات.
وأكد شــكري في هــذا الصدد أنه فــي حين أن 
للمســاهمة في خفض  الأفريقية مســتعدة  الدول 
الانبعاثــات، فإنه مــن الضروي إتاحــة الأدوات 
التي تســاعدها على القيام بهذا والانتقال العادل 
من الاعتماد علــى الوقود الاحفــوري إلى الطاقة 
المتجــددة. وأوضــح أن هذا التحــول يحتاج إلى 

استثمارات ضخمة.
من ناحية أخرى أكد شــكري على اهتمام مصر 
بضمان مشــاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني في 
قمة المنــاخ، وأن تتوفر لها نفــس الحقوق والمزايا 

المتاحة في أي من هذه المؤتمرات. 
وفي هذا السياق أوضح أن مصر بذلت قصارى 
جهدهــا، وســعت لتوفير المشــاركة مــن جانب 
أو الأفريقي  المنظمات سواء على المستوى الوطني 
غير المعتمدة لدى إطار عملية مؤتمر أطراف إتفاقية 

الامم المتحدة للمناخ.
وأضاف قائلا »أردنا أن نوســع المشــاركة لأننا 
نعلــم أن كثيــر من جماعــات المجتمــع المدني في 
أفريقيا ليســت معتمدة بالضرورة، ونريد أن نتيح 
لها المجــال للتعبير عن آرائها وأن تكون قادرة على 

التاثير.«
ومن المتوقع أن يحتشــد في شرم الشيخ ممثلو 
حوالــي 200 دولة لبحــث ما تحقق مــن تقدم، و 
التفــاوض حــول اتخاذ إجــراءات أكثــر فاعلية 
للتعامل مع ظاهــرة الاحتباس الحراري والأضرار 
الناجمة عن التغيرات المناخية حول العالم. وتأتي 
قمة هذا العام بعد ان شــهد العالم كوارث مناخية 

وموجات حر قياسية في العديد من المناطق.

 كلفة عالية وخطر استنزاف ونفاد المخزونات الجوفية وزيادة ملوحتها

ر آبار المياه الملاذ الأخير المرُّ للمزارعين العراقيين لمواجهة الجفاف والتصحُّ
■ المشــخاب )العراق( - أ ف ب: يقف الفلّاح 
جبــار الفتلاوي فــي حقلــه مراقبــاً المضخات 
الضخمة وهــي تحفر بئــراً فــي الأرض، باتت 
بالنســبة له الملاذ الأخير لريّ محاصيله وإرواء 
ماشيته، وسط الجفاف الذي يخيّم على العراق، 
لكن تلــك الآبار تهــدد بنفاد الميــاه الجوفية في 

البلاد.
ويمرّ العراق بموســم جفاف هو الأســوأ منذ 
92 عامــاً، مع انحســار في الأمطار ومناســيب 
الأنهار، لذلك تكثّف حفر الآبار واستخراج المياه 
الجوفية من الأرض، ليجــد المزارعون ما يروون 

به محاصيلهم.
يروي الفلّاح جبار، المــزارع »أبا عن جد«، أنه 
يزرع منذ ســنوات عدة الأرزّ والحنطة في حقله 
فــي محافظة النجف فــي جنوب العــراق. لكن 
الرجل الذي لفّ رأســه بكوفية والبالغ من العمر 
54 عاماً، يؤكد أن هذا العام مختلف لأنه »لا توجد 

مياه«.
لذلك، تســجّل جبــار عند الســلطات المحلية 
ودفع أموالًا لحفر بئر تســمح له بريّ »أشجارنا 
ونخلاتنا وإرواء الماشــية«، كما يشرح هذا الأب 
لخمســة أولاد والذي يزرع أيضاً الفجل والبصل 

والشَبت )نبات ورقي يستخدم في الطهي(.
وقرب منزلــه في قريته المطلة على نهر الفرات 
في قضاء المشخاب، كانت آلة حفر البئر تغرز في 

الأرض وتخرج مياهاً موحلة.
وكان جبــار قد لجأ في الماضي إلــى حفر آبار 
بالطريقة التقليدية، والتي تحذّر السلطات منها. 
ويقول »أحياناً كانت تخرج المياه مرة أو مالحة« 

منها.
ويعدّ العــراق من بين أكثر خمــس دول تأثراً 
بالتغير المناخي حسب الأمم المتحدة، فهو يواجه 
ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة ونقصاً في المياه.

وفيمــا العراق »معرض لســنة جافة أخرى«، 

أعلنــت وزارة المــوارد المائية العراقية الشــهر 
المنصــرم عن خطة لاســتخدام الميــاه الجوفية 
في 6 محافظــات »لأغراض الزراعــة«، من بينها 

الــنجف.
لكنها شدّدت على ضرورة احترام ضوابط في 
وتعرضه  الخزين  »اســتنزاف«  لعدم  الاستهلاك 
إلى »هبوط كبير بشكل سريع« ي{دي إلى زيادة 

ملوحة المياه.
وخلال النصــف الأول من العام 2022، تم حفر 
حوالي 500 بئر. لكن بهدف منع اســتغلال المياه 
الجوفية بشكل متزايد، تمنع السلطات حفر الآبار 

بطرق غير قانونية.
ويشير تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا »أسكوا« إلى أنه على 
الرغم مــن أن العراق وضع قوانــين تنظّم عملية 
حفر آبار جديدة لأهــداف زراعية، إلا أن »البلاد 
لا تستخدم نظام تعرفة للحدّ من استخدام المياه 

الجوفية«.
ويتحدث التقرير الذي نشر في أيلول/سبتمبر 
عن غياب مبادرات »لتشــجيع استخدام وسائل 

الري الحديثة«.
ويلجأ غالبية المزارعين في العراق إلى وسائل 
تقليدية في الري، عبر غمر أراضيهم تماماً بالمياه، 
لكن ذلك يتســبب بهدر في المياه في وقت تحتاج 

فيه البلاد إلى ترشيد استهلاكها.
ويشرح جميل الأسدي، المدير العام لـ«الهيئة 
العامة للميــاه الجوفية/فرع النجف«، أن غالبية 
الآبار حفرت خصوصاً في »المناطق الزراعية التي 

كانت تروى سابقاً عن طريق جداول الأنهار«.
ومن أجل تشــجيع المزارعين على اللجوء إلى 
السلطات لحفر الآبار بدل القيام بذلك بشكل غير 
قانوني، خفضت وزارة الموارد المائية إلى النصف 

تعرفة الحفر، كما يقول.
الفلاحين  علــى  اشــترطت  المقابل،  فــي  لكن 

»اســتخدام طرق الري الحديثة لغرض الحفاظ 
على الخزين الإستراتيجي للمياه الجوفية«.

ويمكن اســتخدام مياه الآبار هذه في »إرواء 
الحيوانات وســقي البســاتين والمــزارع«، وفق 
الأســدي. لكنها لا تصلح لســقي محاصيل الأرزّ 

والحنطة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها.
وفي عمــق الصحراء في باديــة النجف التي 
تبعــد حوالــي 30 كيلومتراً عن مركــز المحافظة 
لا توجــد أنهر أو جــداول تروي المــكان، ولذلك 
اعتاد المزارع حســين بديوي على حفر الآبار لري 
محاصيله من الشــعير والأعــلاف لأغنامه منذ 
عقود علــى غرار ما يفعل جيرانــه. لكنها لم تعد 
كافيــة ولذلك دفع الرجل أموالًا للســلطات لحفر 

بئر أكثر عمقاً.
ويقول الرجل الذي تبلغ مســاحة أرضه 200 
دونم )200 ألــف متــر مربع( »ســابقاً، كنا نحفر 
الآبار بعمــق 50 متراً وكنا نحصــل على كميات 
كبيرة مــن المياه، لكن الآن نحفــر حتى مئة متر، 
و110 أمتار فــي الأرض، لكي نحصل على المياه«. 
ويضيف »كانت البئر الواحدة تسقي الكثير، الآن 

كثرت الآبار، وجفت المياه... أصبحت قليلة«.
وحــذّرت وزارة الموارد المائية في تموز/يوليو 
مــن أن »الاســتخدام الجائــر للميــاه الجوفية 
أدى إلى مشــاكل كثيرة«، مشــدّدةً على ضرورة 

»الحفاظ على هذه الثروة«.
وعلــى ســبيل المثــال، جفّت بحيرة ســاوة 
في جنوب العــراق هذا العام خصوصاً بســبب 
حفر حوالي ألف بئر بشــكل عشــوائي ما تسبب 

بتجفيف المياه الجوفية التي كانت تغذيها.
كذلك، حذرت الــوزارة من تحدٍّ آخر، ذلك لأنه 
»في حالة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية 

ستزداد نسبة الملوحة«.
وفــي العراق البالــغ عدد ســكانه 42 مليون 
نســمة، حيث تمثّــل الزراعــة نســبة 20% من 

الوظائــف وثانــي مســاهم في النــاتج المحلي 
المناخي  التغيــر  يتســبب  النفط،  بعد  الإجمالي 
واستجابة السلطات غير الكافية له، باضطرابات 

اجتماعية ونزوح.
ويتظاهر الســكان أحياناً فــي جنوب البلاد 
لمطالبة الســلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة 

لإرغام تركيا على زيادة تدفق المياه من سدودها.
يروي صــلاح الفرعون البالغ مــن العمر 75 
عاماً أنه يعمــل في الزراعة منذ نشــأته. ويقول 
أنه في أرضه البالغة مســاحتها 100 دونم يزرع 
الحنطة فــي الشــتاء والأرز في الصيــف، لكن 
إمكانيــة زراعتها باتــت محدودة الآن بســبب 

»المياه الشــحيحة وغير الكافية«. ويضيف »إذا 
أردنا حفر آبار، نسبة الملوحة فيها عالية جداً ولا 

تصلح للزراعة«.
ويتابع القول »لا يوجــد أرزّ ولا توجد حنطة، 
كيف يعيش الإنســان؟...قد نهاجر. لكن إلى أين 

نهاجر؟ البلد منهوب ومسلوب«.

الإمارات تستهدف رفع مشاركة المصادر 
المتجددة من مزيج الطاقة

 إلى 50 في المئة بحلول عام 2050
■ القاهرة - رويترز: نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الطاقة، سهيل 
المزروعــي، قوله أمس الأحد أن دولة الإمارات تســتهدف زيادة مشــاركة 
مشــاريع الطاقــة النظيفة إلــى 50 في المئة مــن مزيج الطاقة بحــــلول عام 

.2050
وأضــاف المزروعي أن الإمارات ســتبدأ المراجعة الأولى لإســتراتيجية 
الطاقــة فــي مطلع عام 2023 تماشــياً مع مبادرة الإمــارات لتحقيق الحياد 
المناخي بحلول عام 2050. ولم يتضح كيف ستحقق الدولة هذا الهدف مع 
اســتمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري لتزويدها بنصف إمداداتها من 

الطاقة.
وذكــر أن الإمارات تســتهدف حصــة 25 فــي المئة من أســواق تصدير 

الهيدروجين الرئيسية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.
ومضى قائلًا »إلى جانب اســتهداف أســواق أخرى في أوروبا وشرق 
آســيا، نطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع 
توفير مزايا تنافســية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج 

الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع«.
وأطلقت الإمارات خطتها الإستراتيجية للطاقة لعام 2050 في عام 2017. 
وتســتضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك« في الفترة 

من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. 

حفّار آلي في منطقة صحراوية على مشارف مدينة النجف في جنوب العراق

 الفلسطينيون يسعون إلى زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء
■ رام الله - رويترز: - يسعى الفلسطينيون 
إلى زيادة مســاهمة الطاقة الشمســية في قطاع 
الكهربــاء لتصــل إلى 20 فــي المئة مــن مجمل 
الاســتهلاك عبر مشــاريع قائمة وأخرى يجري 
العمــل على تنفيذها بالشــراكة بــين القطاعين 

الحكومي والخاص.
وقال عازم بشــارة، المدير التنفيذي لشــركة 
الاســتثمار  لـ«صنــدوق  التابعــة  »مصــادر« 
الفلســطيني« في مقابلــة مع رويتــرز »أطلقنا 
برنامجــا للتطوير بما يعــادل 200 ميغاوات من 
الطاقة الشمســية في فلسطين«. وأضاف »نفذنا 
محطتــي طاقة شمســية كبيرتــين.. واحدة في 
أريحا تنتج 7.5 ميغاوات، والثانية في قرية كفر 

دان قضاء جنين تنتج خمسة ميغاوات«.
وذكر بشارة أن لدى الشركة حالياً مشروعين 
قيد التنفيذ، الأول في بلدة رمون في محافظة رام 
الله والبيرة ســينتج أربعــة ميغاوات، ومحطة 
أخرى في بلدة بيت ليد قضاء طولكرم من المقرر 

أن تنتج خمسة ميغاوات.
وقال أيضاً »فلســطين عضو في اتفاقية الأمم 
المتحدة للمناخ، وفي إطار هــذه الاتفاقية هناك 
أهداف تم وضعها وفلســطين تشــارك فيها من 

خلال الطاقة الشمسية«.
إلى ذلك، فإن مشــاريع  وتابع »وبالإضاقــة 
أمن  وتعزز  اقتصاديا  مُجدِية  الشمســية  الطاقة 
الطاقة في فلســطين لأنــه في الوضــع الحالي 
غالبية مصادر الكهرباء هي مصادر خارجية يتم 
استيرادها من إسرائيل بالأساس، وهذا الوضع 
غير صحي لأمن الطاقة في فلســطين«. وحسب 
التقرير الســنوي الأخير لـ«صندوق الاستثمار 

الفلســطيني«، تســتورد الضفة الغربية وقطاع 
غزة حالياً ما يزيد على 98 في المئة من الكهرباء. 
ويبلغ استهلاكهما من الكهرباء ما يقرب من 1300 
ميغاوات. وتعتبر إســرائيل المصدر الرئيســي 
للكهرباء، بالإضاقة إلى كمية أخرى يتم الحصول 
عليها مــن الأردن ومصــر وما تنتجــه المحطة 
الوحيدة لتوليــد الكهرباء في قطاع غزة، والتي 

لا تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح بشــارة أن الشــركة تخطط لوضع 
ألواح شمسية على أسطح المدارس العامة لتوليد 
35 ميغاوات. وقــال »حتى الآن نفذنا منه تقريبا 
14 ميغاوات. نطمح لبناء أنظمة طاقة شمســية 
على )أسطح( 500 مدرســة، ولغاية الآن أنجزنا 

ذلك في 140 مدرسة«.
وأشار بشــارة إلى أن هذا المشروع يعمل على 
تغطية احتياجــات هذه المدارس مــن الكهرباء 
وبيع الفائض بأســعار منافسة لشركات توزيع 

الكهرباء.
الفلسطيني«،  الاستثمار  »صندوق  وخصص 
الــذراع الاســتثمارية للســلطة الفلســطينية 
برأســمال يقترب من مليــار دولار، حوالي 200 
الطاقة  مليــون دولار للاســتثمار فــي قطــاع 

الشمسية.
ولا يقتصــر الاســتثمار فــي قطــاع الطاقة 
توجــد  حيــث  الصنــدوق،  علــى  الشمســية 
اســتثمارات للقطــاع الخــاص، أو حتــى على 
مســتوى محطات صغيرة يمكن مشاهدتها على 

أسطح المنازل.
ويبدو أن الاســتثمار في هذا القطاع الحاصل 
علــى إعفاءات ضريبية من الحكومة يســتقطب 

المزيد من المستثمرين.
وأعلن محمد اشــتية رئيس وزراء الســلطة 
الفلســطينية عن اســتثمارات جديــدة في هذا 
المجــال تهــدف لتوليــد 93 ميغــاوات لتغطية 

احتياجات المخيمات الفلسطينية من الكهرباء.
وقال خلال جلسة للحكومة هذا الشهر في رام 
الله بدون تفاصيل »أعلنا عن اســتدراج اهتمام 
المســتثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 
الفلســطينية«.  المخيمات  لخدمــة  ميغاوات   93
وأضاف »سوف نتعاون مع اللجان الشعبية في 
المخيمــات، ودائرة شــؤون اللاجئين في منظمة 

التحرير، لإنجاز هذا الموضوع«.
ويواجه الاســتثمار في الطاقة الشمسية في 
الأراضــي الفلســطينية مجموعة مــن العقبات 

تحول دون التوسع في القطاع.
وأوضح بشارة في مقابلته مع رويترز »هدف 
الوصول إلــى إنتــاج 20 في المئة مــن حاجتنا 
للكهربــاء من الطاقة الشمســية ممكن الوصول 
إليه لكن هناك معوقات رئيســية مهم أن نتطرق 

لها«.
وقــال »هناك عقبات في فلســطين تمنعنا من 
القيام بمشــاريع بحجــم كبير وأهمهــا إمكانية 

الوصول إلى مساحات من الأراضي«.
وأضاف »غالبية المشاريع حصلت في مناطق 
تحت ســيطرة السلطة الفلســطينية المباشرة.. 
مناطق )ألف وبــاء(، وغالبية الأراضي المتوفرة 
لعمل مشاريع عليها تقع في المناطق )جيم( تحت 
السيطرة الإسرائيلية المباشرة ولا يوجد إمكانية 
للوصول إليها«. وتابع »هــذا يحد من ناحية كم 

وقدرة المشاريع التي يمكن تنفيذها«.

الســيطرة  نتيجــة  إنــه  بشــارة  ويقــول 
»ليس  الفلسطينية  الأراضي  على  الإســرائيلية 
هناك شــبكات ضغط عالٍ لنقــل الكهرباء. إقامة 
مشاريع كبيرة تتطلب شــبكات ضغط عالٍ لنقل 
الكهربــاء من مكان الإنتاج فــي مراكز نائية إلى 
مراكز الأحمال والاســتهلاكات«. وأضاف »إذا تم 
التغلب على هذين المعوقين، بالإمكان نعمل أكثر 
بكثير«. وتســعى بلدية مدينــة أريحا، المعروفة 
بسطوع الشــمس وارتفاع درجات الحرارة فيها 
لانخفاضها عن مستوى سطح البحر، إلى تقديم 
نموذج في الاستفادة من الطاقة الشمسية. وقال 
عبد الكريم سدر، رئيس بلديتها لرويترز »أريحا 
من أولى البلديات التي بدأت في إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمســية التي تســاهم في معالجة 

موضوع المناخ«.
وأضاف »قبل حوالي ثماني أو تســع سنوات 
بدأت بلديــة أريحا في أول مشــروع لها للطاقة 
الشمســية بإنتاج اثنــين ميغــاوات بالتعاون 
مع شــركة كهرباء القدس صاحبــة الامتياز في 

المنطقة«.
وتابع »لدينا أيضاً مشــروع جديد تم توقيعه 
مــع شــركة القــدس لإنتــاج واحــد ميغاوات 

لاستخدامها في إنارة الشوارع«.
الفترة المقبلة زيادة  ويأمل ســدر أن تشــهد 
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية »من خلال 
خلايا  وحــدات  تركيب  علــى  المنازل  تشــجيع 
شمسية«. ويضيف »نحن نبحث عن الإمكانيات 
التي ممكن أن نســاهم بهــا كبلديــة حتى يقل 
اســتخدام الطاقة الكهربائية المأخوذة من شبكة 

الكهرباء الإسرائيلية«. 
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»كونكوفيليبس« الأمريكية تستحوذ على حصّة في مشروع جديد للغاز الطبيعي في قطر
■ الدوحة - أ ف ب: وقّعت الحكومة القطرية 
و«كونكوفيليبــس« فــي الدوحــة أمس الأحد 
النفطية  المجموعة  بموجبه  اســتحوذت  اتّفاقاً 
الأمريكية العملاقة على حصّة في مشروع جديد 

للغاز الطبيعي في الإمارة.
وقال وزير الدولة القطري لشــؤون الطاقة، 
سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده تجري أيضاً 
محادثات مع دول في آســيا التي تُعتبر السوق 
الرئيســية لصادرات الغاز القطــري، تتمحور 
حول إمكانية استحواذها على حصة في حملة 
الدوحــة لزيادة إنتاجها الســنوي مــن الغاز 
الطبيعي بنسبة 60% ليصل إلى 126 مليون طنّ 

سنوياً بحلول 2027.
وأوضــح الكعبي خــلال توقيعــه الاتفاقية 
إدارة  مجلــس  رئيــس  لينــس،  رايــن  مــع 
الأمريكية  المجموعــة  أن  »كونوكوفيليبــس«، 
ستســتحوذ علــى 6.25% مــن حقل الشــمال 
الجنوبي الذي يعتبر من أكبر الحقول في العالم 
لجهــة كميات الاحتياطــي المؤكّد الموجـــــود 

فـــيه.
وكانت مجموعتا »توتال إنرجيز« الفرنسية 
اتفاقات مشــابهة  أبرمتا  البريطانية  و«شــل« 
مع قطــر حصلــت بموجبها كلّ من الشــركتين 

الغربيتين على 9.375% من هذا المشروع.
التي  الإجماليــة  الحصّــة  تكــون  وبذلــك 
حدّدتها الســلطات القطرية للشركات الأجنبية 
للمشاركة في هذا المشــروع والبالغة 25% منه 
قــد اكتملت. أما النســبة المتبقّية من المشــروع 
والبالغة 75% فتمتلكها شركة الطاقة الحكومية 

»قطر للطــاقة«.
وحســب مصادر فــي القطــاع النفطي فإن 
على  اســتحوذت  الثلاث  الأجنبية  الشــركات 
هذه الحصص مقابل مبلغ إجمالي قدره خمسة 

مليارات دولار.
ويتوقّع أن يبلغ إنتاج هذا المشــروع حوالي 

16 مليون طن من الغاز سنوياً.
وفي تّموز/يوليو الفائت اكتمل عقد الشركات 
الخمس التي ستشارك في تطوير حقل الشمال 
الشرقي وهي »شــل وتوتال إنرجيز وإكسون 
موبيــل وكونكوفيليبس وإينــي«. ويرمي هذا 
المشــروع لتطوير حقل غاز يمتــدّ تحت البحر 
تصطدم  حيــث  الإيرانيــة،  الأراضــي  حتــى 
لاســتغلاله  الإســلامية  الجمهورية  محاولات 

بالعقوبات الدولية.

الكعبي خــلال مؤتمــر صحافي في  وقــال 
الدوحــة أن الاتّفاق الــذي أُبرم أمــس »يعزّز 
مع  والمثمرة«  الطويلة  الإســتراتيجية  علاقتنا 

المجموعة الأمريكية.
من جهته وصــف لينس الاتفاق بأنّه »علامة 
فارقــة أخرى في حضــور أعمال شــركتنا في 

قطــر«.
يذكــر أن قطر هي أحد المنتجين الرئيســيين 
للغاز الطبيعي الُمســال في العالــم إلى جانب 
كلّ من الولايات المتّحدة وأســتراليا. وتســعى 
الإمارة الخليجية لزيادة إنتاجها بأكثر من %60 
بحلــول 2027، العام الذي ســيدخل فيه حقل 

الشمال الجنوبي حيّز الخدمة.
والعمــلاء الأساســيون للغــاز القطري هم 
كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند، إذ أن 
الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام 
اتفاقات طويلة الأجل مع قطــر، وهو أمر كانت 

ترغب به الإمارة.
لكن في أعقــاب الغزو الروســي لأوكرانيا، 
الُمسال لتأمين  الطبيعي  الغاز  يسارع مستوردو 

بدائل عن الغاز الروسي.
وخلال المؤتمر الصحافي انتقد كلٌّ من الكعبي 
ولينس عزم إدارة الرئيس جو بايدن على الحدّ 
أخرى  ومنتجات  الأمريكية  النفط  صادرات  من 
في مســعى منها للجم ارتفاع أسعار المحروقات 

في الأسواق المحلية.

وقال لينــس أن فرض قيود علــى المنتجات 
النفطية التي يتمّ طرحها في الأســواق العالمية 
ســيرفع حتماً الأســعار في الأســواق الدولية 

والأمريكية على حدّ سواء.
وأضاف »إنّها سياســة أو فكــرة، تأثيراتها 
قصيرة المدى، لكنّها على المدى الطويل ليســت 

جيّدة للولايات المتحدة«.
من جهتــه قــال الكعبي الذي جنــت بلاده 
أرباحاً كبيرة مــن ارتفاع الأســعار العالمية أم 
»ديناميكيات الســوق« هي التي يجب أن تحدّد 

الأسعار والكميات.
وأضاف »أي قيود - ســواء أكانت آسيوية 
أو أوروبية أو أمريكية - لمحاولة خفض ســعر 
النفط عــن طريق الحدّ من العــرض، لن تكون 
مفيدة للأســواق على المدى الطويــل«، محذّراً 
مــن أنّ »كلتا الحالتين ســتضرّ بالتـــــجارة 

الــــحرة«.
وقــال أيضــاً أن المناقشــات تتواصــل مع 
يمثلون  »كشــركاء  آســيويين  مشــترين  عدة 
قيمة مضافة« بشــأن توســعة حقل الشــمال، 
لكن تم الإعــلان عن جميع الشــركاء الدوليين 

الغـــربيين.
من  العديد  مناقشــة  تجــري  أنــه  وأضاف 
اتفاقيــات التوريد فيما يتعلق بتوســعة حقل 
الشمال، مشيراً إلى أنه سيُعلن عنها في الوقت 

المناسب. 

الأسهم السعودية تنخفض على خلفية
ضعف الأرباح وتقلبات أسعار النفط

■ دبي - رويترز: واصلت الأســهم السعودية خســائرها أمس الأحد متأثرة بأرباح مخيبة 
للآمال للشركات، وتقلبات أســواق الطاقة، وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقتفي قطر والســعودية والإمارات أثر أي 

تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في الســعودية 0.7 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم شركة »سابك« 

للصناعات البتروكيماوية اثنين في المئة بعد أن أعلنت عن انخفاض أرباحها الفصلية.
وحققت الشــركة صافي ربح ربع سنوي بعد الزكاة والضرائب بلغ 1.84 مليار ريال )489.62 

مليون دولار( انخفاضاً من 5.6 مليار ريال قبل عام.
وســجلت شــركة أخرى لصناعة البتروكيماويات، وهي »نماء للكيماويات«، خســارة ربع 

سنوية قدرها 5.4 مليون ريال مقارنة بأرباح 4.9 مليون ريال قبل عام.
وعجز ســهم »البنك الأهلي السعودي« عن تعويض خســائره في الجلسات الثلاث الماضية 

لتستقر عند 3.3 في المئة، مما أدى إلى تقلص القيمة السوقية للشركة بواقع 8.9 مليار ريال.
وقال أكبر بنوك المملكة يوم الخميس الماضي أنه سيشارك في زيادة رأسمال مجموعة »كريدي 
ســويس« المتعثرة وتعهد باســتثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري )1.52 مليار دولار( 

لشراء حصة تصل إلى 9.9 في المئة.
ويوم الجمعة تراجعت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، 
بعد أن زادت الصين، أكبر مستورد للخام، من قيودها المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في عدة مدن.

وفــي قطر، تراجع المؤشــر 0.1 في المئة، بعد أن هوت أســعار العديد من الأســهم في المنطقة 
السلبية بما في ذلك سهم شركة »صناعات قطر« الذي هبط اثنين في المئة.

وأعلنت الشــركة المتخصصة بإنتــاج البتروكيماويات يوم الخميــس الماضي عن انخفاض 
بأكثر من 23 في المئة في أرباحها للربع الثالث والتي بلغت 1.6 مليار ريال قطري )439.56 مليون 

دولار(.
وما زالت الســوق القطرية معرضة لتصحيحات إذ قد تشــهد أسعار الغاز الطبيعي تداولات 
متقلبة على مدى الأســبوع، حســبما قال دانيال تقي الدينـ الرئيس التنفيذي لمنطقة الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا لدى »بي.دي سويس«.
وأضاف »قد تتأثر السوق بنقص قدرة معالجة الغاز في أوروبا وتمتع القارة بدرجات حرارة 

أعلى من المتوقع«.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم القيادية القيادية في مصر 0.3 في المئة، محققاً 

مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.
وقــال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده تســتهدف منح 

إعفاءات ضريبية على الدخل للشركات تصل إلى 55 في المئة لبعضها.
وارتفع سهم »الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع« 7.3 في المئة بعد صعوده 9.1 في المئة 

في الجلسة السابقة.
وفي وقت سابق، سجلت الشركة 669.20 مليون جنيه مصري )28.12 مليون دولار(، ارتفاعاً 

من من 336.33 مليون خلال الربع الأول من العام المالي بزيادة سنوية 98.97 في المئة .
)الدولار يساوي 23.8000 جنيه مصري(.

الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار 
بعد تعهد السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن

■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات »رفينيتيف« أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 
23.8 جنيه مقابل الدولار مع اســتئناف التداول أمس الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى 

سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من »صندوق النقد الدولي«.
وانخفــض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الــدولار يوم الخميس الماضي بعد أن أعلنت 
الســلطات عن التزامها بنظام ســعر الصرف مرن بشــكل دائم، تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على 

مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من »صندوق النقد الدولي«.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُــمح لها بالهبوط تدريجياً بعــد تخفيضات حادة في قيمتها في 
عام 2016 وفي مارس/آذار من العــام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 بالمئة مقابل الدولار 

حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قــال بنك »جيه.بي مورغان« أنه يعتبر ســعر الجنيه عادلًا، ويتوقع 

تعديله تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وأضــاف في المذكرة »نتوقع أن يظل ســعر صرف الجنيه مقابل الــدولار تحت الضغط في الأيام 
المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل )الخميس( كافٍ لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية«.

وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثــار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح 
ســريع لاســتثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة اســتيراد الســلع وانخفاض عائدات 

السياحة.
وألزمت السلطات المســتوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات 

واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيُلغى تدريجيا بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وقال باتريك كــوران كبير الخبراء الاقتصاديين في شــركة تليمر لأبحاث الاســتثمار »من الآن 
فصاعداً، مــن الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونــة العملة بدلا من إدارة الانخفاض 

والسماح باتساع الاختلالات«.
وأضــاف كوران أن برنامج »صندوق النقد الدولي« يمكن أن يحفز أموالًا كافية لتلبية احتياجات 
التمويــل الخارجي المقدرة بنحــو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيســاهم خفض قيمة 
العملة ورفع ســعر الفائدة بشكل اســتثنائي بمقدار 200 نقطة أســاس يوم الخميس في استيعاب 

احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.

»شركة قطر للطاقة« تسعى للاستحواذ على 30% من مشروع الغاز البحري اللبناني
 ■ الدوحــة - رويترز: أكد ســعد الكعبي، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »قطــر للطاقــة« أمــس الأحــد أن 
الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة 
اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 في المئة في منطقة 
استكشــاف بحريــة، وتتفــاوض أيضــاً مــع »توتال 

إنِرجيز« الفرنسية و«إيني« الإيطالية في هذا الشأن.
وكان مصــدران قد أبلغا رويترز الأســبوع الماضي 
أن »توتال إنِرجيز« والحكومــة اللبنانية توصلتا إلى 
اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة 

مؤقتا على منطقة الامتيــاز ويمهد الطريق لمفاوضات 
مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقــال الكعبــي »نناقــش ذلــك مــع حكومــة لبنان 
والشــركاء، توتال وإيني، من أجل المشــاركة بنسبة 
حوالــي 30 في المئة فــي ملكية منطقة الاستكشــاف. 
وتابــع القــول »فــي الوقــت المناســب، عندمــا نضع 
اللمســات النهائية ويتحول ذلك بشــكل أساسي إلى 

اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه«.
الأوليــة  الاستكشــاف  رخصــة  منــح  وتم 

لكونســورتيوم يضــم ثــلاث شــركات، هــي »توتال 
إنِرجيــز« و«إينــي« و«نوفاتِك« الروســية التي كانت 
تمتلك حصة 20 في المئة، لكنها انسحبت في سبتمبر/

أيلول الماضي.
وأصــدر مجلــس الــوزراء اللبناني قرارا لم يُنشــر 
فــي 21  أكتوبر/تشــرين الأول، واطلعت رويترز على 
نســخة منه، بنقــل حصة »نوفاتِك« لشــركة تســمى 
»داجا216«، ونقل حصــة »توتال إنِرجيز« البالغة 40 
في المئة إلى شــركة أخرى، تسمى »داجا215«. وكان 

المصدران قد أبلغا رويترز أن »داجا215« و«داجا216« 
تابعتان لـ«توتال إنِرجيز«.

وأوضح المصدران أن التفاهم بين »توتال إنِرجيز« 
ولبنــان يقضي بــأن تدخــل المجموعة الفرنســية في 
مفاوضات مع »قطر للطاقة« بشــأن حصة »نوفاتِك« 
الســابقة، وأن الشــركة القطريــة تســعى للحصــول 
علــى حصة 30 فــي المئة، تتألف من حصــة »نوفاتِك« 
السابقة وخمسة في المئة من حصتي كلٍ من »توتال« 

و«إيني«.

قمة قطاع التكنولوجيا في العالم
رة تناقش الأسئلة الصعبة بشأن العملات المشَُفَّ

 مركبات »البيك - أب« الكهربائية المفضلة للأمريكيين
تراعي البيئة بقدر ما يتم إنتاجها بطاقات متجددة 

■ لشــبونة - أ ف ب: تنطلــق »قمة الويب«، 
أحد أبرز الملتقيات الســنوية لقطاع التكنولوجيا 
في العالم، غداً الثلاثــاء في العاصمة البرتغالية 
موه أنه ســيطرح  لشــبونة، في حدث يقول مُنظِّ
العمــلات  بشــأن  صعبــة  أســئلة  خصوصــاً 

رة. فَّ َـ الُمشــ
ومــن المتوقــع أن يتوافــد أكثر مــن مئة ألف 
شخص إلى لشبونة لحضور المؤتمر الذي يستمر 
أربعة أيام، في أول نسخة تقام حضورياً بالكامل 
منذ عــام 2019 بعــد القيود المرتبطــة بجائحة 

كوفيد-19.
ويحــاول المؤتمــر الجمــع بــين الشــركات 
الناشــئة والمســتثمرين ورواد الأعمال، إضافة 
إلى شــخصيات بارزة ســتُدلي بمداخلات تغني 
النقــاش فــي المجــال، بينهم هــذا العــام عالم 
اللســانيات الشــهير نعوم تشومســكي وبطل 

الملاكمة للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.
لكن مواعيد رئيســية كثيرة سيكون نجومها 
رة، على رأسهم  من المتخصصين في العملات الُمشَفَّ
تشــانبينغ جاو، رئيس منصة تبــادل العملات 

رة »باينانس«. الُمشَفَّ
وتــروج الكثير مــن الشــركات الحالية، من 
شــركات ناشــئة إلى أخرى عملاقة بينها  »يوغا 
لابس« و«أوبِن سي« للتقنية التي يزعم محبوها 
بأنها ستكون مســتقبل الإنترنت وقطاع الألعاب 

والنظام المالي برمّته في نهاية المطاف.
رة اســتُخدمت إلى حد  لكــن العملات الُمشَــفَّ
كبير حتى الآن كأداة لتوليد فقاعات اســتثمارية 
وإخفاء الثروات غير المشروعة وتسهيل عمليات 

الاحتيال.
وقــال منظّم المؤتمر بادي كوســغرافه لوكالة 
فرانس برس إن هناك »الكثير من الاســئلة التي 
رة التي  يجب الاجابة عليها« حول العملات الُمشَفَّ

قال إنها لا تزال بمثابة »ذر للرماد في العيون«.
وأضــاف »لقد بذلنــا قصارى جهدنــا لإقناع 
الكثيــر من ألمع الأســماء في القطاع بالمشــاركة، 
وســيتعرض بعضهــم لانتقادات مباشــرة على 

المسرح، وسنرى كيف ستسير الأمور«.
كما يُفرد المؤتمر مســاحة لمشككين في العملات 

رة، بينهم الممثل بن ماكنزي. الُمشَفَّ

وتشــكل شــركة »جاو« اللاعب الرئيسي في 
رة، لكنهــا واجهت اتهامات  قطاع العملات الُمشَــفَّ
متكــررة بمحاولة التهــرب مــن التدقيق، وهي 

ادعاءات نفتها الشركة.
وأصبحت »باينانس« هذا الأســبوع جزءاً من 
إحدى أكبر الصفقات المبرمة، مع اســتثمار قدره 
500 مليون دولار لدعم اســتحواذ إيلون ماســك 

على »تويتر«.
رة يواجه بكليته  الُمشَــفَّ لكن قطاع العمــلات 
وضعــاً ضبابيــاً، مــع انخفاض فــي قيمة هذه 

العملات وفي اهتمام العامة بها.
ويكافــح قطــاع التكنولوجيــا ككل أيضاً مع 
مشاكل سلسلة الإمداد، والنزاعات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، والتقلبات الاقتصادية 

التي تسببت بنفور لدى المستثمرين.
ومع ذلك، قلل كوسغرافه من أهمية الادعاءات 
بأن مؤتمــرات مثل »قمــة الويب« لهــا دور في 
المســاعدة على تحفيز الاستثمار أو تغيير ثروات 
القطــاع. وقال »الأمــر لا يتعلق حقــاً بالمنظومة 
القائمة أو الشركات المهيمنة اليوم«، مضيفاً »إنه 

تجمّع للشــركات التــي قد تــؤدي دوراً مهماً في 
المستقبل«.

لكن على جري العادة، تستضيف »قمة الويب« 
هذا العام الكثير من الشــخصيات من الشركات 
المهيمنة، بينهم مســؤولون من »أمازون« و«آبل« 

و«غوغل« و«ميتا«.
إلا أن حجم هذه المشاركة يبقى أقل من المستوى 
المؤتمر  استضاف  عندما  الماضي،  العام  المســجل 
نيــك كليغ من فيســبوك، و فرانســيس هوغن، 
المخالفات  عــن  كشــفت  التي  الســابقة  الموظفة 
التي ارتكبتها »ميتا« بالتغاضي عن منشــورات 

الكراهية بهدف زيادة معدلات التصفح.
وذكّــر كوســغرافه بتاريخ المؤتمــر في منح 
منصة للمبلّغين عن المخالفات، وهو سيستضيف 
هذا العام مارك ماكغان الذي كشــف تفاصيل عن 

سياسات »أوبر« الهجومية في الأسواق.
ويقول المنظمــون إن أكثر مــن 1000 متحدث 
سيشــاركون في جلســات النقاش والمحاضرات 
حول مواضيع مختلفة، من الأمن السيبراني إلى 

الذكاء الاصطناعي.

■ نيويــورك - أ ف ب: قــد تثيــر مركبــات البيــك-أب 
الكهربائيــة ريبة بعض الناشــطين البيئيين، لكن بالنســبة 
للأمريكيــين، فإن التحــول نحو اعتماد الطاقــة الكهربائية 
لتســيير هــذه الآليــات الكبيــرة يشــكل مفتــاح الحــل في 

مكافحة تغير المناخ.
مــع ذلك، تتطلــب هذه الشــاحنات الصغيرة المســطحة 
بطاريات أكبر، مــا يؤدي إلى تضخيم البصمــة الكربونية 
)انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون( المرتبطة بتصنيعها. 
كمــا أنها أثقل وزناً، وتســتهلك تالياً المزيــد من الطاقة، ما 
يطرح مشــكلة إذا لم تكن الكهرباء التي تشــحن بطارياتها 

متجددة بنسبة %100.
وقالــت الوكالــة الفرنســية للتحــول البيئي فــي أوائل 
تشــرين الأول/أكتوبر أن »تأثير الكربون لمركبة كهربائية 

يزيد بصورة متناسبة تقريباً مع وزنها«.
لكــنّ الأمريكيــين يدعون إلــى مقاربة الوضــع بواقعية. 
فالســيارات الأكثــر مبيعــاً في البــلاد هي »فــورد بيك أب 
إف 150«، و«شــيفروليه ســيلفرادو )مــن إنتلــج جنــرال 
موتــورز(«، و«رام )من إنتاج ســتيلانتيس(«، تليها مركبة 

الدفع الرباعي »تويوتا آر.إيه.في4«.
ويقول لوك توناشــيل المكلف برنامج المركبات النظيفة 
في جمعية »إن.آر.دي.ســي« البيئية الأمريكية إن »هذا هو 
الوضع الحالي للســوق الأمريكية«، وهو »لن يتغير في أي 

وقت قريب«.
الأمر الأســاس بنظره هو »القضــاء على التلوث المنبعث 
مــن أنابيب العــوادم من جميــع المركبات في أســرع وقت 

ممكن«.
وقــد يبدو من المناســب البدء بالمركبــات الأكثر إصداراً 

للانبعاثات بنسختها الحرارية.
ولــم يتــوان الرئيــس جــو بايــدن عــن اختبار النســخ 
الكهربائيــة من مركبات »هامــر« الضخمة »صناعة جنرال 

موتــورز( أو »فورد إف150« خلال زيارته مقار الشــركتين 
المصنعتين.

تاريخيــاً اعتــاد ســائقو الســيارات الأمريكيــون علــى 
المركبــات »ذات الصناديــق الواســعة والارتفــاع الكبير«، 
وفق آلان أميتشــي من مركز أبحاث السيارات، الذي يقول 

»لا أتوقع العودة إلى سيارات السيدان« الصغيرة.
وفي مواجهة انخفاض الطلب على السيارات الصغيرة، 
عون الأمريكيون نطاق هذه الفئة بشــكل كبير،  قلّص الُمصنِّ
مفضلين ســيارات البيك أب ومركبات الدفع الرباعي ذات 

الهوامش الربحية الأعلى.
ويؤكــد المحلل في شــركة »داكر« برتــران راكوتو، وهو 
فرنســي مقيم في الولايات المتحــدة، أن الأمريكيين لديهم 

علاقة مختلفة بسيارتهم مقارنة بالأوروبيين.
ويقول »يســتخدمون مركبات البيــك-أب لنقل الأثاث، 
أو للترفيه عن أنفســهم عبــر رحلات الصيــد أو التخييم«. 
ومع عدد أقل من الإجازات، »يذهبون كثيراً لقضاء عطلات 
نهاية الأســبوع« ويتنقلون في مساحات كبيرة. وغالباً ما 
تُظهــر الإعلانات هذه المركبات وهي تســير خــارج الطرق 
المعبدة. كما يخشــى بعض سائقي الســيارات من المخاطر 
المترتبة عن قيادة ســيارات صغيرة وسط مركبات كبيرة، 
إذ يواجهون تهديداً أكبر في حال حدوث حوادث تصادم.
ورغــم اســتخدامهم ســيارتهم بشــكل أساســي فــي 
الرحلات القصيرة، يظل ســائقون كثر مترددين في اقتناء 

سيارات لا يمكنها التنقل لمسافات طويلة جداً.
بالنســبة لـ«جنــرال موتورز«، فــإن الطمــوح يكمن في 
التحــول بالكامل إلى تصنيــع المركبــات الكهربائية، وفق 

مديرة التنمية المستدامة في المجموعة كريستين سيمين.
وتســوّق الشــركة حالياً نســخة كهربائية من ســيارة 

»هامَر جي.إم.سي«
الضخمة، وسيارة »تشِفي بولت« الصغيرة. وقد كشفت 

أخيــراً عــن نســختها الكهربائيــة مــن طــراز »إكوينوكس 
يو.إس.في« الشهير. وتوضح سيمين »نريد الحصول على 
منتجات تلبي احتياجات كل عميل« وتلائم كل الميزانيات.
يمكــن لســائقي الســيارات إذا مــا أرادوا، اللجــوء إلى 
النمــاذج الكهربائيــة الصغيــرة المعروضــة فــي الســوق 

الأمريكية المصنعة من شركات آسيوية وأوروبية.
وتحقــق المركبــات الكبيرة شــعبية متزايــدة في جميع 

أنحاء العالم.
فحســب وكالة الطاقة الدولية، كان ما يقرب من نصف 
المركبات المعروضة في الأســواق الرئيســية في عام 2021 
مــن ســيارات الدفــع الرباعي، بفــارق كبير عــن الطرازات 

الصغيرة )10%( والمتوسطة )%23(.
في الولايــات المتحدة، تمثل الطرازات الصغيرة 2% فقط 

من إجمالي المركبات المعروضة.
ويقول أخصائي النقل في منظمة غرينبيس البيئية غير 
الحكومية بنجامن ســتيفان إن الاتجاه العام نحو سيارات 
الدفع الرباعي يثير القلق لأنها تســتهلك المزيد من الطاقة، 

سواء الأحفورية أو الكهربائية.
ويضيــف »بطبيعــة الحال ســيكون لمركبــات البيك أب 
الكهربائية أثر كربوني وبيئي أقل من سيارة بيك آب تعمل 
بالوقــود الأحفوري )النفط والغاز تحديــداً(«، »لكن يمكن 
أيضاً تقليل البصمة من خلال امتلاك سيارة أصغر أو عدم 

امتلاك سيارة على الإطلاق«.
ويشــير الأخصائي إلى إن كبار ممثلي قطاع الســيارات 
»يميلون دائماً إلى مناقشــة مطالبنا بشأن تسريع الانتقال 
إلــى المركبات الكهربائيــة، لكنهم لا يأخذوننــا على محمل 
الجد بمجرد أن نتطرق إلى مسألة سيارات الدفع الرباعي«.
ومع ذلك، حسب قوله، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في 
الحد من ارتفاع معدلات الحرارة، »يجب أن نضغط على كل 

الروافع الموجودة تحت تصرفنا«.

وزير الطاقة القطري ورئيس »كونوكو فيلبس« يتحدثان في مؤتمر صحافي في الدوحة بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين
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الدوري الإيطالي 

أتالانتا يعود إلى الانتصارات 
ويرتقي إلى الوصافة

■ رومــا - أ ف ب: عــاد أتالانتا الى ســكة الانتصارات 
وارتقى الــى الوصافة بفوزه 2-صفر على مضيفه إمبولي، 

ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي.
ومُني أتالانتا في المرحلة الســابقة بالخسارة الاولى 
هذا الموســم بسقوطه على أرضه ضد لاتسيو 2-صفر. 
ورفــع فريق مدينــة بيرغامو رصيده الــى 27 نقطة على 
بُعد خمس نقاط من نابولــي المتصدر، ولكنه قد يتنازل 
عــن الوصافــة في حال فــوز أو تعــادل ميــان الثالث 
لاحقًــا مــع مضيفه تورينــو أو فوز لاتســيو الرابع على 
ضيفه ساليرنيتانا. وسجل هانز هاتيبور الهدف الاول 
عندما سدد النيجيري أديمولا لوكمان الكرة من مسافة 
قريبة، ارتطمت بالدفاع لتصــل خالصة امام الهولندي 
على باب المرمى تابعها في الشباك بسهولة من مسافة 
قريبــة )32(. وتحصــل لوكمان على ركلــة جزاء لفريق 
المدرب حان بييرو غاســبيريني بعــد أن نفّذ ضربة حرة 
لمســت على إثرها الكرة يد ماتيا ديسترو داخل المنطقة، 
لكن الحــارس غولييلمو فيكاريو تصــدى برجله للركلة 

التي انبرى لها الهولندي تون كوبمينيرس )42(. 
وحصل لوكمان على هدفه الشــخصي في الشــوط 
الثاني بعــد أن قام بفاصل مهاري مميــز داخل المنطقة 
وتجاوز لاعبين وســدد كــرة زاحفة في الشــباك )59(. 
وظــن الكولومبــي دوفــان ســاباتا أنه ســجل الهدف 
الثالث للضيوف بعد دقائق من نزوله بديا عندما تابع 
عرضية مــن لوكمان في الشــباك، لكــن النيجيري كان 
متسلا )72(. وتعرض إمبولي للخسارة الخامسة هذا 
الموســم، مثلها تعادلات وفوزين في المركز الثاني عشر 

برصيد 11 نقطة.

دي بروين الرائع يمنح السيتي الصدارة وبرايتون يسحق تشلسي ومدربه السابق برباعية!
■ لنــدن - أ ف ب: ســجّل البلجيكــي 
كيفن دي بروين ركلة حرة رائعة منح فيها 
مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاً صعباً 
على مضيفه ليســتر 1-صفر، في المرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي، رغم 
غيــاب زميله المهاجــم الفتــاك النرويجي 

إيرلنغ هالاند بسبب الاصابة.
وقفــز الســيتي مؤقتــا إلــى الصدارة 
بـ29 نقطة مــن 12 مباراة، بفارق نقطة عن 
أرسنال. في الشوط الأول، نجح بريندان 
رودجرز مــدرّب ليســتر باحتــواء البطل 
الــذي ســيطر علــى الاســتحواذ. ووقف 
حــارس ليســتر الويلزي دانــي وورد في 
وجــه القائــد الألمانــي إيلــكاي غندوغان 
والإســباني رودري والبرتغالي برناردو 
الســيتي  وافتقــد  برويــن.  ودي  ســيلفا 
الهدافــين  متصــدر  عامــاً(   22( لهالانــد 
بـــ17 هدفــا بفــارق شاســع عــن أقــرب 
منافســيه هــاري كايــن )10(، ولعب بدلًا 
منه الأرجنتيني الشــاب خوليــان ألفاريز 
القــادم الصيــف الماضي من ريفــر بليت، 
فيما جلس فل فــودن والجزائري رياض 
محــرز على مقاعــد البــدلاء. وكان هالاند 
خرج بين الشوطين في مواجهة بوروسيا 
دورتمونــد منتصف الأســبوع في دوري 
أبطــال أوروبا لاصابة بقدمــه، كما يفتقد 
فريقــه كايل ووكر وكالفــن فيليبس على 
الأقــل حتــى كأس العالــم. وفــي مطلــع 
الشوط الثاني، سدد دي بروين كرة قاتلة 
حلقت فــوق الحائط البشــري وســكنت 
المقص الأيمن البعيد )49(، مســجا ثالث 
أهدافــه هذا الموســم. ومن أصــل أهدافه 
الســتين في الــدوري الإنكليزي، ســجّل 
نجم منتخــب بلجيكا 25 من خارج المنطقة 
)42%(، مقابــل 55% مثــاً لديفيد بيكهام 
و44% للدنماركــي كريســتيان إريكســن. 

وأشــاد به مدربــه بيــب غوارديــولا بعد 
المبــاراة قائــا: "لقد عاد )إلى مســتواه(. 
لم يكــن يلعب بشــكل جيد فــي المباريات 
لكنــه كان مذهــا". وأضــاف:  الأخيــرة 
"إنــه يعرف ذلك. إنه لاعــب نحتاج إلى أن 
يكــون ديناميكيا وحــرا. لكن الأمر صعب 
مع خط دفاع بخمســة لاعبين ولاعب خط 
وسط لأنه حرفيا لا توجد مساحة". وكاد 
مواطنه يوري تيليمان يعادل سريعاً، لكن 
كرته الطائــرة الجميلة من خــارج المنطقة 
ايدرســون  البرازيلــي  الحــارس  حوّلهــا 
إلــى العارضــة )53(. وفي الوقــت البدل 
عــن ضائــع، كاد ليســتر يعــادل بهــدف 
كوميدي، لكــن كرة أبعدهــا المدافع جون 
ســتونز ارتــدت من وجــه زميلــه المدافع 
البديــل البرتغالي روبن دياش قريبة جدا 
من القائــم الأيمــن لإيدرســون )1+90(، 
لينتهي اللقاء بتاسع انتصار للسيتي في 

12 مباراة.
الانتصارات  توتنهام نغمة  واســتعاد 
بفوز قاتــل على مضيفــه بورنموث 2-3 
معــززا موقعه في المركــز الثالث. وحول 
توتنهــام تخلفــه بثنائية الويلــزي كيفر 
مور )22 و50( إلى فوز غال بثاثة أهداف 
تناوب على تســجيلها راين سيســينيون 
)57( وبــن ديفيــز )73( والأوروغوانــي 
وعــوض   .)2+90( بنتانكــور  رودريغــو 
توتنهــام خســارته المباراتــين الاخيرتين 
امــام مانشســتر يونايتــد ونيوكاســل، 
فحقــق فــوزه الثامن هــذا الموســم رافعا 
رصيــده غلى 26 نقطة. وتابع نيوكاســل 
نتائجــه الرائعة فــي الأســابيع الأخيرة 
وحقق فــوزه الثالث تواليا والخامس في 
مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الخســارة عندما أكرم وفادة ضيفه 
أســتون فيــا برباعيــة نظيفــة. وانتظر 

نيوكاســل الدقيقة السادســة من الوقت 
لافتتــاح  الأول  للشــوط  الضائــع  بــدل 
التســجيل عبر مهاجمه كالوم ويلســون 
مــن ركلــة جــزاء، لكن ضــرب بقــوة في 
الثاني بإضافتــه ثاثة أهداف حيث عزز 
ويلســون بهدفه الشخصي الثاني )56(، 
الثالــث  جولينتــون  البرازيلــي  وســجل 
)59(، ثــم الباراغويانــي ميغــل ألميــرون 
الرابــع )67(. وفض نيوكاســل شــراكة 
المركــز الرابــع مع تشلســي بعدمــا رفع 
رصيــده إلــى 24 نقطة مقابــل 21 للنادي 
اللندنــي الذي منــي بخســارة مذلة أمام 
مضيفــه برايتــون 1-4. وأكــرم برايتون 
وفــادة مدربــه الســابق غراهــام بوتــر 
وثــأر مــن الأخير بعــد رحيله عــن إدارته 
الفنيــة للإشــراف على تدريب تشلســي 
خلفــا للألماني توماس توخيــل المقال من 
منصبه. وللمصادفة، لم يخســر بوتر في 
أول تسع مباريات له منذ مغادرة برايتون 
الشهر الماضي، قبل أن يسقط امام فريقه 
الســابق. وعلى النقيض من ذلك، لم يفز 
برايتون في أول خمس مباريات له تحت 
قيادة مدرب الجديد الإيطالي روبرتو دي 

تزيربي.
تروســار  ليانــدرو  البلجيكــي  ومنــح 
التقــدم لبرايتون فــي الدقيقة الخامســة 
اثــر تمريرة مــن اليابانــي كاورو ميتوما، 
قبــل أن يعــزز تقدمــه بهدفــين بالنيــران 
الصديقــة عبــر لاعبــي تشلســي روبــن 
لوفتس-تشــيك )14( وتريفوه تشالوبا 
كاي  الألمانــي  المهاجــم  وقلــص   .)42(
هافيرتز الفارق مطلع الشــوط الثاني اثر 
تمريــرة من كونــور غالاغــر )48(، قبل أن 
يســجل الألماني باســكال غروس الهدف 
الرابــع لأصحــاب الأرض )90+2(. وهي 
المبــاراة الثالثــة تواليــا التي يفشــل فيها 

النجمــن  أنقــذت عبقريــة  أ ف ب:  ■ باريــس - 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرازيلــي نيمار فريقهما 
باريس ســان جيرمان من فخ ضيفه تــروا وقاداه إلى 
الفــوز 4-3 فــي المرحلة الثالثة عشــرة مــن الدوري 

الفرنسي.
وســجل كل من ميســي ونيمار هدفا، الأول أدرك به 
التعادل 2-2 فــي الدقيقة 55، والثانــي منح به التقدم 
)3-2( للمرة الأولى للفريق الباريسي في المباراة )62(، 
وصنــع كل منهما هدفا حيث مــرر الأرجنتيني كرة على 
طبق من ذهــب للبرازيلي في الهدف الثانــي، فيما هيأ 
نيمار كرة التعادل الأول للإســباني كارلوس ســولير 
)24(. وأمن كيليان مبابي فوز ســان جيرمان بتسجيله 
الهــدف الرابع من ركلــة جزاء اقتنصها ســولير )77(. 
وتخلف ســان جيرمان مرتن عبر ماما بالديه من غينيا 
بيســاو في الدقيقتن الثالثة و52، وقلص له الكرواتي 
أنتي بالافيرســا الفارق في الدقيقة 88. وحافظ ســان 
جيرمان على ســجله خاليا من الخســارة في مختلف 
المســابقات هذا الموســم وحقق فوزه الرابع تواليا في 
الدوري والحادي عشــر معــززا موقعه فــي الصدارة 
برصيــد 35 نقطة معيــدا الفارق إلى خمــس نقاط عن 
مطارده المباشــر لنس الفائز على ضيفه تولوز بثلاثية 

نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.
وكانت المواجهة بروفة لفريــق العاصمة قبل زيارته 
ملعب "أليانز ستاديوم" الأربعاء المقبل لمواجهة مضيفه 
يوفنتوس الإيطالي، سعيا منه لحسم صدارة المجموعة 
الثامنة التي يتقاســمها مع بنفيكا البرتغالي. لكن رجال 
المدرب كريســتوف غالتييه عانوا مــن بعض الأخطاء 
الدفاعيــة التي كلفتهــم هدفن أمام فريــق مغمور مني 
بخسارته السادسة هذا الموســم والثانية في مبارياته 
الخمس الاخيــرة التي لم يذق فيها طعــم الفوز. وعلق 
غالتييــه قائلا: "لدينــا الكثير من الأشــياء التي يجب 
تصحيحها. إذا استقبلت شباكك ثلاثة أهداف في دوري 
الأبطال، فلن يكــون لديك فرصة كبيرة للفــوز. تلقينا 

بايرن ميونيخ يواصل صحوته بسداسية وينتزع الصدارة ودورتموند ثالثاً

الدوري الإنكليزي

مدافع البايرن بافار يتصدى لكرة من فوق مهاجم ماينز أونسيو 

بنفيــكا  عــزز  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
موقعــه في صــدارة الــدوري البرتغالي 
الممتاز بفضل فوزه الساحق على ضيفه 
تشــافيز 5/صفــر خــال المبــاراة التي 
جمعتهما فــي الجولة الحادية عشــرة، 
التي شــهدت تعادل بورتــو مع مضيفه 
ســبورتينغ  وخســر   1/1 كارا  ســانتا 

لشبونة أمام مضيفه أروكا صفر/1.
وعلى ملعب النور، تقدم دافيد نيريس 
بهــدف لبنفيكا فــي الدقيقــة الثانية ثم 
الهدف  غريمالــدو  اليخانــدرو  أضــاف 

الثاني في الدقيقة العاشرة. 
وتكفل غونســالو راموس بتســجيل 
الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 37 ثم 

ســجل بيتار موســى الهدف الرابع قبل 
تســع دقائق من نهاية المبــاراة، واختتم 
رافا ســيلفا التســجيل فــي الوقت بدل 

الضائع.
 والفوز رفع رصيد بنفيكا في الصدارة 
إلى 31 نقطة وتوقف رصيد تشافيز عند 
15 نقطة في المركز الحادي عشر. وعلى 

ملعــب "دي ســاو ميغيل"، تقــدم بورتو 
بهــدف ســجله فابيــو كاردوســو فــي 
الدقيقة الثالثة وتعادل ســانتا كارا عن 

طريق كينيدي بواتينغ في الدقيقة 83. 
ورفــع بورتو رصيــده إلــى 23 نقطة 
في المركز الثاني كما رفع ســانتا كارا 
رصيــده إلــى تســع نقــاط فــي المركز 

الخامــس عشــر. وعلى الملعــب البلدي 
"أروكا"، ســجل جــواو باســو هــدف 
الفــوز لأصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 
47. والفــوز رفــع رصيــد أروكا إلى 16 
نقطة في المركز الثامــن وتوقف رصيد 
ســبورتينغ لشــبونة عنــد 19 نقطة في 

المركز الرابع.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقسو على 
تشافيز ويعزز صدارته

الدوري الفرنسي 

ميسي ونيمار ينقذان باريس سان جيرمان من فخ تروا

الدوري الألماني 

■ برلــن - أ ف ب: تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه 
الكبير على ضيفه ماينز 6-2، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا.

وحســم حامل اللقب في آخر عشرة مواســم، العائد بفوز كبير من أرض 
مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا، نتيجة المباراة في شــوطها الأول بتســجيله ثلاثة أهداف، قبل أن 
يضيف مثلها فــي الثاني. وبكّر الفريــق البافاري بالتســجيل في الدقيقة 
الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري اثر تمريرة من السنغالي ساديو ماني، 
وأضاف الواعد جمال موســيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من 
الكاميروني إيريك-مكســيم تشــوبو موتينغ. وحصل البايــرن على ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 43 انبرى لها ماني، لكن الحارس روبن تســنتنر تصدى 
لها فتهيأت مجددا أمام الســنغالي الذي تابعها داخل المرمى. وأهدر مهاجم 
ماينز جوناثان بــوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثــة من الوقت بدل 
الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولريش. 
وعزز لاعب الوســط ليون غوريتسكا تقدم البايرن مطلع الشوط الثاني اثر 
تمريرة من ماني )58(. وأضاف البديل الفرنسي ماتيس تيل الهدف الخامس 
بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مانيه، اثر تمريرة من النمســاوي مارسيل 
سابيتســر )79(. وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتســن الفارق مجددا 
)82(، لكن تشــوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف 
الســادس اثر تمريرة من الفرنســي كينغســلي كومان )86(. وأكد البايرن 
انتفاضته المحلية في الآونة الأخيرة بعد سلســلة مخيبة من أربع مباريات 
بدون فوز )ثلاثة تعادلات وخســارة(، تلتها أربعة انتصارات في المباريات 
الخمس الأخيرة محليا خولته احتلال الصدارة بفارق نقطتن أمام أونيون 

برلن الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ.
ورفع البايرن الذي حقق الفوز الســادس تواليا في مختلف المسابقات، 
رصيــده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز، منافســه فــي الدور الثاني 
في الكأس المحلية مطلع شــباط/فبراير المقبل، عند 18 نقطة. كما أكد النادي 
البافاري استعداده الجيد لاســتضافة إنتر ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء في 
الجولة السادســة الأخيرة لــدوري الأبطال، حيث يرصد فوزه الســادس 
تواليا في دور المجموعات. وأشاد مدرب البافاري يوليان ناغلسمان بفريقه 

و"متعة مشــاهدته". وقال: "إنه لمن الممتع مشاهدته. يتحق إشادات كبيرة. 
إنه أمر لا يصدق في الوقت الحالي".

وحســم بوروســيا دورتموند مبــاراة القمــة أمام مضيفــه أينتراخت 
فرانكفورت عندمــا تغلب عليه 2-1 وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بانتظار 
فرايبــورغ مع مضيفــه شــالكه. وكان دورتموند البادئ بالتســجيل عبر 
يوليان براندت اثر تمريرة من الدولــي الهولندي دونيال مالن في الدقيقة 
21 أنهاها في مرمى الدولي كيفن تراب، لكــن فرانكفورت أدرك التعادل بعد 
خمس دقائق بواســطة الياباني دايتشــي كامادا. ومنح الدولي الإنكليزي 
الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند عندمــا تلقى كرة من الواعد الآخر 
يوسف موكوكو فتلاعب بمدافعن وســدد كرة قوية بن ساقي تراب )52(. 
وعاد لايبزيج المنتشــي بفوزه على ريال مدريــد الثلاثاء الماضي في الجولة 
الخامســة قبل الأخيرة مــن دوري الأبطال، إلى نغمــة الانتصارات محليا 
بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفن نظيفن سجلهما مهاجماه الفرنسي 
كريســتوفر نكونكو )32( وتيمــو فيرنر )83(. وصعد الى المركز الســادس 
برصيــد 19 نقطة، فيما مني ليفركوزن بخســارته الثانية في أربع مباريات 
في البوندسليغا بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو فتراجع الى 
المركز السادس عشر. وتنتظر لايبزيج قمة نارية الأربعاء المقبل في العاصمة 
البولندية وارسو أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني لحسم البطاقة 
الثانية للمجموعة السادسة واللحاق بريال مدريد المتصدر، علما أنه يحتاج 

إلى نقطة فقط لتخطي دور المجموعات.
ووضع فولفسبورغ حدا لثلاثة تعادلات متتالية وحقق فوزه الثالث هذا 
الموســم عندما قسا على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها 
فيليكس نميشا )27 و58( وريدله باكو )35( والدنماركي يوناس ويند )80(. 
وتخلص شــتوتغارت من المركز السادس عشــر الذي يفرض على صاحبه 
خوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء ضمن دوري الأضواء، 
بفوزه الصعب على ضيفه أوغسبورغ بهدفن للغيني سيرهو غيراسي )15( 
وفالديمار أنطون )90+1( مقابل هدف لفلوريان نيدرليشــنر )4(. واستفاد 
شتوتغارت من ســقوط ليفركوزن امام لايبزيج ليرتقي الى المركز الخامس 

عشر.

خمســة أهداف في أســبوع واحد، وهذا عدد كبير جدا. 
من الواضح أننا ســنعمل على ذلك، لأنــه يتعن علينا 
التوقف عن منح المزيد من الأهداف للمنافســن". وفاجأ 

الضيوف النادي الباريســي الذي كان مرشــحا للفوز 
بحصــة كبيرة عطفا على اكتســاحه ضيفه مكابي )7-
2( الثلاثاء في الجولة الخامســة لدوري أبطال أوروبا، 

بهدف مبكر ســجله بالديه اثر تمريرة من لاعب الوسط 
البرتغالي روني لوبيش. ونزل سان جيرمان بكل ثقله 
بحثا عــن التعادل ونجح في مســعاه فــي الدقيقة 24 
عندما مرر نيمار كرة داخل المنطقة إلى ســولير فهيأها 
لنفسه وتابعها داخل المرمى الخالي. وكثرت فرص سان 
جيرمان بعد ذلك دون ترجمتها إلى أهداف. وتابع حامل 
اللقب أفضليته في الشــوط الثانــي، لكنه تجرع نفس 
ســيناريو الأول عندما نجح تروا في التقدم مجددا عبر 
بالديه عندما تلقى كرة عرضية من ويلســون أودوبير 
فهيأها لنفسه واستدار قبل أن يســددها بارتياح كبير 
على يســار مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما )52(. 
ونجح ميسي في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه 
من خــارج المنطقة أســكنها الزاوية اليمنــى للحارس 
غوتييه غايون )55(، رافعا رصيده إلى ســبعة اهداف 
هذا الموسم. ومنح نيمار التقدم للنادي الباريسي للمرة 
الاولى في المباراة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من 
ميسي داخل المنطقة ســددها قوية بيمناه داخل المرمى 
)62(. وهــو الهدف العاشــر لنيمار هذا الموســم ففض 
شــراكة المركز الثاني على لائحة الهدافن مع مهاجم ليل 
الدولي الكندي جوناثان ديفيد. وحصل ســان جيرمان 
علــى ركلة جزاء اثر عرقلة ســولير داخــل المنطقة من 
الحارس غايون فانبرى لها مبابي بنجاح )77( مسجلا 
هدفه الـ11 هذا الموســم معززا صدارته لائحة الهدافن. 
وقلص تروا الفارق بضربة رأسية لبالافيرسا من مسافة 

قريبة اثر كرة "على الطاير" من رونو ريبار )88(. 
وتابع مارســيليا نتائجه المخيبة في الدوري وفشل 
للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ 
التعادل امام مضيفه ستراســبورغ 2-2. وكان الفريق 
المتوســطي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم 
بهدفن للســنغالي بامبا ديينغ )8( والبوركيني عيسى 
كابوريه )35(، لكنه انهار في الشوط الثاني واستقبلت 
شــباكه هدفن ســجلهما الجنوبي إفريقي ليبو موثيبا 

)76( وكيفن غاميرو )4+90(.

تشلسي ومدربه الجديد بوتر في تحقيق 
الفوز فــي الــدوري فتجمد رصيــده عند 
21 نقطــة وبــات مهــددا بالتراجــع الــى 
المركز الســادس في حال فوز مانشستر 

يونايتد على ضيفه وستهام.
الثانيــة  بخســارته  ليفربــول  ومنــي 
تواليــا والثالثــة فــي المباريــات الســت 
الأخيــرة التــي حقق فيهــا فوزيــن فقط 

وذلك عندما سقط أمام ضيفه ليدز 2-1. 
ودفــع ليفربــول ثمــن خطأيــن دفاعيين 
واستقبلت شــباكه هدفين عبر الإسباني 
رودريغــو )4( والهولندي كريسينســيو 
ســامرفيل )89(، فيما ســجل لــه محمد 
وتلقــى   .)14( الشــرف  هــدف  صــاح 
اســتضافته  قبــل  الخســارة  ليفربــول 
نابولــي الإيطالي غــدا الثاثــاء في قمة 

حاسمة على صدارة المجموعة الاولى في 
دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى رد 
الاعتبار لســقوطه أمام النادي الجنوبي 
1-4 ذهابــا وانتــزاع المركــز الأول منه. 
ويديــن ليــدز بفــوزه الثالث هذا الموســم 
وتعادلــين،  هزائــم  ســت  بعــد  والأول 
إلــى حارســه الفرنســي إيــان ميلييــه 
الــذي أنقذه مــن أهداف عــدة بتصديات 

رائعة لكرات البرازيلــي روبرتو فيرمينو 
والأوروغوانــي دارويــن نونييــز. وفــاز 
كريســتال بالاس علــى ســاوثهامبتون 
بهدف الفرنســي أودســون إدوار )38(. 
ولفرهامبتون  مــع  برينتفــورد  وتعــادل 
هــدف  مقابــل   )50( مــي  لــن  بهــدف 
للبرتغالي روبن نيفيــش )52(، وفولهام 

مع إيفرتون سلبا.

ميسي ونيمار يحتفان بهدفيهما في مرمى تروا 

دي بروين )يسار( يسدد الركلة الحرة التي جاء منها هدف فوز السيتي 
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غوارديولا لن يخاطر
 بهالاند أمام إشبيلية

■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غواريولا 
مدرب مانشســتر ســيتي إن المهاجــم إيرلنغ 
هالاند ســيغيب عن مواجهة إشبيلية الأربعاء 
المقبل كإجراء وقائي بعد اســتبعاده من الفوز 
1-صفر على ليستر بالدوري الإنكليزي السبت 
بســبب الإصابة. واستبدل هالاند، الذي سجل 
22 هدفــا بجميع المســابقات هذا الموســم، في 
الشــوط الثاني خــال تعادل الســيتي بدون 
أهداف مع فريقه الســابق بوروسيا دورتموند 
الثاثــاء الماضي بدوري الأبطــال بعد تعرضه 
لكدمة. وأكــد غوارديولا أنه لــن يغامر بهدافه 
النرويجي عند استضافة إشبيلية بعدما ضمن 
بالفعــل التأهل لأدوار خــروج المغلوب. وقال: 
"هالاند يواجه مشكلة بالأربطة، يشعر بتحسن 
وسيحصل على أســبوع راحة آخر". وأضاف: 
"لن يشارك أمام إشــبيلية لأننا تأهلنا بالفعل، 
نأمل بلحاقه بمباراة فولهام )الســبت(، يمكنه 
مســاعدتنا، وإن لــم يحدث هــذا فربما يلعب 
أمام تشلسي في كأس الرابطة )في التاسع من 

نوفمبر(". 

موراتا يعاني من تورّم 
في الكاحل لكن سيكون 

جاهزا للمونديال
■ مدريد - أ ف ب: يعاني المهاجم الإسباني 
ألفارو موراتا مــن تورّم في الكاحــل، وفق ما 
أعلن ناديــه أتلتيكو مدريد، لكنه من المتوقع أن 
يتعافى قبل نهائيــات كأس العالم التي تنطلق 
بعد قرابة ثاثة أسابيع في قطر. وجاء في بيان 
للنادي: "يعاني موراتا من تورّم في الأنســجة 
اللينة في كاحله، وفقًا للفحوصات الطبية التي 
خضع لهــا صباح الأحد". واضطــر موراتا الى 
الخروج من المباراة التي خســرها أتلتيكو 2-3 
ضد مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور 
10 دقائق فقط. وذكرت وسائل إعام أن موراتا 
ســيغيب لبضعة أيام فقط وســيكون بالتالي 
إنريكي  لويس  الوطني  المدرب  تشــكيلة  ضمن 
قبل انطاق البطولة، هو الذي يعوّل عليه كثيرًا 

في "لا روخا" )27 هدفًا في 57 مباراة(.

كوندي يطمئن فرنسا قبل 
ثلاثة أسابيع على المونديال

■ برشــلونة - أ ف ب: أكــد قلــب الدفــاع 
الفرنسي جول كوندي أن الإصابة التي تعرض 
لها في فخذه وأجبرته على الخروج من المباراة 
التي فاز بها فريقه برشــلونة 1-0 على بلنسية 
في الدوري الاسباني ليســت قوية، قبل قرابة 
ثاثة أسابيع على انطاق نهائيات كأس العالم 
في قطر. ورأى المدافــع )23 عاما( أنه عانى من 
"إجهاد" وليس إصابة، بعد اســتبداله قبل ربع 
ســاعة من نهاية المباراة. وقــال: "أنا بخير، لا 
تبدو قويــة، كان فقط إجهاد. نحن في نســق 
جنوني، نلعب العديد مــن المباريات، كل ثاثة 
أيام، ولكن علينــا أن نعتني بأنفســنا. أعتقد 
أننا نخوض العديد من المباريات، ولكن لســنا 
المسؤولين عن ذلك". وتعاني فرنسا بطلة العالم 
2018 من الاصابات قبل بــدء حملة الدفاع عن 
لقبها. وســيغيب لاعب تشلسي نغولو كونتي، 
أحد أبرز العناصر الذين ســاهموا في التتويج 
قبل أربعة أعوام، لإصابته في العضلة الخلفية 
للفخذ، فيما تحوم الشــكوك حــول بول بوغبا 
لاعــب يوفنتوس الذي يتعافى مــن إصابة في 
الركبة. ويعاني قلب دفاع مانشســتر يونايتد 
رافايل فــاران من إصابة فــي العضلة الخلفية 
لفخذه وقال مدربه إيريك تن هاغ أنه لن يلعب 
قبل كأس العالم، فيما يعاني الحارســان مايك 

مينيان وستيف مانداندا من الاصابات.

خروج ماري لاعب
 أرسنال من المستشفى
 بعد تعرضه للطعن

■ ميانو - أ ف ب: خرج الإسباني بابلو 
ماري المعار من أرسنال الانكليزي الى مونزا 
الايطالي من المستشــفى أمس، بعد تعرضه 
للطعن خال هجوم بســكين مميت في سوبر 
ماركت. وخضع المدافع البالغ 29 عاما، والذي 
أعير إلى مونــزا هذا الصيــف، لجراحة في 
مستشــفى نيغواردا في ميانو يوم الجمعة 
لإصابته بجروح في الظهر أثناء تســوقه مع 
زوجته وابنه ليلة الخميس. وقال مونزا في 
بيان إن ماري "عاد إلى منزله وســيبدأ الآن 
فترة راحــة كاملة". وكان مــاري واحدا من 
عدة أشــخاص تعرضوا لهجوم في ســوبر 
ماركت "كارفــور" في أســاغو، في ضواحي 
ميانو في شــمال إيطاليا، من رجل في الـ46 
من العمر يعاني وفق الصحافة من مشــاكل 
نفســية وقتل رجاً بعدما انتزع ســكينًا من 

أحد الأرفف.

جيونبك يتوج بكأس كوريا 
الجنوبية للمرة الخامسة

■ سول - د ب أ: توج جيونبك هيونداي 
موتــورز بكأس الاتحاد الكــوري الجنوبي 
للمرة الخامســة فــي تاريخه بفــوزه على 
ضيفه اف ســي ســول 1/3 في إياب الدور 
النهائي. وانتهت مبــاراة الذهاب بالتعادل 
2/2 ليتفــوق جيونبــك 3/5 فــي مجمــوع 
اللقاءين. وتقدم مودو بارو بهدف لجيونبك 
في الدقيقة 11 ثم أضاف تشــو كيو سيونغ 
الهدف الثاني فــي الدقيقــة 45. ورد بارك 
دونغ جين بهدف لســول في الدقيقة 70 قبل 
أن يسجل تشو كيو ســيونغ الهدف الثاني 
لــه والثالث لأصحاب الأرض فــي الثواني 
الأخيــرة. وســبق لجيونبك الفــوز بلقب 
الكأس أربع مرات من قبــل في أعوام 2000 

و2003 و2005 و2020.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: قــاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوســكي 
فريقه برشــلونة إلى انتزاع فوز ثمين من مضيفه بلنسية 1-صفر في 

المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا.
وكان برشلونة في طريقه إلى الســقوط في فخ تعادل مخيب بعد 
خســارته المذلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ صفر-3 الأربعاء وخروجه 
خالي الوفاض من دوري أبطال اوروبا، لكن ليفاندوســكي أنقذه في 
الوقت بــدل الضائع بتســجيله هدف الفوز اثر تمريــرة عرضية من 
البديــل البرازيلي رافينيــا )90+3(. وعزز ليفاندوســكي موقعه في 
صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا. وقدم النادي الكتالوني الذي خســر 
خدمات مدافعيه إيريك غارســيا وجول كوندي بســبب الإصابة قبل 
ثاث أســابيع من مونديال قطر، عرضا مخيبا رغم اســتحواذ لاعبيه 
علــى مجريات المبــاراة بدون أن يخلــق فرصا حقيقية للتســجيل. 
ونجح "ليفا" في استغال الفرصة الثانية له فقط في المباراة بعدما رد 
القائم الأيســر رأسيته في الشوط الأول. وانتزع برشلونة الذي حقق 
فوزه الثالث تواليا والعاشــر في الليغا هذا الموســم، الصدارة مؤقتا 
برصيد 31 نقطة وبفــارق الاهداف من غريمه التقليــدي ريال مدريد 
حامل اللقب. وتلقى بلنســية ضربة موجعة بإصابــة هدافه الجديد 
الأوروغواني المخضرم إدينسون كافاني في الكاحل )18( فترك مكانه 
للبرازيلــي ماركوس أندري. وأصيب قطب دفاع برشــلونة غارســيا 
أيضا وترك مكانه لماركوس ألونسو )42(، ثم أصيب كوندي في فخذه 
الأيســر ولعب مكانه جيرارد بيكيه )74(. وكانت أبرز وأخطر فرصة 
في المباراة في الدقيقــة 44 عندما مرر جوردي ألبا كرة عرضية تابعها 
ليفاندوسكي برأســه ارتدت من القائم الأيسر. وحصل البديل مهاجم 
بلنسية الســابق فيران توريس على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل 
اثر تلقيه كرة امــام المرمى الخالي فشــل في متابعتهــا فتهيأت أمام 
رافينيا سددها فوق الخشبات الثاث. لكن البرازيلي عوض بتمريرة 

رائعة داخل المنطقة تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.
وزاد قادش محــن ضيفه أتلتيكو مدريد عندمــا تغلب عليه 2-3. 
وجاءت خســارة أتلتيكو بعد ثاثة أيام على تعادله المثير أمام ضيفه 
باير ليفركوزن الألماني 2-2 في الجولة الخامسة قبل الاخيرة لدوري 
أبطــال أوروبا وخروجه خالــي الوفاض منها. وحقــق قادش فوزه 
الثالث هذا الموســم وصعد الى المركز الثامن عشــر مؤقتا برصيد 10 
نقاط. وفاجأ قادش ضيفه بهدف مبكر بعد 28 ثانية سجله الكونغولي 
ثيو بونغوندا اثر تمريرة من الأوروغواني ألفونســو إسبينو. وتلقى 
أتلتيكــو مدريد ضربــة موجعة بإصابــة مهاجمه ألفــارو موراتا في 
الدقيقة العاشــرة فترك مكانه للبرازيلي ماتيوس كونيا. ووجد رجال 
المدرب دييغو سيميوني أنفســهم متخلفين بهدفين نظيفين عندما عزز 
لاعب الوســط أليكس فيرنانديز تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 81. 
واستفاد فريق العاصمة من هدية مدافع قادش لويس هيرنانديز الذي 
ســجل بالخطأ في مرماه )85(، قبل أن يدرك البديل البرتغالي جواو 
فيليكس التعادل في الدقيقة 89 اثر تمريرة من البديل الآخر الفرنسي 

ليفاندوسكي يقود برشلونة إلى انتزاع فوز ثمين من بلنسية والصدارة مؤقتا

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف فوز ليفاندوسكي )يمين( في الوقت القاتل 

■ غواياكيل )الاكوادور( - أ ف ب: أحرز فامنغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس 
الأمريكيــة الجنوبية للمــرة الثالثة في تاريخــه، بفوزه على مواطنــه أتلتيكو 

بارانينسي بقيادة المدرب الخبير لويز فيليبي سكولاري 1-0 في غواياكيل.
وجاء النهائــي برازيلياً للموســم الثالث توالياً. وعشــية الــدور الثاني من 
الانتخابات البرازيلية، خلف فامنغو القادم من ريو دي جانيرو مواطنه بالميراس 
من ســاو باولو الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من 
نصف النهائي على يد بارانينســي. وسجّل غابريال باربوســا من مسافة قريبة 
هدف المبــاراة الوحيد في آخر لحظــات الشــوط الأول )45+4(، بعد طرد مدافع 
أتلتيكو بيدرو هنريكي من الحكم الأرجنتيني باتريســيو لوستو بانذار ثان )43(. 
وحُرم سكولاري، بطل مونديال 2002 الذي سيبلغ الرابعة والسبعين في 9 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، بعد 

تتويجه مع غريميو )1995( وبالميراس )1999(. 
واســتهل أتلتيكو، المتوج مرة يتيمة بلقب الــدوري البرازيلي )2001(، المباراة 
ضاغطاً في أول ربع ســاعة. واســتغل فيتينيو خطأ من المدافع الدولي الســابق 
دافيد لويز )35 عاماً( ليســدد كرة خطيرة صدها سانتوس حارس فامنغو. وكان 
سانتوس، المتوج مع سيليســاو بذهبية أولمبياد طوكيو، قد وصل هذه السنة إلى 
فامنغو، بعد تسع ســنوات أمضاها مع أتلتيكو! وبعد دقيقة، كان أليكس سانتانا 
قريباً من التسجيل، بعدما علت كرته الأكروباتية عارضة سانتوس. وفي الدقيقة 
22، ســدد اليافع فيتور روكي )17 عاماً( كرة من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى 
فامنغــو. وتوازنت اللعبة بين فريقين حذرين، إلــى ان طُرد هنريكي لخطأ خارج 
المنطقة على أيرتــون لوكاس، فنال المدافع البالغ 27 عامــاً انذاره الثاني. وافتتح 
فامنغو ســريعاً التسجيل عندما تابع غابريال باربوســا كرة على القائم البعيد، 
بعد عرضية من الجهة اليمنى لإيفرتون ريبيرو. وهــذا ثالث لقب لفامنغو، بطل 
البرازيل ســبع مرات، فــي البطولة القاريــة بعد 1981 و2019. ودخل التشــيلي 
المخضرم أرتــورو فيدال )35 عاماً( فــي الدقيقة 71 في صفوف الأحمر والأســود 
القادم من ريو. وأخفق أتلتيكو بارانينسي، نادي مدينة كوريتيبا في ولاية بارانا 
)جنوب(، مرة ثانية في النهائي بعد ذلك الذي خســره في 2005 ضد ساو باولو. 
نهائيان خاضهما المخضرم فرناندينيو، القائد السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي 
العائد إلى نادي بداياته والذي لعب أساســياً. ويحمــل إندبندينتي الأرجنتيني 
الرقم القياسي مع سبعة القاب، بفارق لقب عن مواطنه بوكا جونيورز واثنين عن 

بينارول الأوروغواني.

فلامنغو يحرز اللقب ويحرم سكولاري تتويجاً ثالثاً

■ لوس انجليس - أ ف ب: أســقط تشارلوت هورنيتس 
ضيفــه حامل اللقــب غولدن ســتيت ووريرز بعــد التمديد 
120-113 في دوري الســلة الامريكي للمحترفين، فيما حافظ 
ميلووكي باكس على سجله الخالي من الهزائم بتفوقه 123-
115 علــى أتانتا هوكس. كما حقق أوكاهوما ســيتي ثاندر 

فوزا بعد التمديد على مضيفه دالاس مافريكس 111-117. 
وفي تشــارلوت، ســجل بي جــاي واشــنطن 31 نقطة، 
بما فيها ســت نقاط في الوقت الاضافــي، وأضاف غوردون 
هايوارد 23 نقطة وكيلي أوبر 18 لهورنتس، ليفســد الفريق 
عودة النجم ســتيفن كاري الى المدينة التي مارس فيها كرة 
السلة في المدرســة، فيما لعب والده، ديل كاري، 10 سنوات 
مــع هورنيتس. ولــم يحقق ووريــرز الفوز في تشــارلوت 
منذ شــباط/فبراير 2019 وحافظ أصحــاب الارض على هذه 
السلســلة رغم غياب لاميلو بول وتيــري روزيير المصابين. 
وكان كاري الافضل فــي ووريرز مع 31 نقطــة و11 متابعة، 

لكنه أهــدر ثاثية صعبة مع نهاية الوقت الاصلي كادت تمنح 
ووريرز الفوز. ووريرز الذي تأخر 62-50 عند الاســتراحة، 
عاد من بعيد وتقدم بفارق أربع نقاط بفضل ســلة ســاحقة 
لأندرو ويغينز قبل 62 ثانية من نهاية المباراة، ولكن ســلتين 
لواشــنطن ودينيس ســميث جونيور عادلتا الارقام 107-

107 قبــل 23.1 ثانية. وكانت الكرة بحوزة كوري في الثواني 
الاخيرة ولكنه أخفــق في المحاولة في ظل رقابة دفاعية قوية 
من سميث. وفي الشوط الاضافي، مهّد جايلن ماكدانيلز الفوز 
لهورنيتس بتسجيله ثاثية قبل 2:01 دقيقتين منحت التقدم 
لفريقــه 114-111، قبــل أن يضيف ســميث ثنائية ويمضي 
أصحاب الارض لفوزهم الثالث هذا الموسم مقابل ثاث هزائم 

في الشرقية، وهو سجل ووريرز ذاته في الغربية.
وفــي دالاس، قــاد الكندي شــاي جيلغوس-ألكســندر 
أوكاهوما للفوز بتســجيله 38 نقطة، ســت متابعات وتسع 
تمريرات حاســمة. وحقق نجم مافريكس الســلوفيني لوكا 

دونتشيتش تريبل دابل مع 31 نقطة، 16 متابعة و10 تمريرات 
حاســمة، لكن فريقه لم يتمكن من الحفــاظ على تقدم بلغ 16 
نقطــة قبل خمس دقائق مــن نهاية الوقــت الاصلي. وكانت 
ليلــة متقاربة أيضًا فــي يوتا، إذ منحت ثاثيتــان من كيلي 
أولينك وماليك بيزلي التقدم لجاز 124-120 قبل 23 ثانية من 
النهاية. ورد ديلون بروكس بأخرى مقلصا الفارق الى نقطة 
واحدة لممفيس قبل 15.6 ثانيــة، لكن غريزليز الذي لعب من 
دون نجمه جــا مورانت، لم يتمكن أكثر مــن ذلك ليفوز يوتا 

.123-124
وفي بروكلن، اســتمرت بداية نيتس التعيســة للموســم 
بخســارته أمام إنديانا بايســرز 125-116، ليتعرض فريق 
الثنائي كيفن دورانت وكايري إيرفنغ للخســارة الخامســة 
مقابل فوز واحد في أســفل ترتيب الشــرقية. وسجل المبتدئ 
بينيديكــت ماثوريــن 32 نقطة هي الاعلى في مســيرته، بما 
فيها ست محاولات ثاثية من أصل 23 لفريقه ليعادل بايسرز 

الرقم القياسي لعدد الثاثيات المسجلة ضد نيتس في مباراة 
واحدة. وعزز ميلووكــي باكس صدارته للمنطقة الشــرقية 
بفوز خامــس ليبقى الفريــق الوحيد من دون خســارة هذا 
الموســم، بتفوقه 123-115 على ضيفه أتانتا هوكس. سجل 
العمــاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبــو 30 من نقاطه الـ34 
في الشوط الثاني بالاضافة الى 17 متابعة، فيما سجل بدوره 
جرو هوليداي 34 نقطة، ليفســدا ليلة تراي يونغ الذي سجل 
42 نقطة. وفي ساكرامنتو، حقق كينغز فوزه الاول هذا الموسم 
119-113 على ميامــي هيت ليمنح مدربه الجديد مايك بروان 
انتصاره الاول، ما يعنــي أن لوس أنجليس ليكرز هو الفريق 
الوحيد الــذي لم يحقق بعد أي انتصار ويقبع في ذيل المنطقة 
الغربيــة. وفــاز فيادلفيا ســفينتي سيكســرز على مضيفه 
شــيكاغو بولز بقيادة نجمه الكاميرونــي جويل إمبيد الذي 
أحرز 25 نقطة مع ســبع متابعات، في مباراة وصل فيها ست 

لاعبين من سيكسرز الى عتبة العشر نقاط أقله.

هورنيتس يسقط ووريرز في الوقت الإضافي وباكس مثالي

■ فيينا - أ ف ب: أحرز الروسي دانييل مدفيديف المصنف 
رابعاً عالمياً الأحد لقبه الثاني هذا العام والخامس عشــر في 
مســيرته، بفوزه في نهائي دورة فيينا السويسرية الدولية 
للتنس )500 نقطة( على الكندي دينيس شــابوفالوف 6-4 

و6-3 و2-6.
وتحضّر مدفيديف الفائز بدورة لوس كابوس المكسيكية 
في آب/أغسطس والمصنف أول عالمياً سابقاً، بطريقة مثالية 
لاســتحقاقيه الأخيرين هذا العام فــي دورة باريس الألف 
نقطة للماســترز التي تنطلق منافســاتها الإثنين، وبطولة 

"آيه تي بي" الختامية في تورينو )من 13 حتّى 20 تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل(، حيث ســيحاول انتزاع لقبه الثاني 
بعد عام 2020. وعاش مدفيديــف )26 عاماً( الذي أصبح اباً 
للمرة الاولى الاســبوع الماضي، عاماً متأرجحاً على الصعيد 
الرياضي، بين وصوله الى نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة 
في كانون الثاني/يناير )خسر أمام الاسباني رافايل نادال( 
وخروجين مخيبــين للآمال من ثمن نهائــي بطولتي رولان 
غاروس الفرنســية في الربيع والولايات المتحدة المفتوحة 

الصيف الماضي.

دورة فيينا للتنس 

مدفيديف يحرز لقبه الثاني هذا العام

دوري السلة الأمريكي

الدوري الإسباني 

أنطوان غريزمان، لكــن المهاجم روبن ســوبرينو خطف هدف الفوز 
لقادش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. واستمر الكابوس 
لأتلتيكو وهو الذي أهدر ركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع من 
مباراته ضد ليفركوزن في المســابقة القارية، كان تسجيلها سيمنحه 
الفوز وبالتالي الابقاء على آماله فــي التأهل.  ويواجه أتلتيكو خطر 
الفشل في مواصلة مشواره القاري في الدوري الأوروبي كونه يحتل 
المركــز الثالث بفــارق نقطة واحدة امــام ليفركــوزن الرابع الأخير. 
وأصبح أتلتيكو مطالبا بالفوز على مضيفــه بورتو البرتغالي الثاني 
والذي ينافس كلوب بروج على صدارة المجموعة )الفارق بينهما نقطة 

واحدة(، والأخير يحل ضيفا على ليفركوزن. 
ولــم تكن حال إشــبيلية الذي خرج بدوره خالــي الوفاض من 
دوري الأبطال، أفضل من أتلتيكو وخســر علــى أرضه أمام ضيفه 
رايو فايكانو صفر-1 ســجله ألفارو غارســيا في الدقيقة 61. وهي 
الخســارة الثانية تواليا لاشبيلية والسادســة هذا الموسم فتجمد 
رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر. وهي المباراة 
السادسة تواليا التي يفشل فيها الفريق الأندلسي في تحقيق الفوز 
على أرضه في الــدوري )3 تعادلات ومثلها هزائــم(. وعمق ألميريا 
جروح ضيفه ســيلتا فيغو عندمــا تغلب عليــه 3-1. وكان فيغو 

البادئ بالتســجيل عبر لاعب وســطه فيغا )25(، لكن الأخير طرد 
في الدقيقة 32 بســبب تدخل قوي بحق لاعب وسط الميريا لوكاس 
روبرتونــي. وانتظر أصحاب الأرض الشــوط الثاني لاســتغال 
النقص العددي بتسجيلهم ثاثة أهداف عبر البرازيلي لازارو )52( 
وسيسار دي لاهوز )60( وإينيغو إغواراز )90+6(. وهي الخسارة 
الســابعة لفيغو هذا الموسم والرابعة في المباريات الخمس الأخيرة 
التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمــد رصيده عند 11 نقطة وتراجع 
غلى المركز الخامس عشر بفارق نقطتين خلف ألميريا الذي ارتقى الى 

المركز الثالث عشر بفوزه الرابع هذا الموسم.

■ القاهــرة - أ ف ب: عمّق غزل المحلة جروح مضيفه أســوان بفوز في 
الوقت القاتل بهدف نظيف، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري المصري 

وتصدر الترتيب مؤقتاً.
وسجل هدف الفوز أحمد الشــيخ )89(، رافعا رصيد فريقه الى 7 نقاط 
في الصدارة مؤقتا، فيما ظل اسوان با نقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة 
تواليا، متذيا الترتيب في المركز الثامن عشر. وحقق المصري فوزاً مستحقاً 

هو الأول له هذا الموسم على حســاب ضيفه انبي بهدفين نظيفين. وسجل 
هدفي المصري مروان حمدي )73( والجزائري عبدالرحيم دغموم )3+90(. 
وبتلــك النتيجة، رفع المصري رصيده الى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما 
تجمّد رصيد انبي عند نقطة يتيمة بعدما تلقى الهزيمة الثانية تواليا، عقب 
خســارته في المرحلة الماضية امــام طائع الجيــش 1-2 وتراجع للمركز 

الخامس عشر.

عالم السباحة

ليديكي تحقق رقما قياسيا عالميا
 في 1500م حرة في حوض قصير

■ مونتريــال - أ ف ب: حققــت الســباحة الامريكية كايتي 
ليديكي رقما قياسيا عالميا في سباق 1500م حرة في حوض قصير 
)25 مترا(، خال لقــاء تورونتو الكندي ضمن منافســات كأس 

العالم.
ليديكي )25 عاما( التي كانت تشــارك في أول حدث لها هذا العام، 
فازت في النهائــي بزمــن 15:08.24 دقيقة لتحطم الرقم القياســي 
الســابق )15:18.01 د( المســجل باسم الالمانية ســاره ويلبروك في 

برلين 2019. وحلــت البرازيلية بياتريز ديزوتي ثانية والكندية ليلى 
أورافســكي ثالثة. وتملك ليديكي الرقم القياسي في 1500م حرة في 
الحوض الطويل )50 مترا( أيضا بزمن 15:20.48 د في إنديانابوليس 
2018. وحلّــت فــي المركز الثانــي أيضا في ســباق 200م حرة خلف 
ســيوبهان برناديت هافــي من هونــغ كونغ. وحققــت ليديكي في 
مسيرتها ســبع ميداليات ذهبية في الالعاب الاولمبية و19 لقبا عالميا، 

هو الاعلى في تاريخ سباحة السيدات.

الدوري المصري 

المحلة يتصدر مؤقتاً ويعمق جروح أسوان

كأس ليبرتادوريس

لاعبو فلامنغو يحتفلون بلقب المسابقة للمرة الثالثة
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بالتوازي مع انشغالها في الضفة الغربية واطلاعها على قراءة »حزب الله« لكلمة »إسرائيل« بعد »الاتفاق«

»باراك« بعد »سبايدر«... منظومة إسرائيلية للإمارات »في لحظة حرجة« 
 بقلم: عاموس هرئيل

 
 

الصور الجوية التي نشــرت في نهاية الأســبوع 
الماضي كشــفت أحــد الأســرار الخفية في الشــرق 
الأوســط، وهو أن إســرائيل نقلت إلى الإمارات في 
هذه الســنة بطاريات صواريخ »براك« من إنتاجها، 
التي تم نشــرها قرب أبو ظبي. نشر هذه البطاريات 
يضاف إلى تقرير آخر نشــرته وكالــة »رويترز« قبل 
شهر تقريباً حول شراء منظومة صواريخ إسرائيلية 

أخرى من نوع »سبايدر«.
 المنظومــات الإســرائيلية اســتهدفت مســاعدة 
الإمارات في الدفاع عن نفســها من تهديد المســيرات 
الإيرانيــة، التي يســتخدم جــزءاً منهــا المتمردون 
الحوثيون فــي اليمن. فــي بداية الســنة، تعرضت 
الإمارات لسلســلة هجمات من الحوثيين الذين أقلقوا 
قيادة الخليج كثيــراً. في كانون الثانــي، قتل ثلاثة 
مواطنــين فــي الإمارات فــي هجوم على أبــو ظبي. 
وحدثت هجمات أخرى في الأشهر التالية. في نيسان، 
تم توثيق حركة اســتثنائية لطائرات نقل كبيرة بين 

الإمارات وقاعدة لسلاح الجو في »نباتيم«.
 يبدو أن إسرائيل قد نقلت مساعدة أمنية للإمارات 
في الوقت الــذي كانت بحاجة إليها بشــكل ملح ولم 
تحصــل عليها مــن دول صديقــة أخرى، مــن بينها 
المنظومات الإســرائيلية  المتحــدة. إن نقل  الولايات 
ضد المســيرات يعكس توطيد العلاقات بين الدولتين، 
استمراراً لـ »اتفاقات إبراهيم« التي تم التوقيع عليها 
بمبادرة إدارة ترامب في الولايات المتحدة قبل سنتين 

تقريباً.
 تحاول إدارة بايــدن مواصلة العملية التي اتبعها 
سلفه في تشكيل منظومة دفاع إقليمية ضد الصواريخ 
والمســيرات، لكن الحديث الآن يدور عن تحسســات 
وتدريبات أولية، وليس عن تعاون شامل بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل والدول الســنية المعتدلة المعادية 
لإيران. وحتى أكثر من الأحداث في الشرق الأوسط، 
فإن مساعدة إيران لروسيا وتوفير المسيرات لحربها 
فــي أوكرانيا زادت القلق من المســيرات والمروحيات 
الهجومية ووضعتها على جدول الأعمال العالمي. هذا 
الأمر وجد تعبيره في جلســة خاصــة عقدها مجلس 
الأمن عقدت في الهند نهاية الأسبوع. ناقشت الجلسة 
ثلاثة أخطار برزت في الســاحة الدولية: المســيرات 
والمروحيات، وهجمات الســايبر واســتخدام العملة 

الرقمية )كريبتو(، وجميعها لغرض الإرهاب.
 الدكتور دودي زكريا، مدير فــي الذراع التنفيذي 
في مجلــس الأمن لمكافحــة الإرهاب ورئيس قســم 
الأبحاث فيــه، قال للصحيفة إن وزراء وســفراء من 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن شــاركوا في الجلسة 
التي عقدت في مومباي وبعد ذلك في دلهي. وفي تلك 
النقاشــات، بلور المجلس سياسة موحدة وخطة عمل 
شاملة لتقييد استخدام المسيرات للأهداف الإرهابية. 
في 2016، ســبق أن اعتبر المجلس المســيرات تهديداً 
رئيســياً في النضال العالمي ضد الإرهاب. وحســب 
أقوال زكريا، »ثمة شيء جديد ومقلق. تعلمنا التجربة 

بأن كل صراع يجلب معه أساليب عمل جديدة«.
 على الرغم من أن روســيا تواجه انتقادات دولية 
كبيرة بســبب عملياتها في أوكرانيــا، التي يتم جزء 
منها مؤخراً بواســطة مســيرات انتحارية من إنتاج 
إيران، لم تقاطع روســيا جلســة مجلــس الأمن، بل 

تشــارك فيها كإحدى الــدول الخمــس الأعضاء في 
مجلس الأمن.

 فــي الضفــة الغربية، قــام مؤخراً عــدد آخر من 
أعضاء تنظيم »عرين الأســود« في نابلس بتســليم 
أنفســهم لأجهزة الأمن الفلسطينية. يبدو أن مطاردة 
إســرائيل لأعضاء هذا التنظيم وقتل ستة نشطاء في 
نابلس في حادثتين في الأسبوع الماضي، أدت إلى قرار 
اســتثنائي. في الوقت نفسه، تجري محاولات لتنفيذ 
عمليات في منطقة نابلس، الأمر الذي يبرهن على نية 

الانتقام.
أمس قتل شخص وأصيب ثلاثة مواطنين في عملية 
إطلاق نــار قرب »كريــات أربع«. المخــرب الذي كان 
-حسب مصادر فلســطينية- من أعضاء حماس، تم 
قتله بعد إطلاق النار عليه. فجــر الجمعة، تم إطلاق 
النــار على موقع عســكري قرب حاجز حــوارة على 
المدخل الجنوبي لنابلس. لــم تكن هناك أي إصابات، 
ولكن قــوة للجيش الإســرائيلي وضعــت كميناً رد 
بإطلاق النار على الســيارتين الفلســطينيتين اللتين 
سافرتا في المكان. بسبب النار الإسرائيلية قتل اثنان 
من ركاب الســيارات، وأصيب فلسطيني آخر إصابة 
بالغة. حسب أقوال المصادر الفلسطينية، فإن القتيلين 
هما من الأجهزة الأمنية الفلســطينية. في أفلام فيديو 
لسيارة من السيارات التي أصيبت، شوهدت ظروف 
فارغة لذخيرة من ســلاح خفيف في الســيارة، الأمر 

الذي يدل على إطلاق النار منهما على الموقع.
 إذا كان المصابون هم الذين أطلقوا النار على الموقع 
حقاً، فهذا يعتبر حادثاً آخر سجلت فيه مشاركة لرجال 
الأجهزة فــي احتكاك عنيف مع الجيش الإســرائيلي 
مؤخــراً. فــي نابلــس بالتحديــد، يتم بــذل جهود 

متزايدة للأجهزة كي تســتعيد الســيطرة في المدينة 
مع الاســتعداد لمواجهة التنظيم. يعترف الجيش بأنه 
يصعب على السلطة مواجهة هذه الظاهرة التي تعتبر 
ظاهرة شعبية وواسعة ولا ترتبط بالخصم الداخلي 

المباشر لها، وهو حماس.
 على الرغــم من أن حماس نقلــت لأعضاء »عرين 
الأســود« دعماً مالياً بارزاً، فقد حافــظ هذا التنظيم 
على الاستقلالية ولم يخضع لتعليمات المنظمة الأقدم 
منه. حمــاس والجهاد الإســلامي يتعاملان بصورة 
مشــابهة أيضاً مع تنظيمات محليــة أخرى. تلاحظ 
إسرائيل وجود تغيير في سياسة التنظيمات القديمة. 
في هــذه المرحلة، من المهــم لهم التماهــي التنظيمي 
النتيجة:  هو  أهمية  والأكثر  الواضح،  والأيديولوجي 
المس بالإســرائيليين وتشــجيع الفوضى في الضفة، 
على أمل أن يكون بالإمكان ضعضعة حكم السلطة من 
خلال ذلك. وألصق الجيش للمسلحين اسماً جديداً هو 

»المستقلون«.
 انشغال الإعلام باتفاق ترســيم الحدود البحرية 
بين إســرائيل ولبنان خفت تقريباً بعد التوقيع عليه 
الخميس الماضي. رئيس الليكــود، بنيامين نتنياهو، 
الذي كان مستعداً للمخاطرة بانسحاب إسرائيل من 
الاتفاق وباحتكاك عســكري مع »حزب الله« شريطة 
أن لا تســجل الحكومة لصالحها أي إنجاز سياســي، 
يتوقف عن مهاجمة القرار بعد اكتشــافه بأن جمهور 

البلاد غير مهتم بتفاصيل التفاهمات ولا يقلقه ذلك.
في ظــل غياب ادعاء آخر للتمســك به، فإن دعاية 
الليكــود تعتبر مجــرد نكتة لرئيــس الحكومة يئير 
لبيد، الذي التقطه ميكروفون »كان« وهو يلقي اللوم 
على المبعــوث الأمريكي لشــؤون الطاقــة، عاموس 

هوكشــتاين، بأنه »دمــر العلاقات مع الســعودية«. 
وقصد لبيد الصعوبة التــي تواجهها أمريكا في إقناع 
الســعودية بإنتــاج المزيد من النفط، لكــن هذا الأمر 
لم يمنــع الليكود من أن يتهم رئيــس الوزراء بتدمير 

العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
 قد نعــرف أهمية الاتفاق من بعــض الردود داخل 
لبنــان. حنين غدير، وهي محللــة مخضرمة في معهد 
واشنطن لأبحاث الشرق الأوســط ومواطنة لبنانية 
من أصل شــيعي، كتبت في مقال لها فــي موقع »وور 
أون ذي روكــس« أنها حين كانــت تعيش في جنوب 
لبنان كانت كلمة »إســرائيل« محرمة، لا يجب لفظها 
بأي شــكل من الأشــكال. »رغم معرفتنا بــأن الدولة 
قائمة وأنها ازدهــرت وراء حدودنــا الجنوبية، فقد 
عني »حزب الله« بالتأكيد على أن نفهم بأن النفي هي 
الطريقة الأفضل لمواجهة هذا الواقع. إذا تجرأ شخص 
على قول »إســرائيل« كان الجواب الفــوري التذكير 

بأنه يجب تسميتها فلسطين أو الكيان المحتل«.
لكن غديــر لاحظت أنه في خطــاب رد على توقيع 
الاتفــاق، قال رئيس »حزب الله«، حســن نصر الله، 
بأنه »لا مشــكلة في الاتفاق مع إســرائيل«. وحسب 
قولها، »بالنســبة لكثير من اللبنانيين، هذا يدل على 
تغير مهــم في الروايــة والاســتراتيجية. لا أحد من 
أعضاء »حزب الله« لفظ كلمة إســرائيل من قبل. ولا 
أحد منهم تسامح عندما قال آخرون هذه الكلمة. ربما 
يدور الحديث عن زلة لســان، لكن يجــدر تذكر ذلك 
بدلًا من التقليل من أهمية الاتفاق ووصفه بأنه وثيقة 

استسلام إسرائيلية«.
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بإرجاء الاتفاق التجاري المفصل وقربها من توقيع مذكرة تفاهم مع شركات التنقيب الأوروبية

بعد التوقيع... إسرائيل: حصلنا على حق الفيتو
و35 % من أرباح الغاز في لبنان

 بقلم: آفي بار - ايلي
 
 

ســتوقع إســرائيل في الأيام القريبــة المقبلة على 
مذكــرة تفاهم مع اتحاد الشــركات التــي تمتلك حق 
التنقيب في خزان الغاز صيــدا – قانا، الذي يقع على 
الحدود بين إســرائيل ولبنان، وهي شــركة »توتال« 
الفرنسية وشــركة »ايني« الإيطالية. هذا اتفاق إطار 
شــمل فقط المبادئ التي تم الاتفاق عليها حتى الآن بين 
طرفي المفاوضات. أما الاتفــاق التجاري المفصل الذي 
ستظهر فيه حلول المسائل التي ما زالت مختلفاً عليها، 

فسيتم التوقيع عليه فيما بعد.
 أملــت الحكومــة اســتكمال المفاوضات مــع هذه 
الشــركات حتى الخميــس. بعد ذلك، طلــب الوزراء 
المصادقة بشــكل نهائي على اتفاق الحــدود البحرية 
بين إســرائيل ولبنان. خلافات بين طواقم المفاوضات 
الإســرائيلية والأوروبيــة منعت بلورة هــذا الاتفاق 

ضمن الجدول الزمني المطلوب.
نتيجة لذلــك، صادق الوزراء علــى اتفاق الحدود 
البحرية مع لبنان بدون الاتفــاق التجاري المرفق به، 
رغم أن هذا الاتفاق كان يمكن أن ينظم شــروط تطوير 
حقل الغاز فــي منطقة النزاع البحــري بين الدولتين. 
ورغم الوعود المســبقة، لــم يعرض النقــاش الرأي 
الاقتصادي الذي كان من شــأن وزارة الطاقة أن تعده 

في الأيام الأخيرة بشكل مستعجل.

 هذا الرأي كان يمكن أن يحصي التنازل الاقتصادي 
الذي قدمته إســرائيل في إطــار الاتفاق على الحدود، 
الذي ســتتنازل في إطاره عن 860 كم مربعاً من المياه 
الإقليمية، التــي يوجد فيها الخــزان المحتمل صيدا – 
قانا، وحسب تقديرات مسبقة، ســيؤدي هذا التنازل 

إلى فقدان مداخيل تبلغ 2 – 4 مليارات دولار.
 قالــت وزارة الطاقة في نهاية الأســبوع، بأنه رأي 
تبلور حقاً، لكن ثار هناك تخوف من أن نشر هذا الرأي 
قد يمس بالموقــف الدولي في المفاوضــات أمام اتحاد 
الشــركات الأوروبية. »ثارت مخاوف أيضاً من جانب 
وزراء من أن الرأي الاقتصادي قــد يضر بالمفاوضات 
حول التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل 

حصتها في الخزان«، جاء من الوزارة.
حسب ما نشــره المراســل براك ربيد في »واللاه«، 
لم تعــرض علــى وزراء الحكومة رســالة الضمانات 
الأمريكية لتنفيذ اتفاق الحدود مع لبنان قبل التصويت 

عليه، لأن هذا الرأي لم يعدّ في الموعد.
 عملياً، وقعت الحكومة على اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين إســرائيل ولبنان، حســب طلب لبنان، 
بدون أن تحصل على الضمانات الأمريكية أو ترســخ 

حقوقها الاقتصادية على الأرض.
 في نهاية الأســبوع، نقلت نقاط الترسيم الجديدة 
للحــدود المتفــق عليها مــن أجل تســجيلها في الأمم 
الدولية  إلغاء المناقصة  المتحدة. نتيجة لذلك، ســيتم 
التي أدارتها إســرائيل قبل ســنتين لإعطــاء حقوق 

التنقيب في القســيمة 72، التي تم نقل معظم مساحتها 
الآن إلــى لبنان. تنافســت في هذه المناقصة شــركتا 
»نوفيل إينرجــي« و«ديلك« مع »اينرجيان« اليونانية 

)صاحبة خزان كاريش(.
 

من يحدد كمية الغاز الموجودة

على خلفية العملية المختلــف عليها حول المصادقة 
على اتفــاق الحــدود، ســجلت إســرائيل تقدماً في 

المفاوضات التجارية أمام »توتال« و«ايني«.
حسب التقديرات، ستحافظ إســرائيل على حقوقها 
القانونيــة فــي كل مــا يتعلــق بتنظيم تطويــر حقل 
»تســيدون« في أراضيها؛ أي أن أي نشــاط في المنطقة 
الإسرائيلية للحقل )17 في المئة من مساحته( لن يتم إلا 
بمصادقة إسرائيل حسب القانون الإسرائيلي والرقابة 
الإسرائيلية. مع ذلك، لن يكون لتنظيم إسرائيل أي دور 
في التطوير الذي يجري في لبنان، حيث يكون أســاس 
التطوير. ولا يقل أهمية عن ذلك، أن إســرائيل لن تكون 
ملزمــة بالموافقة على تقديرات كمية الغاز التي ســتقوم 
بها شركة »توتال« في المنطقة التي تم نقلها. سيتم اتخاذ 
أي قــرار حول كمية الغاز في الخزان بالاتفاق أو من قبل 

محكم محايد ومتفق عليه.
أعطي لهذا البند أهمية؛ لأن حصة إسرائيل في الخزان 
)17 في المئة( ترتكز على مســوحات ثنائية الأبعاد التي 
أجريت على أراضيها، وهي ليســت ذات صلة بمســألة 
»الإتاوة«. وعندمــا يتبين حجم الغــاز وطبيعة تركزه 
في الخزان تحــت الماء بعد انتهاء هذه المســوحات فقد 
تنخفض حصة إسرائيل بشكل كبير، ومن غير المستبعد 

أن يتطور نقاش حول هذه القضية لاحقاً.
 وثمة عامل مهم آخر تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين، 
وهو التعهد المطلق لـ«توتــال« و«ايني« بتنفيذ بنود 
الاتفاق، حتى لو كان ذلك بواسطة شركات منبثقة عن 

الشركة الأصلية إلى جانب وضع ضمانات بنكية.

هكذا سيتم منع إيران
 

هناك قضية أخرى لم تحل، وهي: كيف ســيتم منع 
إيران وامتداداتها من الوصــول إلى خزان صيدا؟ في 
مســودة الاتفاق مــع لبنان تمت الإشــارة إلى أنه لن 
يكون من بين الشــركات التي تملك الخزان أي شركات 
من دول خاضعة لعقوبات دولية. ولكن هذا البند العام 
غير كاف لمنع الشركات الإيرانية من المشاركة في ملكية 

الخزان، إذا تم رفع العقوبات المفروضة على إيران.
 حسب اتفاق المبادئ مع »توتال« و«ايني«، يبدو أن 
طاقم المفاوضات الإسرائيلي قد أغلق الثغرة بواسطة 
تعهدات ســيأخذها الأوروبيون على أنفسهم. التعهد 
الأول هو أنه لن يكون بين أصحاب الامتياز في الخزان 
شــركات من دول ليس لهــا علاقات دبلوماســية مع 
إسرائيل )ليس فقط دول مفروضة عليها عقوبات(. أما 
التعهد الثاني فهو أن يتم إعطاء إسرائيل حق الفيتو؛ 
أي أن أي نقل للحقوق في خزان صيدا سيكون بحاجة 

إلى مصادقة مسبقة من إسرائيل.
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إسرائيل أمام السؤال الانتخابي... »نمط بوتين« أم قومية يهودية؟ 
بقلم: آري شافيت

كل حملــة انتخابــات تعد اســتفتاء 
سؤال  انتخابات  حملة  كل  وفي  شــعبياً. 
أساســي على المواطنين أن يجيبوا عليه: 
الانتخابات بــين بيبــي ولا بيبي؟  هــل 
والســلام؟  الحرب  ويســار؟  يمــين  بين 
الرأســمالية والاشــتراكية؟ لا. كل هــذه 
الأســئلة باتــت مــن التاريخ. الســؤال 
الحاســم هذه المرة مختلــف: بوتين أو لا 
بوتين. إسرائيل قومية متطرفة – بسلطة 
مطلقة، بروح موسكو، أو إسرائيل يهودية 
– ديمقراطية. حكم مركــزي للكرملين في 

القدس – أو مجتمع حر.
كان بوتين بطلًا محلياً قبل وقت قصير 
دونالد  الأمريكــي  نظيــره  مثــل  مضى. 
ترامب، يعد زعيماً قوياً لأمة قوية. رجل – 
رجل. عندما فشــل براك أوباما في سوريا 
ونجــح فيها بوتــين، نال رجل موســكو 
هتافــات عاصفــة عندنا. أمــام الضعف 
والمصالحة للغــرب الليبرالي، فإن كل الـ 
كي.بي.جي الســابق عــرض عنقود قيم 
سحر لب قســم كبير من الإســرائيليين: 
قوة، تصميــم، دهــاء وذكاء. في الوقت 
الذي أخذت فيه إســرائيل تتغير. الخوف 
الحقيقــي – والمبــرر – من فقــدان قدرة 
الحكم، خلقا تطلعاً لزعيم قوي ذي قبضة 

حديدية. ولد العداء لجهاز القضاء إيماناً 
بحكم قوي عديم القيــود وعديم الحدود. 
وانهيــار حــل الدولتين أدى إلى تفشــي 
مزاج قــوة. وهكذا، بالتدريج، ســنة تلو 
ســنة، تبنى قســم مهم من الإسرائيليين 
عالم مفاهيم يشــبه عالم مفاهيم الحاكم 
الليبرالية،  الكونية،  ملوا  فقد  الروســي. 
التوازنات والكوابح. تعبوا من الأخلاقية 
والســلامة السياســية والقيــود التــي 
وضعت على القوة. عندما أيدت الجماهير 
اليئــور عزاريا وثارت ضد رئيس الأركان 
آيزنكــوت، فإنهم تمردوا على الرســمية 
الديمقراطية المتوازنة والملجومة. وعندما 
يحملون على أكتافهم ســموتريتش وبن 
فإنهم يســيرون فــي طريق صياد  غفير 

الدببة مكشوف الصدر من سيبيريا.
مشــكلة: دولــة القبضــة الروســية 
تنكشــف هذه الأيام فــي أوكرانيا كدولة 
بائســة. نموذج بوتين انكشف في كييف 
وخيرسون كنموذج فاشل. محب الحرائق 
الجالس في الكرملين ليس زعيماً قوياً لأمة 
قوية، بل زعيم ضعيف لأمة متفككة. لماذا؟ 
لأن الجنود عندما لا يدافعون عن مجتمع 
حرب بل عن حاكم طاغية، فإنهم يهربون 
من المعركة. وعندما يكون النظام فاســداً 
يكون الجيش عفناً. وعندما لا يكون هناك 
فصل للســلطات ولا توجد حرية، تنعدم 
الهويــة الوطنية المتماســكة كمــا تنعدم 

الــروح القتالية. وعندما يخــرج الناس 
الدفاع إلا  إلى حرب خيــار لا تســتهدف 
القومية  الهزيمة.  فمصيرهم  الاحتلال  عن 
المتطرفة ذات نزعة القــوة والصلاحيات 
المطلقــة تنهــار فــي ذاتها وتــؤدي إلى 
الخراب. لقد عرفت الصهيونية دوماً هذه 
الحقيقة الأساســية. فقد تحققت المعجزة 
القومية  بين  دوماً  وازنّا  لأننا  الإسرائيلية 
والكونية، بين القوة والحرية، وبين الروح 
القتالية والسعي إلى السلام. عرفنا دوماً 
بأن علينا أن نكون أقوياء لكننا فهمنا بأن 
علينا أن نكــون محقين أيضــاً. رغم أننا 
شــهدنا مئة سنة من الحرب، لم نتخل عن 
وبشــكل  والتقدم.  والديمقراطية  الحرية 
شــبه عجيب، نجحنا فــي تصميم دولة 
عرفت كيــف تكــون أثينا قــوة دون أن 
تصبح اســبارطة. وعليه فإن ما يقترحه 
علينا  وحلفاؤهما  غفير  وبن  سموتريتش 
الآن، هو خطير جــداً. وعليه، فإن فعلهم 

السياسي غير صهيوني على نحو ظاهر.
أمامــه  يقــف  الــذي  الخيــار  إن 
بين  ليس  الأســبوع  هذا  الإســرائيليون 
القومية  بين  بل  وغانتس؛  ولبيد  نتنياهو 
والقومية  بوتــين،  نمــط  على  المتطرفــة 
والديمقراطية.  الإســرائيلية  اليهوديــة 

ستكون المعركة على الروح والبيت.

 يديعوت أحرونوت 2022/10/30

مع حكومة تردد »آمين« وراء جهاز الأمن

عشية »كنيست 2022«:
أيهما يكترث له العالم العربي...
رئيس الوزراء أم رئيس الأركان؟ 

 
 

بقلم: أيال زيسر
 

فــي الماضي، بعثت الانتخابات الإســرائيلية علــى التحفز والتوتر فــي العالم العربي. ولم 
يخــفِ العديــد من الزعمــاء العرب عطفهم على المتنافســن، بــل وتدخلوا غير مــرة في حملة 

الانتخابات في محاولة للتأثير على نتائجها.
 بالمناسبة، يتبن أنه خلافاً للفرضية القائلة إن العالم العربي معني دوماً بانتصار معسكر 
اليســار، فــإن الزعماء العرب فضلــوا عقد الصفقات مــع زعماء اليمن، لأنهــم اعتبروا هؤلاء 
زعمــاء أقوياء يفون بكلمتهــم وقادرين على اتخاذ قــرارات صعبة وتجنيــد تأييد جماهيري 

واسع لهم.
ســر علني ومعــروف، هــو أن الرئيس المصري أنــور الســادات أراد انتصار زعيــم الليكود 
مناحيــم بيغن في حزيران 1981 لأنه اعتقد أن التقدم في اتفاق الســلام ســيكون ممكناً معهم، 
وهو الاتفاق الذي وقعت عليه الدولتان قبل سنتن من ذلك. أما الحسن، ملك الأردن فلم يخفِ 
رضــاه عــن انتصار بنيامن نتنياهو على شــمعون بيــرس في الانتخابات رئاســة الوزراء في 
حزيران 1996. لقد شعر الحسن بأن بيرس خانه لأنه وقع على اتفاق أوسلو مع ياسر عرفات 
في أيلول 1993، وهكذا أســقط التوافق المشــترك بن الأردن وإســرائيل بأن عليهما أن يكافحا 

الحركة الوطنية الفلسطينية كونها عدواً مشتركاً بل وتهديد حقيقي على وجود الأردن.
 لكــن يبــدو أن كل هذا أصبح مــن الماضي. بيننا من يــرى في الانتخابــات القريبة القادمة 
أنهــا تاريخية وذات معنى عديم الأثر، ليس لإســرائيل فقط، بل للمنطقــة؛ ففي العالم العربي 
يبــدو واضحاً عدم اهتمام وعدم اكتراث، وفي وســائل الإعلام العربية يكاد لا يكون ذكر بأن 

انتخابات ستجرى في إسرائيل هذا الأسبوع.
كما اختفى ذاك التقدير العميق للنظام الديمقراطي الإســرائيلي الذي شكل من قبل مصدر 
حس وإلهام لعرب كثيرين. لقد شاهد هؤلاء بعيون تعبة كيف تغير إسرائيل الحكم من خلال 
الاقتــراع، وليس بانقلاب عســكري أو بثــورات جماهيريــة عنيفة ومضرجة بالدمــاء، مثلما 

شهدنا في أثناء الربيع العربي.
لكن ما يمكن أن نشعر به هو قلق متزايد لدى كثيرين من أصدقائنا العرب، في دول الخليج 
مثلًا، في ضوء الفوضى السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ بضع سنوات. فلو يئس العرب 
من متابعة حملاتنا الانتخابية التي لا تنتهي، فلا يزالون يرون في إســرائيل صديقاً وحليفاً. 
وبالتالــي، فإنهم قلقون من انعدام الاســتقرار ومــن الضعف الذي يلم بهــا، وفي نهاية الأمر 

يؤثر عليهم أيضاً.
 ينبغــي الاعتراف أيضاً بأن انعــدام الاهتمام وانعدام الاكتراث فــي العالم العربي يكمنان 
بالاعتــراف أنهــم باســتثناء بعض الفــوارق في الأســلوب وفــي الخطاب – ففــي الجوهر، 
وبالتأكيــد في كل ما يتعلق بعلاقات إســرائيل وجيرانها، لا فرق حقيقياً بن المتنافســن في 

إسرائيل.
 فــي عهد حكم بنيامن نتنياهو، وقعت أزمة في علاقات إســرائيل والأردن، عمل يئير لبيد 
علــى إصلاحهــا، لكن نتنياهو هو أبو اتفاقات الســلام مــع دول الخليج، وهــو أيضاً من قاد 
الصراع ضد إيران بتصميم على مدى السنن، والذي يراه الخليج كل شيء. ففضلًا عن ذلك، 
واضح للعرب نتنياهو أو لبيد أو غانتس لن يحدثوا تغييراً حقيقياً في الواقع القائم، لا باتجاه 

ضم أراض ولا باتجاه التنازل عنها، ولا باتجاه سياسة تؤدي إلى التصعيد على الحدود.
 وبشــكل عام، في الواقع الإســرائيلي الذي تقول فيه الحكومة »آمــن« وراء جهاز الأمن، 
وهــذا الأخير هو الذي يملي ســير الأحداث، فلعــل العرب يفهمون بأن الأهم هو من ســيكون 

رئيس الأركان التالي، لا من سيكون رئيس الوزراء التالي.
 المهم للعالم العربي أن ينتخب رئيس وزراء يعطي إســرائيل اســتقراراً، ويبث قوة وحزماً 
تجــاه إيران ويبقي على علاقات إســرائيل الخاصة مع الولايات المتحدة، والتي تســتعن بها 
عمــوم الدول العربية اليوم. ينشــأ عن كل هذا، أن العالم العربي ســيكون مســتعداً للعمل مع 
كل رئيس وزراء ينتخب عندنا، ولهذا ليس مهماً من ســيكون؛ لأن العلاقات مع إســرائيل هي 

مصلحة عربية أولى في سموها.

 إسرائيل اليوم 2022/10/30

الوسط العربي في إسرائيل...
بين شارع »يستيقظ« وقوائم انتخابية تخوض »معركة الحسم« 

 
بقلم: جاكي خوري

 
 

القوائم العربية المتنافسة في انتخابات الكنيست الـ 25، حداش – 
تاعل وراعم وبلد، تبذل الكثير من الجهود لإقناع المصوتين بالوصول 
إلى صناديــق الاقتراع في يوم الانتخابات. حســب اســتطلاعات 
داخلية أجريت في الأحزاب واســتطلاعات عامة في الأيام الأخيرة، 
فإن نســبة التصويت قد تبلغ 47 – 51 في المئة في أوساط المصوتين 
العرب. في انتخابات الكنيســت الـ 24 بلغت نســبة التصويت في 
البلدات العربية 44.6 في المئة، رغم التخــوف إلا إن القوائم الثلاث 

تقول مؤخراً بوجود ارتفاع في الاستعداد للتصويت.
في حملة حداش – تاعــل، التي ثبتت على أربعــة مقاعد، ركزت 
في الأيام الأخيرة على أن القائمة قد لا تجتاز نســبة الحســم. أمس، 
حذر رئيسا حداش – تاعل، أيمن عودة وأحمد الطيبي، من انخفاض 
نســبة التصويت. »كل من يقول إن قائمة حــداش – تاعل آمنة فهو 
يخدم حملة الليكود«، قــال الطيبي. »صحيح أن هنــاك ارتفاعاً في 
نسبة التصويت ولكن علينا الحصول على أصوات أكثر كي نكون في 

الجانب الأيمن«.
حــذر أيمن عودة من ارتفــاع دعم قائمة »الصهيونيــة الدينية«، 
التي حسب قوله قد تحصل على 15 مقعداً. »على الشباب في المجتمع 
العربي أن يردوا على ذلك وعدم الاستســلام للرضى عن النفس. في 
هذه المرة، لدينا قدرة وبصوت واحد على منع بن غفير من تشــكيل 
الحكومة، والوقوف بقــوة أمام العنصرية وأمام تبجح الوســط – 

يسار الصهيوني«.
بعد ذلك، توجهوا لرؤساء السلطات المحلية العربية وطلبوا منهم 
تشجيع السكان العرب على التصويت. »من يدفع ثمن تذاكر الطيران 
للطلاب كي يأتــوا للتصويت في انتخابات الســلطات المحلية التي 
يتنافس فيها أبناء القرية نفســها ووصلت نسبة التصويت فيها إلى 

90 في المئة، يمكن أن يساعد في جلب المصوتين إلى صناديق انتخاب 
الكنيست، من أجل منافسة من يريد طردنا وإدخال قوات الجيش إلى 
المدن المختلطة«، قال عودة. وقد علمت »هآرتس« أن »تاعل« و«راعم« 
أيضاً يخافــان أن يختار المصوتون المحتملــون »بلد«، لذلك تفحص 
القائمــان تركيزهما على رســالة تقول بأن »بلــد« لا يمكن أن تجتاز 

نسبة الحسم، وأن دعمها سيفقدنا عشرات آلاف الأصوات.
يبث »بلد« التفاؤل ويقول إن القائمة قد تجتاز نســبة الحســم. 
مؤخــراً، زادوا الحملة التــي تدعي أنه لم يبق ســوى 20 – 30 ألف 
صوت لضمان التمثيل في الكنيســت. وحســب أقوال خالد التيتي، 
وهو من حملة »بلد« الانتخابية، فإن قسماً كبيراً من المصوتين العرب 
ما زالوا مترددين، ويقول نشطاء الحزب الميدانيون بأن هناك زيادة 
تلاحظ في الاســتعداد للتصويت ودعم القائمة أيضاً، بما في ذلك في 
أوســاط اليهود. في الاســتطلاعات الأخيرة التي أجريت في قنوات 
التلفزيون في الأسبوع الماضي، حصل »بلد« على 1.6 – 2.75 في المئة 
من الأصوات. لذلك، لن يجتاز نسبة الحسم التي تبلغ 3.25 في المئة.

ويبــث »راعم« ثقة بالنفس، ولكنه يقول بأنه إذا لم تصل نســبة 
التصويت إلــى 48 في المئة، فــإن قائمتين من القوائــم الثلاثة قد لا 
تجتازان نســبة الحســم. في »راعم«، الذي -حسب الاستطلاعات 
الأخيرة- يمكن أن يحصل على أربعة مقاعد، أكدوا أنهم تبنوا حملة 
إيجابيــة، التي أبرزوا فــي إطارها إنجازات الحــزب ولم يهاجموا 

حداش – تاعل.
إبراهيم حجازي، رئيس المكتب السياســي فــي الحزب، قال في 
مقابلة مع راديو »الشــمس« في نهاية الأســبوع، بأن »راعم« يدعو 
للتصويت للقائمة. ولكنه أضاف بــأن لها خيارين آخرين لمن يختار 
عدم التصويت. حسب أقوال حجازي فقد أوضح »راعم« بأن نتنياهو 
ليس خياراً للانضمام إليه في المســتقبل. لذلــك، لنتنياهو مصلحة 

واضحة في قمع تصويت العرب.
 هآرتس 2022/10/30
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محمد الأمين فاضل ٭

ترددتُ كثيرا فــي الكتابة إليكم أياما معدودات قبل 
انعقــاد قمتكم المنتظــرة في الجزائــر، ولا أخفيكم بأن 

أسباب ترددي كانت كثيرة، وكانت أكثر من وجيهة.
نعم هناك أكثر من ســبب وجيه جعلني أتردد كثيرا 
فــي الكتابــة إليكــم، فلا ماضــي القمم العربيــة يغري 
بالكتابــة، ولا الواقع المؤلم الذي تعيشــه أمتنا العربية 
اليــوم، وحجــم التحديات التــي تواجههــا، وصعوبة 
مواجهــة تلــك التحديات، لا شــيء من ذلــك يمنح من 
التفاؤل ما يكفي لأن يغري مواطنا عاديا مثلي بالكتابة 

إليكم.
أكثر من ذلك، لا أخفيكم بأني لم أعد أتحمس لمتابعة 
هــذه القمــم، وذلــك لكونهــا أصبحت تزيــد من حجم 
الخلافــات أكثر من أن تضمد الجراحــات، ولعل القمة 
الأخيــرة التي تم تنظيمهــا في العــام 2019 في تونس 

خير دليل على صحة ذلك.
حقا، لا شيء يدعو إلى التفاؤل في مثل هذا الظرف 
العصيــب عربيا ودوليــا، فعلى المســتوى العربي فإن 
النصال ما تزال تتكســر علــى النصال، ولم يعد يوجد 
في الجســد العربي من رأسه إلى أخمص قدميه عضو 
معافــى بشــكل كامــل. وعلى المســتوى العالمــي فإن 
الجوائح والحروب ومشاكل المناخ والأزمات بمختلف 
أشــكالها وألوانها ما تــزال تفعل أفاعيلهــا بكل دول 
العالم، وبطبيعة الحال فإن نصيب العرب من آثار تلك 

الجوائح والحروب والأزمات ليس بالشيء القليل.
لقد بلغ بــي الإحباط أني لم أعد أفكر في القمم، ولم 
أكن أتوقع أصلا أن يتم الإعلان عن قمة عربية في مثل 
هــذا الظرف العصيب عربيا، ولم أكــن أتوقع في حالة 
الإعلان عنها أن يؤكد أغلب الملوك والأمراء والرؤســاء 

العرب حضورها.
وفــي زمن تراكم الخيبات ـ ونحن نعيش زمن تراكم 
الخيبــات ـ يكون مجــرد تنظيم القمــة، وتأمين حضور 

عدد معتبــر لها من القادة كما حصــل مع قمة الجزائر 
المنتظــرة، يكون ذلك كافيا لتجــاوز التردد في الكتابة، 
وربمــا باعثــا لتوجيــه طلــب إليكــم بمناســبة قمتكم 

المنتظرة.
لــن أتقــدم إليكم بمطالــب فــي السياســة أو الأمن 
أو الاقتصــاد، فتلــك قضايا شــائكة وبالغــة التعقيد، 
ونقاشها قد يزيد من حجم الخلافات بينكم. إن مطلبي 
الذي أتوجه بــه إليكم في قمتكم هذه، يتعلق بموضوع 
في غايــة الأهميــة، ولا أظنه ســيثير الخــلاف بينكم، 
وذلــك لقناعتــي أنكــم جميعا تحبــون اللغــة العربية، 
وأنكم لن تتردوا في خدمتها، ولا في القيام بكل ما من 
شــأنه أن يدعمهــا وأن يزيد من انتشــارها في إفريقيا 

وآسيا وأوروبا وفي كل بقاع العالم.
إن مطلبــي يتلخــص في تلبيــة نــداء أطلقته بعض 
المنظمات والمراكز والمؤسسات المهتمة باللغة العربية، 
وقــد دعت فيــه قمتكم إلــى إصدار توصية بتأســيس 
منظمــة دولية تعنى باللغة العربية فــي الدول الناطقة 
بها كليــا أو جزئيــا. ويمكن هنــا التفكير في توســيع 
صلاحيــات المنظمة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
لتتحول من منظمة خاصــة بالدول العربية إلى منظمة 
دولية يمكن أن تنتســب لها دول غير عربية تســتخدم 

فيها اللغة العربية كلغة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة.  
لم يعد مــن المقبــول أن تكون بعض الــدول العربية 
أعضــاء فــي منظمــة الفرانكفونية مثــلا، والتي تعنى 
باللغة الفرنســية، أو أعضاء في منظمات دولية أخرى 
تعنــى بلغــات أجنبية أخرى، وذلك فــي وقت لا توجد 
فيــه منظمــة دولية تهتــم باللغــة العربية تنتســب لها 
الدول العربية، بالإضافة إلى الدول الإســلامية، وكل 
الدول التي تســتخدم اللغة العربية كلغة ثانية أو ثالثة 
أو حتــى رابعة. كلي أمــل بأن يجد مطلبــي هذا بعض 

اهتمامكم. حفظ الله الأمة العربية...

٭ سياسي وكاتب من موريتانيا

تعقيبا على تقرير: الدوحة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجاً على تصريحات وزيرة الداخلية بشأن المونديال
  

إلى القادة العرب بمناسبة قمة الجزائر

استعلاء ونفاق
الغرب المنافق لم يستوعب أن تستضيف دولة عربية 
حدثا دوليا. مــع صغر حجمها الجغرافي اســتطاعت 
أن تفــك رهــان تنظيم المونديال بنســخة ســتكون هي 
الأفضل علــى الإطلاق من حيــث التنظيــم والتوظيف 
خصوصــا وأن قطــر أعطتنــا نكهة طيبة خــلال كأس 
العــرب التي كانــت غاية فــي الروعة واســتمتعت بها 
أيما اســتمتاع. ألاحظ، في أوربا تحديدا، أبواقا تدعو 
للمقاطعة. دعوات وحملات تشــويه تنم عن اســتعلاء 
ونفــاق وعنصريــة تنظــر إلــى قطر علــى أنهــا دويلة 
وصحراء بها رعاة جمال فقط. قطر ســتمتعنا بنسخة 

رهيبة، إن شاء الله، وستصفع الغرب.
د. نزيم جبار

 ابتزاز غير مسبوق 
أجل على قطر أن تفرض هيبتها على الجميع. لقد 
تم اختيارهــا لتنظيم كأس العالــم كغيرها من دول 
هذا الكون. لم نســمع أحدا هاجم تلك الدول رغم ما 
فيها من عيوب. قطر تتعرض لابتزاز غير مســبوق، 
وعليهــا مــن الآن إن تفــرض قوانينها علــى الجميع 

ومن لا يعجبه الأمر فاليشرب البحر.

أبو باسل

 يرى الذبابة في عيني! 
البرازيل استضافت البطولة عام 2014 ورغم 
كل مــا فيها من فســاد وعصابــات ومخدرات 
وتواطؤ بين الشرطة وتلك العصابات، وانعدام 
الأمــن والســرقات، مــع كل ذلك لم نســمع أن 
الغرب هاجم وانتقد الاستضافة. بعدها جاءت 
روســيا وهــي ليســت منــارة للديمقراطية كما 
نعلم! ورغم أنها أيضا تعادي المثليين وتعاقبهم 
وبشــكل علني لم نســمع أي انتقاد ذي شــأن 
يذكر بينما تكال الانتقــادات والاتهامات لقطر 
بشــكل كبير ومريب حقا. هذا في وقت نجد أن 
قطر، وللحقيقة، فعلت المســتحيل لخلق أجواء 
مريحــة وجذابــة وآمنة بل ومرفهــة للضيوف 
القادمــين. قطر لم تبخل بأي شــيء تملكه ومع 
ذلــك لم يعجبهــم العجب، حتى أنها تســاهلت 
بشــأن المثليين مــع شــروط مقبولــة كاحترام 
ومراعاة المجتمع. صحيح أن قطر ليست مثالية 
)ومــن منا كذلك؟( لكــن الإصلاحات التي تمت 
بشــأن حقوق العمــال مثلا لا مثيــل لها في أي 
دولة مجاورة. هــذا يذكرني بالمثل القائل: يرى 
الذبابــة التي فــي عينــي ولا يرى الفيــل الذي 

بعينه!

رائد الدليمي

تحول غريب
العلاقــات الألمانيــة القطرية متميــزة وقوية على 
كافة المستويات، ولا سيما السياسية والاقتصادية 
ومــن ثــم الإعلاميــة. هنــاك شــراكات قويــة بــين 
الدولتين. لكــن مؤخراً أخذنا نشــهد تحولًا، بدأ في 
الإعــلام، من قبل الجانــب الألمانــي. مونديال 2022 
كان عنــوان هــذا التحــول. بــدأت تتكاثــر البرامج 
التلفزيونيــة الإعلاميــة في ألمانيا التــي تتحدث عن 
أن قطر اشترت اســتضافة المونديال في عام 2010. 
الغريب أن فضيحة الرشــاوى الألمانية لاســتضافة 
مونديــال 2006 لا تــزال ماثلة في الأذهــان. وزيرة 
الخارجية الألمانية بيربوك تنتمي إلى حزب الخضر، 
وهــو الحزب الأكثر نفاقاً في ألمانيا. فقبل فترة جاء 
زميلها فــي قيادة الحزب ووزيــر الاقتصاد روبرت 
هابك مســتجدياً الغاز من قطر ودافع بشراســة عن 
زيارتــه. فمــاذا حصل حتــى حصل هــذا الانقلاب 

المفاجئ؟

علاء الأسمر

هكذا هو الغرب
مواقــف  الساســة  تســجيل  مقبــولًا  "ليــس 
للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع 

الدول الأخرى". إهـ. الغاية تبرر الوســيلة! هكذا هو 
الغرب !  

الكروي داود - النرويج 

شكرا قطر
قطــر دولة نحترم أميرها وشــعبها وسياســتها 

المعتدلة ... شكرا قطر أميرا وشعبا .

أحمد - فلسطين
غيرة 

هــم متأكدون مــن أن مونديال قطر ســيكون الأفضل 
ولهذا ســتزداد حدة هذا الهراء. لا يريدون أن ينافســهم 
أحد شــرف تنظيم كأس العالم. المرجو من الأشــقاء في 
قطر أن يركزوا على تحضيراتهم ولا يكثرتوا للادعاءات. 

نحن المغاربة قلوبنا معكم وفقكم الله.
أيمن 

عالم مشحون بالتوترات
استغرب صراحة في الوقت الذي تشكل روسيا 
تهديدا خطيــرا لهم يمكن أن يتحول الى حرب عالمية 
نووية مــازال لدى بعــض الــدول الأوروبية الوقت 

لممارسة الابتزاز والتشويش على كأس العالم الذي 
يبقى من الفرص التي يتجلى فيها التعايش في عالم 

مشحون بالتوترات.
كريم المغربي

 مترفعة كالنخل
 

ســتظل قطــر كالنخــل مترفعــة عــن الأحقــاد، 
وسيقدم العرب حتما صورة مشرقة في تنظيم هذه 

التظاهرة الكروية الدولية وإن غدا لناظره قريب.

المهدي بن صبيح 
 

استعلاء غير مبرر
لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الغــرب! هــذا هو 
شــعارهم، اســتعلاء غير مبرر وعنصريــة بغيضة، 

النجاح لمونديال قطر، ولا عزاء لهم.
عباس

 تضامن 
أتضامــن مــع دولــة قطــر وأشــجب تصريحات 

الوزيرة الألمانية.
هيثم

ــال ســـلـــيـــم عــــــــــزوز: مـــــن أغـــضـــب  ــ ــقـ ــ مـ
الأيقونة؟!

لا أجد كلمات جديرة بالوصف
إن تدمير الإخوان يصب في صالح إسرائيل لأن 
الإخوان هــم من أجبروا إســرائيل ولأول مرة عن 
وقف الحرب على غــزة حينما قال الرئيس الراحل 
محمد مرسي "لن نترك غزة وحدها". وهل الإخوان 
هم من أجبروك على الموافقة على سد اثيوبيا الذي 
يضع مصر تحت حكم من يملك السد؟ وهل الإخوان 
أجبروك على بيــع تيران وصنافير التي بســببها 
قامت حرب 1967 التي دمــرت جيش مصر إضافة 

للنتائج الكارثية التي لم نتخلص منها الى لآن؟
هــل أن الإخــوان أجبــروك على إغــراق مصر 
بالديون وبناء قصور وشــراء طائــرات فاخرة؟ 
الغريب يا سيسي أنت تعلم الكوارث الذي صنعتها 
ولا تشــعر بالذنب بل تصرخ فينــا وتجعلنا نحن 
الســبب. حقيقــي أنت أيقونــة وبطل إســرائيل 
وأتحدى أن يكــون هناك من قام بأفعــال بطولية 
مثلك لإسرائيل فقد حطمت ديمقراطية وليدة – لأن 
الإخوان كانوا ســيرحلون بعــد الحرب الإعلامية 
عليهم لذلك لم تتركهم حتــى تنتهي مدتهم – كانت 
قادرة على بناء دولة قوية وبالتأكيد الدولة القوية 
الديمقراطية بجوار إسرائيل خطر وجودي ساحق 
على دولة الاحتلال يا سيسي. لا أجد كلمات جديرة 

بوصفك.
مصري

تعقيب

جون ديبو ٭

منذ الاســتفتاء الذي اقترحه وقاده رئيس الوزراء البريطاني الأســبق ديفيد 
كاميــرون في 2016 حول بقــاء أو خــروج المملكة المتحدة من الاتحــاد الأوربي 
)بريكست(، لم تشهد بريطانيا اســتقرارا سياسيا. غياب الاستقرار السياسي 
الداخلــي وتضافره مع مجموعة أخرى من العوامل الدولية، ومن ضمنها الأزمة 
الأوكرانيــة، أدى إلى حالة من الركود الاقتصــادي والتضخم وارتفاع معدلات 
البطالة وانتشار مشــاعر الإحباط والتشــاؤم بين المواطنين البريطانيين بشأن 
المستقبل، خاصة على الصعيد الاقتصادي.                                                                                                                                    

منذ ذلك الاســتفتاء المشــؤوم تناوب أربعة زعماء من حــزب المحافظين على 
رئاســة الوزراء في 10 داونينغ ســتريت، آخرهم كانت ليــز تراوس، التي بقيت 
في هذا المنصب لمدة 44 يوما فقط. وتعتبر ليز تراس رئيســة الوزراء الســادس 

والخمسين في تاريخ بريطانيا والأقصر عمرا في هذا المنصب. 

لعنة تطارد المملكة
                                                                                

هــذا الاضطراب السياســي غير المعهــود منذ بريكســت والآيل الــى التفاقم كما 
تشــير المعطيات، حدا بالكثير من المحللين الى الاســتنتاج بأن تزامن هذا الاضطراب 
مع خــروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وكأن بريكســت قد تحــول الى لعنة تطارد 
وســتطارد المملكة المتحدة لفترة مقبلة ومن المرجــح أن تكون أكثر اضطرابا وفوض

وية.                                                       
عندما عقــد ديفيد كاميرون العزم على إجراء اســتفتاء حــول طبيعة العلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي عام 2016 ، كان يرمي من وراء ذلك الى إيجاد تسوية للنزاع الحاد 
داخل حزبه حول هذه القضية. لكنه، في الوقت نفسه، لم يدرك أنه من خلال القيام 
بذلك، كان يدشن حقبة جديدة من غياب الاستقرار السياسي في بلاده.                                                           
القصة ببســاطة كانت وما تزال موجة الشــعبوية والاســتقطاب بقيادة بوريس 
جونســون ونظرائه من المحافظين، التي اشــتعلت والتهبت وتمددت في الفترة التي 
ســبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما تلاها. هؤلاء القادة الذين خدعوا 
الناخبين البريطانيين بالتصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وإن حصل ذلك 
بفــارق ضئيل، من خــلال تصوير عضويــة بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي وكأنها 
بلاء على بريطانيا، وأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ســتجلب الرخاء والخير والحرية 
للشــعب البريطاني، وكأن بريطانيا كانت محتلة من قبل الاتحاد الأوروبي! علما أنه 
ووفقــا للعديد مــن الاحصائيات وآراء المحللــين فقد كانت مكانــة بريطانيا الدولية 

واقتصادهــا أفضل حــالا بكثير عندما كانــت عضوا في الاتحــاد الأوروبي لمدة 47 
عاما.    

أصبحــت المملكة المتحــدة، التي كانت لفترة طويلة مثالا للاســتقرار السياســي، 
بســبب السياســات المتهــورة والأنانيــة لقــادة المحافظــين، رمــزا لانعــدام الثبات 
السياســي. وهذا يعكس، بشــكل أو بآخر، خللا في النظام السياسي والانتخابي، 
وغيــاب الصفات القيادية الحقيقية عند زعماء المحافظين الذين يفضلون مصالحهم 
وامتيازاتهم الشخصية والحزبية على مصالح الشعب البريطاني.                                                                                                                               
كافة الوعود التي قدمها قادة حزب المحافظين للناخبين البريطانيين قبيل وبعيد 
اســتفتاء ما بات يعرف ببريكســت أصبحت ســرابا. من الناحية العملية، لم يجلب 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســوى المزيد مــن الأعباء والصدمات ورتل لا 
ينتهي من القادة الفاشــلين الذيــن لا يعترفون بأخطائهم الجســيمة ويصرون على 
الاستمرار في طريق الضياع وتحميل البريطانيين المزيد من الخسائر.                                                                                             
بعد كل الأضرار الجســيمة التي تكبدها الشــعب البريطاني منــذ خروج بلادهم 
مــن الاتحــاد الأوروبي، ما تــزال قيادة حزب المحافظــين تمعن في الكــذب. الزعيم 
المحافــظ الوحيد الــذي احترم وعــوده، وكان يتمتع بصفات وجاذبيــة القائد، كان 
ديفيد كاميرون. لقد تعهد قبل الاســتفتاء بأنه سيســتقيل مــن منصبه فيما إذا قرر 
غالبية البريطانيــين مغادرة الاتحاد الأوروبي، بما أنــه كان من أنصار البقاء ضمن 
الاتحــاد الأوربــي، وبالفعل أقدم على ذلك، علــى الرغم من أنه لم يكــن مضطرا الى 

تقديم استقالته.   

انتخابات مبكرة
                                                                                       

أما بالنســبة الى بقية رؤســاء الوزراء من المحافظين فقد قدموا اســتقالاتهم 
تحــت الإكراه وبعد خضوعهم للتصويت بحجب الثقة من قبل رفاق حزبهم في 
مجلس العموم. بعد كل هذا وذاك، لا يتردد بعض هؤلاء القادة في الترشــح من 

جديد لرئاسة الوزراء.
فــي ظل هذه الظروف والأوضاع الاســتثنائية التي تعيشــها بريطانيا، يبدو 
أن الحل الوحيد للإفلات من هذا المأزق المســتعصي الــذي صاغه وخلقه حزب 
المحافظــين هو إجــراء انتخابــات عامة مبكــرة. على الرغــم من أن هــذا البديل 
محفوف بالعديد من التحديات بســبب تشــبث المحافظين بالسلطة، إلا أنه يبدو 

الأنسب والأكثر قابلية للتطبيق في ظل ندرة الخيارات. 

٭ كاتب سوري

هل تحول بريكست إلى لعنة تلازم بريطانيا؟
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أبناء المنفى

من شــأن الأزمــات المتتابعة أن كلا 
منهــا تُنســي الأخــرى أو تُغيبهــا أو 
تهمشها، وبين الأزمات تتساقط قضايا 
فرعية من قائمة الاهتمامات، لا يُلقى لها 
بال، ولا تحظى بتسليط الضوء عليها.

الأزمــة الســورية ذات الألم المزمن 
في جســد الأمة، طال أمدها، وتكاثفت 

شرايينها المشــدوخة، وتعددت إفرازاتها المأساوية، ومن 
بين هذه الصفحات التي دثرتهــا المعاناة وضاعت في تيه 
الأزمات، أزمة ذلك الجيــل البائس الذي ولد في المنفى، في 
الخيــام، حيث الحياة العالقة، بــين أرض لفظتهم، وأرض 

أخرى تحتمل وجودهم على مضض.
 أكثر من مليون طفل ســوري ولد في المنفى، لا يعرفون 
من الوطن سوى اســمه، يتعرفون عليه من حكايات الآباء 
والأمهات، أتســاءل عن هذا الجيل: كيف يشــعر بالانتماء 
إلــى أرض لم يرها، ولم تطأها أقدامــه، لم يأكل من أرضه، 
ولم يشــرب من مائه، بل ورث ذكريات حرب مؤلمة تناقلها 
الآباء والأجداد في المخيمات، تفوح مــن أحاديثهم رائحة 
الدماء والدمار وفراق الأحبة تحت الأطلال وركام الخراب، 
كيف ســيكون شــعوره إذا عاد يوما إلى هذا الوطن؟! وقد 
جرى المألوف بأن الذي عاش حياته كلها أو معظمها في بلاد 
الغرب، يعود إلى وطنــه غالبا فاقد الانتماء، بل ربما يعود 
أدراجه ناقما على ذلك البلد الذي لا يحترم المواطن، وتنهب 
خيراته ثلة من المتنفذين، وتســير سفينته بلا خريطة بلا 
هويــة، فكيف بذلك الجيــل الذي يحيا فــي المعاناة، وهو 
يعيش على أرض يشعر فيها بأنه ضيف غريب على أحسن 
تقديــر، وبأنه منبوذ كمــا هو الواقع، يُنظــر إليه على أنه 
يزاحم أهل ذلــك البلد في أقواتهم ومقدراتهم، وتقتات على 
مآســيه في المخيمات وســائل إعلام ربحية يهمها السبق 
الصحافــي أكثر من نقل الحقيقة، ويتاجــر بمعاناته تجار 
الأزمات والكــوارث، تصور الطفل مع حفنة أرز أو كســرة 
خبز منســوبة لباذلهــا كدعاية رخيصة. هــذا الجيل عدِم 
مكونات تنشــئته الثقافية، وفاقــد لأدوات صياغة هويته 
الوطنية، أبنــاء هذا الجيل مــا إن يتكــون إدراكهم حتى 
يبادروا بالســؤال عن ســوريا، أين تقع، ولماذا يسكنون 
في هــذا المكان الذي لا ينتمون إليه، تلك التســاؤلات التي 
لا ترحــم الآباء والأمهــات الذين عاينــوا الدمار وويلات 
الحرب، يضطرون إلى اختــزال القضية أمام عقلية الطفل، 
أو ربمــا اكتفوا بإطلاق أمنية بائســة، أنهــم هنا لفترة ثم 
يعــودون إلى الوطن لينعموا بخيراتــه وبحقهم في حياة 
كريمة، يُعلّلونهم ويُسكنونهم ببضع كلمات، كتلك المرأة في 
عهد الفاروق التي كانــت تضع الحجارة في القِدر تعلل بها 

الأطفال الجياع ليناموا، غير أن أبناء المنفى ليس لهم عمر.
الذيــن خرجوا من ســوريا إلــى بلاد المنفــى محملون 
بالحنين إلى الوطن الذي هو شــعور فطري جبلّي لكل من 
نبت ونشــأ في أرض لها جغرافيتهــا وتاريخها وعاداتها 
وثقافتهــا وخيراتها، وبهذه الذاكــرة يتوقون إلى تحقيق 
حلم العودة في واقع أفضل، لكن هذا الجيل الذي لم يعرف 
معنى الوطــن والأرض، بأي ذاكرة ســيعود ســوى تلك 
الذاكرة المعبأة بحكايات الدمــار والحرب والقهر والجوع 
والحرمان. أتخيل مآلات هذا الجيل البائس الذي لا يحصل 
معظم أبنائــه على حق التعليم، بــل ينخرطون في العمل 
المبكر في المنفى لمســاعدة ذويهم، كيف سيتشــكل وعيهم، 
كيف ستنشــأ ثقافتهم ومعارفهم، بل كيف ســتكون ملامح 
تكوينهم النفســي والروحي. ولئــن كان هذا هو حال ذلك 
الجيل الذي يقضي ســنوات المنفى في بــلاد عربية، فكيف 
الحال بمن يعيشون مع ذويهم في أوروبا لأسباب سياسية 
أو إنســانية. ربما يقــول البعض إنهم أفضــل حالا لأنهم 
يعيشــون في بلاد مزدهرة، وأكثر اكتراثا لحقوق الإنسان 
كما يقال، لكن في واقع الأمر، هؤلاء يعيشون في مناخ خطر 
يتعلــق بهويتهم. هؤلاء مطالبــون بالانخراط في المجتمع 
الغربي وفــق متطلبات الذوبان التي تقبلها تلك المجتمعات 
الأوروبية التي هي في الأســاس لا تهضم بســهولة فكرة 
انخراط المغتربين، خاصة وهم يعيشــون هواجس أسلمة 
أوروبا كخطر يتهددهم عن طريق كثرة النســل للجاليات 
والمغتربين المسلمين، يدعم من ذلك تكوينهم فكرة سطحية 
عن الإســلام من خــلال أجهزتهم الإعلاميــة، التي تخلط 
الحابل بالنابل تجاه ما يحدث في الأمة الإســلامية. فأبناء 
هــذا الجيل يواجهــون خطر العبــث الهوياتــي، خاصة 
إذا وضعنا في الاعتبــار تنامي هيمنة اليمــين الأوروبي، 
الذي يفرض على هــؤلاء المغتربين واللاجئــين قيودا من 
أجل الانخــراط في المجتمعات الغربية بمــا يحفظ نظامها 

العلماني.
واهمٌ من يظن أن اللاجئين السوريين في أوروبا بمأمن، 
مع الرفض المجتمعي المتنامي للمسلمين العرب، الذي تعبر 
عنــه ظاهرة الإســلاموفوبيا، وهو أمر يزيــد من توقعات 
مســتقبلية للضغوط النفســية والفكريــة والثقافية على 
أبناء هذا الجيل أسوة بذويهم، التي إزاءها يضطر البعض 
للتماهي مع الهوية الثقافية الغربية للحد من تلك الضغوط.
لا أملك حاليــا تصورا واضحا لمواجهة أزمة أبناء المنفى، 
الذي لا ندري شــيئا عن المــدى الزمني لإقامتهــم في هذا 
الشــتات، لكن على الأقل ينبغي على الناشــطين والمهتمين 
بهذا الشأن، تعزيز دور الأســرة في تربية هذا الجيل على 
والاهتمام  الثقافية،  والهوية  والمجتمعية،  الدينية  الثوابت 
بالتعليم المحلــي لينال الطفل قدرا من الأدوات التي ينطلق 
بها تجــاه الثقافة والمعرفــة، وربط هذا الجيــل بتفاصيل 
الحياة داخل أرض المنشأ وتقاليدها وأعرافها الأصيلة، عن 
طريق الأعمال المرئية والمسموعة والمروية. وقطعا الأجيال 
التي ولدت في المنفى لا تقتصر على ملف الأزمة الســورية 
وحدهــا، لكنها المثال الأوضح والأظهر فــي الأمة، أردت أن 
أطرق هذه القضية ربما يتم تداولها وتلقى اهتماما من ذوي 
الشأن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتبة أردنية

الضربة النووية... هل يفعلها بوتين؟ 

لبنان بعد ميشال عون: من مركزية الطوائف إلى لا مركزية الفوضى؟

الاقتصاد السياسي للبلطجة في الجامعة الجزائرية

المتبادلة  والاتهامــات  أســابيع  منــذ 
تتصاعد بين روســيا والغرب بالتحضير 
الرعب دبّ فــي أوصال  لضربة نوويــة. 
النزاع  طرفي  أحد  لإقدام  تحســبا  أوروبا 
في الحــرب الأوكرانية على بدء »حــرب نووية« لا أحد يمكنه 
التكهن بنتائجها الكارثية، على الرغم من التسميات التزويقية 
التي تطلق على ما ســيجري، مثل »الضربة النووية التكتيكية 
الروســية« و«القنبلة القــذرة« التي يتهــم كل طرف خصمه 

بالإعداد لاستعمالها.
فقد اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كييف بأنها 
تخطط لاســتخدام »القنبلة القذرة«، إذ عبر عن هذه المخاوف 
أثناء حديثه مع وزراء دفاع دول حلف الناتو، كما قال لنظيرة 
البريطاني بن والاس؛ إنه »قلق بشــأن الاستفزازات المحتملة 
مــن كييف، التي قد تنطــوي على اســتخدامهم قنبلة قذرة«. 
من جانبها، وفي رد مشــترك، قالت فرنســا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة إن حكوماتها »ترفض بشــكل واضح مزاعم 
روســيا الكاذبة، بأن أوكرانيا تستعد لاســتخدام قنبلة قذرة 

على أراضيها«.

هذا التصعيد لم يكــن وليد اللحظة، بل كانــت له بدايات 
ســابقة، ففي خطابه المتلفز يوم الأربعاء 28 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلامه للشعب 
الروسي، قائلا: »أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضا وسائل 
تدمير مختلفة، وبعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة 
فــي دول الناتــو«. وأضــاف« إذا تعرضت وحــدة أراضينا 
للتهديد، سنســتخدم كل الوســائل المتاحة لحماية روســيا 
وشــعبها، هذا ليس خداعا. أولئك الذيــن يحاولون ابتزازنا 
بالأســلحة النووية يتعين عليهم أن يعرفــوا أن الرياح يمكن 
أن تتحول ضدهــم«. وقد قرأ المحللون الغربيــون هذا الكلام 
على إنه إطلاق تهديدات نووية روســية تجاه الغرب الواقف 
بقوة مع أوكرانيا. كذلك قــرأ خطاب الرئيس بوتين الأخير في 
مؤتمر فالداي للحوار يوم الخميس 27 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري الذي حاول فيه تصوير حربه في أوكرانيا على أنها رد 
على محاولة الغرب تفعيل مسعاه للسيطرة على العالم. وقال 
أثناء ظهوره الذي دام ثلاث ســاعات ونصف الساعة في ذلك 
المؤتمــر- الذي قيل إنه أطول ظهور علنــي له منذ بدء الحرب 
على أوكرانيا - قال بوتين إنه لم يندم على ما ســماه »العملية 
الخاصة«، وأضاف: »الفترة التاريخية للهيمنة الكاملة للغرب 
على الشــؤون العالمية تقترب مــن نهايتها«. وأشــار إلى أن 
»الولايات المتحدة وحلفاءها طالما حاولوا إملاء شروطهم على 
الدول الأخرى في لعبــة هيمنة خطيرة ودموية«. وفي حديثه 
في موســكو، قال بوتين إن روســيا لن تقبل أبــدا أن تخبرها 
الــدول الغربية بما يجــب أن تفعله، وكلما اســتغرق الغرب 
وقتا طويلًا فــي إدراك ذلك، ارتفعت تكلفة حل الأزمة. كما اتهم 
الزعيم الروســي الحلفاء الغربيــين لأوكرانيا بمحاولة فرض 
ما يســمونه »نظاما عالميا قائما على قواعد السلام«، لكنه في 
الواقع لا يؤدي إلا إلى إثارة المزيد من الفوضى. وأضاف أثناء 
جلســته التي حملت عنــوان )عالم ما بعد الهيمنــة.. العدالة 
والأمــن للجميع(: »نحن نقف على حدود تاريخية، ربما يكون 
العقد الذي نعيشه الان هو أخطر عقد ولا يمكن التنبؤ باحداثه 
المســتقبلية، وفي الوقت نفســه، أهم عقد منــذ نهاية الحرب 
العالميــة الثانية«. وكرر الإيحاء بــأن أوكرانيا يمكن أن تفجر 
»قنبلة قذرة«، وهو الادعاء الذي نفته كييف.  كما قال فلاديمير 
بوتين في خطابــه: »من يزرع الريح يحصد العاصفة«. وادعى 
أن »البشــرية تواجه الآن خيارا هو تراكم عبء المشاكل التي 

ستســحقنا جميعا، أو تحاول إيجاد حلول قد لا تكون مثالية، 
ولكنها فعالة ويمكن أن تجعل العالم أكثر اســتقرارا وأمانا«. 
لكنه أصر على أن روســيا لم تكن عدوا للغرب، لكنها ستستمر 

في معارضة توجهات النخب النيوليبرالية الغربية. 
وجاء ظهور الرئيس بوتين في مؤتمر فالداي للحوار الذي 
أقيم في موســكو بعد يوم من مناورة عســكرية ضخمة تمت 
يوم الأربعاء 26 أكتوبر، إذ قالت مصادر رســمية في روســيا، 
إن المناورات كانت محــاكاة لـ«توجيه ضربة نووية ضخمة« 
ردا على هجوم للعدو. علما إن هنالك تدريبات ســنوية تضم 

غواصات نووية وقاذفات استراتيجية وصواريخ باليستية. 
تلقى الزعيم الروسي مجموعة من الأسئلة بعد الانتهاء من 
خطابــه، وقد تحول الانتباه إلى موضوع الأســلحة النووية. 
وجادل الرئيس الروســي بأن الغرب كان يســتخدم تصعيد 
الخطاب بشــأن اســتخدام الأســلحة النووية كســلاح ضد 
روسيا. وقال إن »إثارة التوترات بشأن فكرة استخدام روسيا 
للأســلحة النووية لها تأثير على حلفاء روسيا«. وحين سُئل 
عــن التعليقات التي أدلى بها في مؤتمــر فالداي للحوار 2018 
في المكان نفســه قبل أربع ســنوات، التي قال فيها إن روسيا 
مســتعدة »لإبادة« أي مهاجم قد يســتخدم الأسلحة النووية 
ضدها، لكنه لن يضربها أولا أبدا. حينها قال: »على المعتدي أن 
يعلم أن الانتقام أمر لا مفر منه، وأنه سيباد، وسنكون ضحايا 
العدوان. ســنذهب إلى الجنة كشــهداء، وســوف يسقطون 

كموتى«.
وقــد أظهر مقطع فيديو أحد المحاوريــن وهو يقول لبوتين: 
»لقد قلقنا عندما تذكرنا تعليقاتك في مؤتمر فالداي بالذات قبل 
أربع سنوات، وقولك )ســنذهب إلى الجنة كشهداء(. سيادة 
الرئيس نحن لســنا في عجلة من أمرنا، أليس كذلك؟«. عندها 
ســكت  بوتين لفترة من الزمن - على ما يبدو من أجل التأثير 
الهزلي - مما أثار ضحك الجمهور، ودفع المحاور لإضافة: »أنت 
تفكر. هذا في حد ذاته مثير للقلق إلى حد ما«. ثم أضاف بوتين 
ضاحــكا: »لقد فعلت ذلك عن قصد لتنبيهك«، أعقب ذلك ضحك 
صاخب للجمهور، قبل أن يضيف: »لقــد تحقق التأثير«. وفي 
مؤتمره الصحافي قال فلاديمير بوتين: »لم نقل أي شــيء عن 
ضربة استباقية بشــأن استخدام روســيا المحتمل للأسلحة 
النووية. لقد ألمحنا فقط ردا على تلــك التصريحات التي أدلى 
بها القادة الغربيون«. وتحول بعدها لمهاجمة رئيســة وزراء 

بريطانيا الســابقة ليز تــروس، واصفا إياهــا بـ«المجنونة« 
لأنها تحدثت عن اســتخدام روسيا للأسلحة النووية. كما كرر 
بوتين ادعاء وزير دفاعه ســيرجي شــويغو بأن كييف لديها 
التكنولوجيا اللازمة لاســتخدام »قنبلة قــذرة« في أوكرانيا. 
ووفق تحليل نشــرته مجلة »تايم« الأمريكيــة، كتب جيمس 
ستافريديس، وهو قائد ســابق في البحرية الأمريكية وحلف 
»الناتو« قائلا: مع مضي عدة أشــهر على الحرب الروسية في 
أوكرانيا، قد يجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفسه غير 
قادر على الفوز إلا باستخدام السلاح النووي، أو »قنبلة قذرة« 
مشعة. وشرح مصطلح »القنبلة القذرة« بقوله: هي »متفجرات 
كبيرة تتضمن مواد مشــعة، تكون قــادرة على إلحاق الضرر 
بالمدن والقرى ونشــر الإشــعاعات الضارة فيهــا«. ويوضح 
ســتافريديس بالقول: »إن ترويج موسكو لهذه الفكرة، تعني 
أن الكرملين يريد فبركة اســتخدام مثل هــذه القنابل، ليقوم 
بعــد ذلك بتوجيه أصابــع الاتهام إلى أوكرانيــا، وهو تكتيك 
استخدمته روسيا سابقا بالتعاون مع النظام السوري، عندما 
استخدمت الأســلحة الكيميائية في الحرب السوري، ومن ثم 
زعموا أن المعارضة والولايات المتحدة هما من اســتخدما مثل 

هذه الأسلحة«.
ووفق تحليل نشرته مجلة »فورين إفيرز«، أثارت »تهديدات 
بوتين قلق جيران روســيا الأوروبيين وحتــى إدارة الرئيس 
الأمريكي، جو بايــدن، خاصة أن خطاباته تظهر شــهية أكبر 
للمخاطرة، لهذا على الدول الغربية أن تســعى لفهم حسابات 
بوتين للمخاطر، وقياس القوة العســكرية الفعلية لروســيا 

لتحديد ما ستفعله موسكو بعد ذلك«.
وقد شــكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في رغبة بوتين في 
الإشارة إلى الأســلحة النووية، ووصف الإشــارات المتكررة 
للرئيس الروســي بأنهــا »خطيرة للغاية«. وفــي مقابلته مع 
»Nexstar »قبل أيام، قــال الرئيس الامريكي جو بايدن: »إذا 
لم يكن لدى بوتين نية، فلماذا يســتمر في الحديث عن الضربة 
النووية؟ لماذا يتحدث عن القدرة على اســتخدام سلاح نووي 
تكتيكي؟ لقد كان خطيرا للغاية في كيفية تعامله مع هذا الامر. 
يمكنــه أنهاء هــذه الأزمة ببســاطة، فقط عليــه الخروج من 

أوكرانيا«.

٭  كاتب عراقي

اليــوم الأثنين 31 تشــرين 
الســاعة   2022 الأول/اكتوبر 
الثانية عشــرة ليــلًا، تنتهي ولاية رئيــس الجمهورية 
العماد ميشال عون. معها تتهاوى ولاية نظام المحاصصة 
الطوائفــي المفروض منــذ ولادة »دولة لبنــان الكبير« 
بقرار من ســلطات الاســتعمار الفرنسي ســنة 1920. 
يذهب الرئيس عون، فهل يذهــب معه نظام المحاصصة 

الطوائفي؟
الأرجح أن يبقى النظام بعناوين ســلطاته المجوّفة، 
تباعاً،  ستتهاوى  والدســتورية  السياسية  ركائزه  لكن 
أيّ نظام متصــدع يبقى بلا رئيــسٍ للدولة، ولا حكومة 
مكتملة دستورياً وسياســياً، ولا مجلس نوابِ بأعضاء 
متشــرذمين وعاجزين عن توليف غالبية متماســكة في 
صفوفهم قادرة على التشريع والمراقبة، ولا إدارة لاجمة 
لتعددية مرهقة حوّلت شــعبه شــعوباً متنابذة حيناً، 
متقاتلــة حيناً آخر؟ لنستشــرف بهــدوء وموضوعية 
ما يمكن أن يتطوّر إليه المشــهد السياســي اللبناني في 

المستقبل المنظور:
ـ مع شــغور مركز رئيس الجمهورية، وغياب حكومة 
موثوقــة كاملة الصلاحيات، ستتســع رقعــة الفوضى 
وتشمل جميع المناطق والمرافق وأمكنة العمران والسكان.

ـ مع اتســاع رقعة الفوضى الشاملة، تتهاوى مركزية 
الطوائــف في مختلف ميادين الحيــاة العامة، ويتوطّد 

نفوذ أولياء الفوضى وأزلامهم.
ـ تداعي مركزية الطوائف يعني في الواقع انحســار 
أدوار ونفــوذ أمــراء الطوائف على المســتوى الوطني 
العام، كما في ما تبقّى من أجهزة ســلطةٍ مركزيةٍ مهترئة 
في العاصمة. توطّــدُ لا مركزية الفوضــى يعني انتقال 
أجهزة السلطة من الحكومة المركزية وأجهزتها التنفيذية 
في المناطق إلــى أيدي زعمــاء الأحــزاب والتنظيمات 

الأقوى شعبياً وأمنياً فيها.
ـ في هذا المنظور، ســنقع على غَلَبة وســيطرة لحزب 
الله وحلفائه فــي بيروت، ومنها على امتداد الســاحل 
الضيــق لقضاء عاليه وقضاء الشــوف وصولًا إلى نهر 
الأولــي، ومنه إلى جميــع مناطق محافظتــيّ الجنوب 
والنبطية، ومنهما إلى محافظة البقاع )باستثناء مدينة 

زحلة( ومحافظة بعلبك - الهرمل.
ـ في جبل لبنان، تكون اليــد العليا في أعالي قضائي 
الشوف وعاليه للحزب التقدمي الاشتراكي، وفي أقضية 
بعبدا والمتن الشــمالي وكسروان وجبيل للتيار الوطني 

الحر على الأرجح.
ـ في محافظة الشــمال، تكون اليد العليا في قضائي 
البترون وبشــري لحزب القوات اللبنانية، وفي قضائي 
زغرتــا والكورة لتيار المــردة. أما فــي قضائي الضنية 
والمنية وفي مدينتي طرابلــس والميناء فيصعب التكهن 
الآن لمن ستكون اليد العليا بالنظر إلى تعدد وتكافؤ قوى 

الأحزاب والتنظيمات المتصارعة.
ـ في محافظة عكار، يصعب التكهن أيضاً لمن ســتكون 
اليد العليا للسبب ذاته وهو تعدّد وتكافؤ قوى الأحزاب 

والتنظيمات المتصارعة.
 إلــى ذلك كله، يجب أن نأخذ في الحســبان تدخلات 
المتحــدة ودول غرب  )الولايــات  القــوى الخارجيــة 
أوروبــا(، كمــا التدخــلات الإقليمية )الــدول العربية 
و«إســرائيل« وإيران وتركيا( وما يمكــن أن تتركه من 

تأثيرات وتداعيات في موازين القوى المحلية.

إن وضعاً داخلياً لبنانياً لــه كل هذه الأبعاد الدولية 
والإقليمية، وما تنطوي عليه مــن تحدّيات وتعقيدات، 
مرشــحٌ لأن يطول زمنياً وان يتعقّد سياسياً، فما عساها 
تكون أفعال وردود أفعال الأطــراف المتصارعة؟ دولياً، 
ســتثابر الولايات المتحدة على اعتماد اســتراتيجيتها 
الراهنة الرامية إلى دعم »إسرائيل« بدعوى حماية أمنها 
القومي، ما يؤدي عملياً إلــى بقائها في حال مواجهة مع 
أطراف محور الممانعة والمقاومة )إيران وسوريا وحركات 
المقاومة في لبنان وفلســطين المحتلة(. كما ستثابر على 
دعم حلفائها من الأكراد السوريين المتعاونين معها شرق 
الفرات، كما ســتدعم حلفاءها من جماعات الســوريين 
المعارضين للحكومة المركزية في دمشق، كما ستثابر على 
دعم حلفائها السياســيين في لبنان المناوئين لحزب الله 
ولحلفائه الإقليميين. روسيا ســتثابر على دعم سوريا 
في وجه الولايات المتحدة وإلــى حدٍّ ما في وجه تمادي 
»إســرائيل« في اعتداءاتها، خصوصــاً إذا ما اتضح أن 
مخطط واشــنطن يرمي إلى تفكيك ســوريا إلى كيانات 

تقوم على أساس قبلي أو مذهبي أو إثني.
إقليمياً، ســتثابر إيران على دعم حلفائها )ســوريا 
الدعم  والفلســطينية(.  اللبنانيــة  المقاومــة  وحركات 
ســيكون مالياً ولوجســتياً بتزويدها بأكثر الأســلحة 
تطوراً من صناعتها الوطنية. تركيا ســتثابر على تنفيذ 
مخططهــا الرامي إلى بســط ســيطرتها علــى مناطق 
سوريا الشــمالية المحاذية للحدود التركية بعمق لا يقل 
عــن 30 كيلومتراً، وبناء مســاكن لإيواء مــا لا يقل عن 
مليون من النازحين الســوريين الموجودين في مختلف 
مناطق تركيا. »اسرائيل« ستبقى معنية بالدرجة الأولى 
بمواجهة حزب الله في لبنان وسوريا وحركات المقاومة 
على امتداد فلســطين التاريخية. ربما ستجمّد عملياتها 
العســكرية في عمق الأراضي اللبنانية تفادياً لضربات 
حزب الله الانتقامية من جهة، ومــن جهة أخرى لتأمين 
اســتخراج نفطهــا وغازها من منصــات بحرية هي في 
متناول صواريخ حزب الله. لكن ليس من المســتبعد أن 
تعاود اعتداءاتها متذرعةً بدواعي حماية أمنها القومي. 

لبنانياً، تبــدو التطورات المحتملة غامضة، مع ذلك يمكن 
ترجيح تبلور خطين متناقضين للصراع: الأول يضمّ قوى 
اليمين المتحالفة مع دول الغرب الأطلســي ودول الخليج 
المناهضة لإيران، والثاني يضمّ قوى المقاومة وجماعات 
اليســار المتحالفة مع أطراف محور المقاومة. ولئن تبدو 
وســائل عمل كل من قوى الخطين المتناقضين سياســية 
وإعلامية في الغالب، إلّا أنه ليس من المستبعد أن تنزلق 
قــوى اليمين المتطرف في بعض المناطق الحساســة إلى 
العنــف، وأن يتركّز الصــراع في مناطــق ذات غالبية 
مســيحية وبين أحزاب وتنظيمات مسيحية. في المقابل، 
ليس مــن المســتبعد أن تقوم قوى المقاومــة وجماعات 
اليسار، ولاسيما تلك المنتشرة في مناطق وادي البقاع، 
بتجاوز الحدود اللبنانية - السورية والتعاون سياسياً 
واقتصاديــاً مع بلاد الشــام وصــولًا، ربمــا، إلى بلاد 
الرافدين وذلك لتأمين متطلبات المعيشة والصمود لمئات 
آلاف الســكان في المناطق الواقعة تحت ســيطرة قوى 

المقاومة وحلفائها.
هكذا يتضح أن خروج لبنان من وضعه المعقّد والمترع 
بتحديات ومخاطر سياســية شــتى لن يكون قريباً، بل 
لعله يتطلّب وقتاً طويــلًا. إلى ذلك، فإن تحدي الخروج 
من هذا الوضع التقســيمي غير المقونن قد يدفع قياديين 
متعقّلــين في كِلا الخطين، المقاوم ذي المنحى اليســاري، 
والمحافــظ ذي المنحى اليميني، إلى البحث عن قواســم 
مشــتركة للخروج من الأزمة الكيانية المزمنة، التي يرتع 
فيهــا لبنان منذ عام 1920. ولعلنــي لا أغالي إذا قلت إن 
خروج لبنان من أزمته الكيانية المستفحلة مشروط بقيام 
تحالف عريــض يضمّ القوى الوطنية التقدمية بشــتى 
تلاوينها، وقوى المقاومة الشــعبية الناشطة بلا هوادة 
ضد الكيــان الصهيوني العدواني، بغيــة تجاوز نظام 
المحاصصة الطوائفي، ســلمياً وتدريجيــاً وديمقراطياً، 

على طريق بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.

* ٭  كاتب لبناني

لا أعرف لماذا لم تندلع هذه الســنة 
تلك الإضرابات التي كانت الجامعات 
الجزائرية متعــودة عليها خلال هذه 
الفتــرة، بعد الدخــول الجامعي مباشــرة، احتجاجات 
اســتعراضية عــادة ما تلجــأ إلى تنظيمهــا الاتحادات 
الطلابية الكثيرة التي تنشــط داخــل الجامعات، تقوم 
بها كبطاقة تعريف، تتواصل بهــا مع الطلبة الجدد تريد 
أن تســتدرجهم داخــل هياكلها، اســتغلالا للصعوبات 
التي يجدها هــؤلاء الطلبة أمامهم عند انطلاق الموســم 
الجامعي في كل سنة، بما فيها تلك المتعلقة بالتسجيل في 
الأحياء الجامعية والنقل والأقسام الدراسية التي تفشل 
بيروقراطيــة الجامعة عادة فــي تحضيرها في التوقيت 
المطلوب، في وقــت زاد فيه عدد الطلبــة وتضخمت فيه 
هياكل الجامعات، المنتشــرة طول البــلاد وعرضها، بما 
فيها المدن الصغيرة قبل المتوسطة، خدمات ما زالت تقدم 
منذ الاســتقلال بالمجان للطالب الجزائــري، مهما كانت 

وضعيته الاجتماعية.
احتجاجات تســتغل عن قصد، كفرصــة من قبل هذه 
مســؤولي  على  مباشــرة  للضغط  الطلابية  التنظيمات 
الجامعة والتعرف على الجديــد منهم، في انتظار تنظيم 
الاحتجاجــات نفســها عند نهايــة الســنة الجامعية، 
بمناســبة الإعلان عن نتائج الامتحانات السنوية، التي 
تعود فيها هــذه التنظيمات الطلابية للضغط بأشــكال 
مختلفــة علــى إدارة الجامعــات والأســاتذة، بغرض 
إنجاح قياداتهــا والمرتبطــين بها من طلبــة وطالبات، 
يمكن أن يتخرجوا بعد عدة ســنوات دراســة، وهم في 
المســتوى نفســه الذي دخلوا به الجامعة فــي أول يوم 
تقريبا، وضع لا يمنع بعــض »القافزين« منهم الحصول 
على أكثر من شــهادة جامعية، فــي تخصصات مختلفة، 
بعد انتظام خفيف و«علــى الطاير«، في الدروس، خلال 
مدة الدراســة التي عادة ما تطول بشكل لافت لدى هذه 
الفئة من الطلبــة، له علاقة بالأدوار والمهام المختلفة التي 
تقوم بها داخل وخارج الجامعــة، قيادات عادة ما تكون 
من أصول ريفية أو شــبه ريفية، من المقيمين في الإقامات 
الجامعية التــي لا يحتاجها ابن المدينــة الكبيرة، الذي 
يفضل الســكن عند أهله خلال فترة دراسته، مما يقل من 
فرص احتكاكه بهذه التنظيمات التي يبقى بعيدا عنها، ما 
يمنح خصائص سوسيو- ثقافية واضحة لهذه القيادات 
الطلابية التي تســتعمل التنظيم الطلابــي للتكيف أكثر 
مع جو المدينة الجديد عليهــا، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالجامعات القديمة، في المدن الكبــرى، التي يلتحق بها 
للدراســة بعيدا عن الجو العائلي، ممــا يحتم عليها، في 
حالات كثيــرة الاعتماد علــى علاقاتهــا الجهوية، التي 
توظفها للارتقاء داخل هذه التنظيمات الطلابية وداخل 
الأحزاب السياســية لاحقا، رغم الضعــف الذي اعترى 
هذه التنظيمــات الطلابية وابتعاد عمــوم الطلبة عنها 
أثناء فترة الحراك الذي عرفته الجزائر بين 2021-2019، 
مثل بقية مؤسســات النظام الأخرى، من دون أن يتمكن 
الحراك الطلابي من فرض نفسه داخل الجامعات لأسباب 
كثيرة، رغم الدور المهم الذي لعبه طلبة بعض الجامعات 
أثناء مسيرات الثلاثاء، ميزت العاصمة وبعض جامعات 

المدن الكبرى جزئيا خلال فترة الحراك الشعبي، ما زالوا 
يتعرضون لتحرشات أمنية وقضائية لحد الآن.

مهام تخصصــت فيها هذه التنظيمــات الطلابية، لها 
ارتباط واضح بالخدمات التي تقدمها الجامعة الجزائرية 
مجانا لطلبتها في الســكن والنقل والطعام، تصرف فيها 
الدولة ميزانيات ســنوية ضخمة، وفي تزايد مستمر، ما 
زالت تُســيّر في الغالب من قبل مؤسســات عمومية، إذا 
استثنيا النقل الجامعي، تعرف أشكال فساد متنوعة، كما 
بينته حالات الإقالة وإنهاء المهام وحتى الســجن، الذي 
طال المســيرين في الســنوات الأخيرة، ما أثر ســلبا في 
اســتقرار القطاع الذي لم تنجح كل الحكومات المتعاقبة 
في إصلاحه والذهاب به نحو تسيير أكثر شفافية، تكون 
نتيجتــه خدمة الجامعــة والطالب الجامعــي والحفاظ 
على المال العام، يبقــى الرهان قائما فــي إقناع المواطن 
الاجتماعية  بالمهــام  لارتباطه  بخصخصتــه  الجزائري 

للدولة الوطنية التي تعوّد عليها تاريخيا.
 التعرف عن قرب علــى الأدوار التي تقوم بها قيادات 
الاتحادات، يمكن أن يســاعدنا، في فهم لماذا فشــل هذا 
الإصــلاح الذي يتــم الحديث عنه بخصــوص الجامعة 
منذ ســنوات، بما فيها الخدمات الجامعيــة، الُمكلفة ماليا 
لميزانية الدولة، من دون أن ينجز على أرض الواقع، بعد 
أن استطاعت هذه القيادات الطلابية الحصول على أدوار 
معرقلة مهمة، في تأطير الجامعة سياســيا وبين الطلبة، 
أقنعت بها أصحــاب القرار، تكون أكثر بروزا بمناســبة 
الانتخابات والاســتفتاءات التي تنظمها السلطة، تأخذ 
شكل مســيرات تأييد وتجمعات طلابية لصالح مرشحي 
النظام والقريبــين منه، أدوار وحضور زادت أهميته بعد 
الضعف الذي اعترى الأحزاب السياســية في الجزائر، 
التي تمكنت بعض وجوه قيادة هذه التنظيمات الطلابية 
من التمترس داخلهــا، كما تبينه حالة آخــر انتخابات 
تشــريعية، بالصــورة التــي منحتها للبرلمــان وبعض 
المؤسســات التي تقدم نفســها كممثلــة للمجتمع المدني 
والشــباب، التي يكون النظام السياســي أكثر استعانة 
بها فــي أوقات أزمته التي طالت، وهي تحاول أن تعوض 
أدوار الأحــزاب. مواقع تمكنت هذه القيــادات الطلابية 

من احتلالهــا، تحولت فعليا إلى عائــق أمام أي محاولة 
لإصلاح الجامعة في الجزائر، لم تعد تتورع عن استعمال 
العنف، وأنــواع بلطجة كثيرة للوقوف في وجهها، تأخذ 
شــكل غلق مكاتب المســؤولين والأحياء الجامعية ومنع 
الأستاذة من التدريس للدفاع عن مصالح قياداتها، التي 
تحولــت مع الوقت إلى فاعل اقتصادي - مالي مهم ضمن 
هذا الاقتصاد السياسي للفساد في الجزائر، الذي تستفيد 
منه بشــكل شــخصي ومباشــر، كما بينته عدة حالات 
وصلت أمام العدالة في الســنوات الأخيرة، وهي تخيف 
وتضغط على الأســتاذ الجامعي والمسير الإداري والمدير 
والوزيــر، الذين يعرفــون أن من مصلحتهم أن يســود 
الهدوء داخل الجامعــة، وهم على رأس مواقعهم المهنية، 
داخل نظام سياسي مضطرب، عادة ما يضحي بالمسؤول 
والمســير الإداري حتى وهو يدافع عــن مصالح الجامعة 
والطلبة. وضع زاده تعقيدا تدخل العنف كجزء من هذه 
اللعبة التي تجيدها هذه القيادات المتمرسة داخل الحرم 
الجامعي، وهي تنســج داخله وحوله علاقات متينة مع 
الكثير من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، يشتغلون 
كعرابين لهذه القيادات التي يختفي داخلها الطلبة، رغم 
تمثيلها القوي داخل الجامعات وصلت فيها لتكون أغلبية 

ديموغرافية منذ سنوات.
 الجامعة التي تخبرنا التجربة الجزائرية بصددها أن 
إصلاحها جزء مهم من المنظومة التعليمية، ســيبقى غير 
مقدور عليه إلا من قبل هرم السلطة السياسية الممثل في 
رئيس الجمهورية، المتمتع بشــرعية سياســية، الوحيد 
القادر علــى إنجازه عمليــا علــى أرض الواقع، وليس 
الوزير المكلف بالقطاع، ولا رئيس الحكومة نفسه ولا من 
باب أولى رئيس الجامعــة، الذي يمكن أن يغادر منصبه 
بعد أول إضراب تخصصت هــذه اللوبيات في القيام به 
بشــكل منتظم داخل الجامعات، وهي تعيد إنتاج نفسها 
بقوة داخــل هياكلها المختلفة الإداريــة والبيداغوجية، 
جعل الســنة الدراســية تتحول إلى مجموعة من العطل 

والأعياد الوطنية والدينية تتخللها بعض الدروس.

٭*كاتب جزائري

صادق الطائي ٭

إحسان الفقيه ٭

خروج لبنان من وضعه 
المعقّد والمترع بتحديات 
ومخاطر سياسية شتى 

لن يكون قريباً، بل لعله 
يتطلّب وقتاً طويلًا

د. عصام نعمان ٭ 

ناصر جابي ٭

قيادات طلابية
تمكنت من احتلال مواقع، 

تحولت لعائق أمام أي 
محاولة لإصلاح الجامعة في 

الجزائر، ولم تعد تتورع
عن استعمال العنف 

والبلطجة 

الجيل الذي لم يعرف معنى 
الوطن والأرض، بأي ذاكرة 
سيعود سوى تلك الذاكرة 

المعبأة بحكايات الدمار والحرب 
والقهر والجوع والحرمان

الرعب دبّ في أوصال
أوروبا تحسبا لإقدام

أحد طرفي النزاع في 
الحرب الأوكرانية على 

بدء »حرب نووية« لا أحد 
يمكنه التكهن بنتائجها 

الكارثية
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لبنان: آخر »إنجازات« الرئيس!
■ يلخّــص خــروج الرئيــس اللبناني ميشــال عــون من 
القصر الجمهوري، أمس، الموقفين الرســمي والشــعبي منه، 
فقــد اقتصــر المودعون على بعــض الموظفين، و»حشــد« من 
أنصاره الذين أدخلوا القصر لتخفيف وطأة المشــهد المحرج، 
ووضعــت لهــم خيام، فــي عودة ترمــز لإقامته هنــاك قائدا 
للحكومة العسكرية التي رأسها، بعد حصول شغور رئاسي 
ســابق، عام 1988، وبذلك يكون عون قد ساهم ثلاث مرات، 
من أصل ســت مــرات، في خلــق أزمة فراغ رئاســي جديدة، 
والسعي أيضا، إلى »إنجاز« آخر يخلّده، وهو خلق أزمة فراغ 

حكومي، بإعلانه قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال!
ســيتذكر اللبنانيون هذا المشــهد، وهو ســيذكرهم أيضا 
بمشــهد آخر لا يمكن أن يغادر ذاكرة اللبنانيين، وقد حاولت 
صحيفــة لبنانيــة تخليده، علــى طريقتها، عــام 2021، حين 
نشــرت على صفحتها الأولــى صورة متخيلة لعــون ذيلتها 
بعبارة: »اللباس الرســمي للجنرال بمناســبة ذكرى تشرين 

1990« في إشــارة إلــى الحادثة التاريخية المؤســفة لهروب 
عون بالبيجاما إلى الســفارة الفرنســية في ذلك العام، بعد 

تدخل عسكري لقوات النظام السوري ضده.
يكشــف المشــهدان، في الحقيقة، عن أهم طبائع الرئيس 
عون، وهو الســعي المحموم للســلطة، ولو كلفه الانتقال من 
التهديد بتكســير رأس حافظ الأسد خلال ما سمي بـ»حرب 
الإلغاء« بــين عامــي 1989 و1990، إلى زيارة دمشــق، للقاء 
بشــار الأســد، كزعيم لأقليتــه النيابية عــام 2008، لتكريس 
تحالف سياســي مع النظام الســوري وحلفائــه اللبنانيين، 
مما مكّنه من الوصول عام 2016، إلى كرســي الرئاسة، بعد 

المشاركة في فرض فراغ رئاسي دام 29 شهرا.
تبديــل التحالفــات، علــى أية حــال، هو أمــر مألوف في 
سياســات الــدول والأحــزاب، إذا كان المطلــوب منه تأمين 
مصالــح اللبنانيين، لكنه في حالة عــون، كان دائما، اعتبارا 
مــن عــون أن مصالح البلاد والعباد تتجســد في شــخصه، 

وصولا، في حال الفراغ المستجد، إلى تجسدها في شخص 
صهره جبران باســيل، الــذي أورثه حزبــه، »التيار الوطني 
الحر« على أمل توريثه البلاد التي أنجز، خلال عهده رئيســا 
لها، جملــة من الكــوارث الاقتصادية والأمنيــة، وهو يبدو، 
بنهجه هذا، حريصا على استمرار تلك الكوارث، وانعدام أي 

أفق لخلاص اللبنانيين منها.
في كل ما يفعل أو يقول، يُظهر عون تمركز المسائل حول 
شخصه، والتي انتقلت، بالوراثة، إلى شخص صهره، وكان 
من آخر تصريحاته الدالة على الأمر قوله مخاطبا اللبنانيين: 
»أنتــم معي وأنا معكم« كمــا أعاد التأكيد علــى الأمر، وكان 
أكثر صراحــة وفظاظة في التصريح الأخيــر الذي قال فيه: 
»دائمــا بيحطوا الحق )يحمّلون المســؤولية( على باســيل، 
وإذا تفركــش )تعثــر( واحــد بيقولــوا الحق على باســيل« 
وهــو التصريح نفســه الذي أقــال فيه الحكومــة التي كلف 

بتشكيلها!

في خطابــه الأخيــر، استشــهد الرئيس اللبنانــي بقول 
الإمام علي »الحق لم يترك لي صاحبا« وهو قول لا يتناسب 
البتــة مــع إرث الخــراب، وتبديــل المواقف، والشــخصنة، 

والفساد، الذي طبع تاريخ عون بطابعه.
ســيتذكر اللبنانيــون طبعا، الهمــة الكبيرة التــي انتابت 
رئيســهم، وأدت إلى اتفاق الترسيم الحدودي مع إسرائيل، 
وهــو عمليــا، اعتراف مــن عون شــخصيا، وحلفائــه، ومن 
منظومــة الحكــم اللبنانيــة، بملكية إســرائيل لحقل كاريش 
وجزء من حقل قانا لاستخراج الغاز، كما سيتذكرون معها، 
كيف ســاهم عون، والنخبة الحاكمة، في تهشيم الاقتصاد 
اللبنانــي، وتدميــر الماليــة العامــة للدولــة، وســرقة أموال 
المودعين، وانفجار مرفأ بيــروت، وهو ما يعني، في مجمله، 
أن اســتمرار إرث عــون، ومنظومة لبنان الحاكمة، ســيكون 
اســتمرار منهج النهب الذي لن يتوقف لأي أموال سيجنيها 

لبنان من حقول الغاز المفترضة تلك.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ من حيث المبدأ سيظل الحوار والتفاوض 
وتجنب العنف وسفك الدماء دائما هو الخيار 
المفضل لحل الأزمات. لكن من الضروري والهام 

جدا التفريق بين الحوار الذي يخاطب جوهر الأزمة ويســعى لعلاجها، 
والحوار الــذي يفضي إلى حلول تصالحية ســطحية، أو تســوية، لا 
تخاطب هذا الجوهر، بل تكتفي بالتعافــي المتبادل واختصار الحل في 
اقتســام كراسي الســلطة، علما بأنه في هذه الحالة، فمن المؤكد إعادة 
إنتاج الأزمــة. ومعيار نجاح أي حــوار أو تفاوض هــو أن يؤدي إلى 
التوافق على فترة انتقالية مهمتها الأولى هي التصفية النهائية لأشكال 
الحكم القائم التي قادت للأزمة، وتكوين أشــكال جديدة يقننها دستور 
ديمقراطــي يصون حقــوق الجميع ويجنب البلاد كــوارث الصراعات 

الدموية والحروب الأهلية. 
صحيح أن محصلــة أي حوار أو تفاوض تخضع لقانون المســاومة 
وتوازن القوى، ولهذا الســبب تحديدا فإن قصر الحــوار على النخب 
السياسية فقط وداخل الغرف المغلقة بعيدا عن جموع الناس، سيجعل 
ميزان القوى يميل لصالح المجموعة المتنفذة، وأقصى ما ســينتهي إليه 
الحوار أو التفاوض هو اقتســام كراســي الســلطة، وتجاهل مطالب 

الشارع، مما يعني استمرار الأزمة.
 فقــط وحده الحــوار والتفاوض فــي الضوء، وبعيدا عــن العتمة 
المنشــطة لمســاومة الصفقات الفوقية، وتحت أعين ورقابة الجماهير، 
يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية لصالــح حل الأزمة. وفي النهاية فإن أي 
نتائج أو اتفاقات أو تســوية لا تستجيب لما ظل ينادي به الشارع لأكثر 

من عام، ستفاقم من الأزمة وتدفع البلاد إلى منعرجات خطيرة. 
تحت وطأة نظام الإنقاذ البائد، عانى الإنسان السوداني من تدهور 
قدرته على توفير أساســيات الحيــاة، وليس هنالك ما هو أشــد فتكا 
على الإنســان من فقدان هذه القدرة. ولاســتعادتها، كان لا بد من فترة 
انتقالية تؤســس لنظام جديد يعزز ويصون كرامة الانســان، ويوسع 
من قدراته وخياراته وفرصه، ويحقق حريته السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا. 
ومعروف أن فلسفة فترات الانتقال، تتلخص في كونها تتيح للجميع، 
بمختلف رؤاهم السياســية والفكرية، التوافق على برنامج أو مشروع 
وطني يعبّد مداخل وطرق تحقيق حلم كســر الحلقة الشريرة المتحكمة 
في الســودان من فجر اســتقلاله، ويضع البلاد على منصة تأســيس 
جديدة، ترسي دعائم بناء دولة وطنية حداثية. ولكن، ما نشهده اليوم 
في المسرح السياسي الســودان لا علاقة له البتة بفلسفة الانتقال هذه، 
وفي الحقيقة هو لا علاقة له بأي فلســفة إلا إذا كان للفشــل والخيبات 
فلسفة. وللأسف، هذا المشــهد الراهن تكرر في كل تجارب الانتقال التي 
مر بها الســودان منذ أن نال اســتقلاله، والتي جميعهــا انتهت بكارثة 
ضحيتها الأولى الشــعب والوطن. إثنتان من تلك التجارب الفاشــلة 
انتهت بتســلط أنظمة عســكرية شــمولية على البلاد في عامي 1958 

و1969.
 وتجربة فاشلة ثالثة، أفضت إلى تسلط نظام إرهابي في عام 1989، 
رفع المصاحف والإسلام شعارا وآيديولوجية، لكنه في الواقع ظل يعمل 
بهمة عالية على تمكين الفساد والاســتبداد، واستباحة الوطن لصالح 
المصلحة الحزبية والشــخصية، وترك آثارا مدمرة على البلد والناس، 

يبدو أننا سنحتاج إلى وقت طويل حتى نتخلص منها.
 أما التجربة الانتقالية الفاشــلة الرابعة، 2011، فأفضت إلى انشطار 
البلد الموحد إلى بلدين. ويكفي النظر إلى حال الســودان اليوم مقارنة 
بالدول الإفريقية التي نالت اســتقلالها بعده بعدة ســنوات، وكيف أن 
هذه الــدول، ومعظمها ذات موارد ضعيفة مقارنة بالســودان، تخطته 

وبمسافات بعيدة، تاركة إياه في حفرة التخلف والنزاعات الدامية. 
وعلى الرغــم من كل هذا الفشــل وهذه الخيبات، لــم ترعوِ النخب 
السياســية. فها هي اليوم، وهــي تعيش الفترة الانتقالية الخامســة، 
تتعثر مثقلة الخطى وترسل الإشارات المرتبكة والمتناقضة، فيتمكن منك 
القلق والخوف لأن كل المؤشــرات تقول إن الفترة الإنتقالية الخامســة 
هذه تتجــه أيضا صوب الفشــل، وإن النخب والقيــادات الفاعلة، في 
الحكم أو الســاعين له، مدنيين أو عســكريين، يديرون السياسة وكأن 
بصيرتم عميت، أو تغيبوا عن دروس تاريخ السودان الحديث، فلم يعوا 
أو يتعلموا أو يفهموا من فترات الانتقال الأربع الســابقة دروس الفشل 
ونتائجها الكارثية، ولا يعون أن متراكم الفشل والخيبات سيدفع البلاد 
وأهلها إلى الكارثة الكبرى. ومع ذلك، فإن هذا الفشل ليس قدرا محتوما 
لا فكاك منه، بل مــن الممكن التصدي له بالحراك في الاتجاهات المتعددة 
حتى تتقاطــع الخطوط وتنتج فعــلا مقاوما له وضد محــاولات بناء 
الوطن برؤية أحادية، ومحققا لرؤية المشروع الوطني الجامع، والجملة 
المفتاحية هنــا هي وحدة قوى الثورة واتباعهــا التاكتيكات الواقعية، 

بعيدا عن الشعارات الهلامية والتقديرات الذاتية والرغبوية.
إن الأزمة التي تعصف بالســودان اليوم حــد الانحدار إلى الهاوية، 
تفترض أن يأخذ الفعل السياســي خلال ما تبقــى من الفترة الانتقالية 
الراهنة منحى جديدا. فتتوحد الجهود بدل تشــتتها، لتسير في مجرى 
الفعل السياســي الجماعي القادر وحده على دحــر انقلاب 25 أكتوبر 
2021، واقتلاع جذور نظــام الإنقاذ البائد، وخلق بديل جديد يرســخ 
الديمقراطيــة التــي يترعرع وينمو فيها إحســاس الحريــة والعدالة 
والكرامة، تحــت مظلة التنوع والتعدد السياســي والعرقي والثقافي، 
ويتفجــر التعامل الإيجابــي والخلّاق مع هذه المظلــة، بعيدا عن فكرة 

الأغلبية والأقلية النشاز.
 أما مشوار إعادة بناء الوطن، فيبدأ بجلوس أبناء السودان جميعهم، 
عبر أجســامهم السياســية والاجتماعية والثقافية والقبلية المختلفة، 
لرفع سقف القواسم المشــتركة بينهم وتحديد الفواصل الضرورية بين 
جهاز الدولة والنظام السياســي الذي يحكم، حتى نمنع إطلاق يد فرد 
أو فئة لتطيح بالآخرين وتنفذ فيهم ما يعشعش في رؤوسها من أوهام، 
ولنتوافق على معالجة اقتصادية تخرج الفقراء من دائرة العوز ونعيد 
بناء أمة متوحدة على المبادئ التي تضع الإنسان والقيم الإنسانية فوق 
كل اعتبار، فتجسد وتســيّد قيم الحرية، والعدل، والمساواة، والمواطنة 
وحقوق الإنســان، والعلم والمعرفة والتحديث، وحــب العمل وإنجاز 

التنمية المستدامة. 
 ٭ كاتب سوداني

البعض يلعب بالنار في السودان

عواقب ومحدودية تصعيد إدارة بايدن ضد السعودية وحلفائها!
■ حتى قبل بدء رئاســة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
كانت العلاقة مع الســعودية في وضع حرج بعد خسارة 
الرئيس دونالد ترامب الرئاســة. وكان بايدن لوّح قبل 
عامين من بدء رئاســته بأنه ســيجعل السعودية دولة 
منبوذة بعد اتهامات بقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. لذلك لم يكن 
ثمة ود بين الرياض وواشــنطن بل تعايش الطرفين مع 

الواقع الجديد.
شــكلت زيارة الرئيــس بايدن للســعودية منتصف 
يوليو/تموز الماضي، وبرغم إصراره في كل مناسبة على 
أن الزيارة غير مرتبطة بوضع الطاقة والنفط بل تشــمل 
قضايا مهمة مرتبطة بالشــرق الأوسط والأمن وتوسيع 
التطبيــع مع إســرائيل، لكــن الحقيقة أن أحد أســباب 
الزيارة كان أيضاً الدفع لزيادة الإنتاج وخفض أســعار 
الوقود للمســتهلكين. لكن بايدن لم يحصل على مبتغاه. 
وهكذا بقيت العلاقة بين واشنطن، التي برغم ترشيحها 
الســفير مايكل راتني في أبريل/نيســان، لكن مصادقة 

مجلس الشيوخ على ترشيحه لم تتم ولم يعيّن.
بعد سلســلة خطوات تصعيد لإدارة بايدن رداً على 
قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل 
يومياً بادعاء أن القرار مســيس، ويتدخل في انتخابات 
الكونغرس ويدعم مجهود بوتــين الحربي في أوكرانيا، 
وهو ما ترفضه مجموعة أوبك بلس والســعودية، تجد 
إدارة بايدن نفســها فــي معادلة صعبة هــي كيف ترد 
على القــرار وعلى الســعودية بالدرجــة الأولى الذي 
تراه مســتفزاً، وفي الوقت نفســه دون أن تلحق الضرر 
بمصالح أمريكا في المنطقة، ودون خســارة ثقة الحلفاء 

وتراجع وتيرة تطبيع الدول العربية مع إسرائيل!
تســعى إدارة بايــدن لتوظيــف أوراق ضغط ناعمة 

بعيداً عن مطالبات بعــض النواب الديمقراطيين باتخاذ 
إجراءات عقابية تشمل تجميد وحظر صفقات الأسلحة، 
وحتى ســحب القــوات الأمريكية من الســعودية ما لم 
تتراجع مجموعة أوبك بلس عــن قرارها بخفض إنتاج 
النفط. وكذلك تحــث إدارة بايدن الشــركات الأمريكية 
بعدم الاستثمار في السعودية، ما يضر برؤية السعودية 
2035، التي تعول الرياض عليها كثيــراً لتنويع مصادر 
الدخــل وتقليص الاعتمــاد على عوائــد النفط كمصدر 

رئيسي للدخل!
ســبب الغضب الأمريكــي هو أن قــرار خفض إنتاج 
النفط اتخذ في موســم انتخابات حاســمة تهدف أوبك 
بلــس التأثير علــى الناخب، برفــع أســعار الوقود ما 
ينعكس سلباً على شــعبية الرئيس بايدن والرضا عنه 
وعــن وحزبه ما قد يــؤدي الى خســارة أغلبية الحزب 
الديمقراطي بســبب موجة الغضب الشــعبي من ارتفاع 

التضخم وأسعار الوقود.
ردت إدارة بايدن بعدم المشاركة بوفد رسمي في مؤتمر 
استثمار في الســعودية، )في دافوس الصحراء( الذي 
أنهى أعماله الأســبوع الماضي. ولــم تنجح إدارة بايدن 
في حض الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية 
الأمريكيــة على عدم التوســع فــي التبــادل التجاري 
والاستثمارات في السعودية، لأن الشركات تمثل القطاع 
الخاص المســتقل وتهدف للربح في شتى المجالات. لذلك 
لم تستجب كبرى الشركات لمطالب الإدارة. وشارك مئات 
المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية في مؤتمر 
استثمار المستقبل في السعودية تحت عنوان:«الاستثمار 
في الإنســانية: اســتقرار عالمي جديد«. وهناك شركات 
أمريكية تستثمر وفتحت فروعا ومراكز لها في السعودية 
استجابة لشرط العمل هناك! كما أنه حتى العام الماضي 

شاركت أمريكا بوفد رسمي في المنتدى ممثلًا بنائب وزير 
التجارة الأمريكي غريفيز في المنتدى، بينما شارك وزير 

الخزانة )المالية( في المؤتمر في عهد الرئيس ترامب. 
كمــا لوحت إدارة بايدن باتخاذ إجراءات تســتهدف 
الســعودية، منها مراجعــة العلاقات مــع الرياض بعد 
انتخابات الكونغــرس وعودته للانعقــاد في منتصف 
تشــرين الثاني/ نوفمبــر. وإلغاء اجتمــاع لجنة عمل 
مشــتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس 
التعاون للتنســيق حول كيفية التعامل مــع إيران كان 
مقــرراً عقــده فــي 17 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري. 
كما أعلن أنه لــن يجتمع الرئيس بايــدن مع ولي العهد 

السعودي في قمة العشرين في إندونيسيا.
وفي سابقة، صرح مســؤول كبير في البيت الأبيض 
لشبكة ان بي ســي أنه ســتقوم إدارة بايدن بالحد من 
التواصــل الدبلوماســي والعســكري مع الســعودية 
مباشــرة. هذا الخفض فــي التواصل سيســتمر حتى 
موعــد اجتمــاع مجموعة أوبــك بلس مطلع ديســمبر/

كانون الأول المقبل. وحســب المسؤول الأمريكي ستكون 
نتيجة الاجتماع حاســمة لمستقبل العلاقات الأمريكية - 
الســعودية خاصة أن اجتماع مجموعــة أوبك بلس قبل 
يــوم من تطبيق حزمــة عقوبات أوروبية على روســيا 
تشــمل حظرا جزئيا على واردات النفط والغاز الروسي 
ما سيخفض صادرات النفط الروسي بمليوني برميل في 
الســوق النفطية! لكن يبقى السؤال المحوري والتحدي: 
كيــف ســتتعامل مجموعة أوبــك بلس مع هــذا الواقع 
حينها؟! وهل ســتعرض غصــن زيتــون لإدارة بايدن 

خاصة إذا خسر بايدن وحزبه الأغلبية في الكونغرس.
لكــن الواقع الصعــب هــو أن إدارة بايــدن لا تملك 
خيارات كثيــرة للتصعيد ضد الســعودية، خاصة بعد 

زخــم الدعــم والاصطفــاف 
وإصدار  والعربي  الخليجــي 
موقــف  تدعــم  بيانــات 
مجلس  دول  من  الســعودية 

وفلســطين  والأردن  ومصر  والعراق  الخليجي  التعاون 
والمغرب وحتــى الرئيس بوتين يرفــض اتهامات إدارة 
بايدن للسعودية، بتسيس قرار أوبك بلس، بل يؤكدون 
قرارهــا مرتكز على اعتبارات اقتصادية وتوازن ســوق 

النفط العالمي.
في المقلب الآخر جزء مهم من الدعم الخليجي والعربي 
للســعودية يكمن في رفض الإملاءات الأمريكية والقول 
كفى لواشــنطن بالتدخل في شــؤون دول المنطقة. إذا 
لم يتم وضــع حد للتصعيد والشــخصانية من الرئيس 
بايدن وإدارته ضد أوبك بلس والســعودية، ستتضرر 
والعلاقــات  أمريــكا  ومصالــح  الثنائيــة،  العلاقــات 
مساعي  وســتهدد  الخليجيين.  الحلفاء  مع  المســتقبلية 
بناء تحالف إســرائيلي مع عرب التطبيع، تسعى إدارة 
بايدن في استراتيجية الأمن الوطني الأخيرة لتعزيزها 
في مواجهة إيران وصلت للترويج لتحالف ناتو شــرق 
أوســطي - إسرائيلي، وتوســيع التطبيع مع إسرائيل. 
وفاخر الرئيس بايدن في يوليو/تموز الماضي بتدشــين 
خط جوي تل ابيب - الســعودية للمــرة الأولى. وفتح 
المجال الجوي الســعودي للطيران المدني الإســرائيلي! 
مصير تلك الإنجازات ســيكون في مهــب الريح، وما لم 
يتدارك ما يمكن تداركه، ســيعم الضــرر الجميع! وهذا 

بالتأكيد يحد من تصعيد بايدن وإدارته!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

السودان بين الحرية وحكم العسكر 
■ عندما خرج السودانيون الأسبوع الماضي للاحتجاج 
في الذكــرى الأولى للانقلاب العســكري الذي منع تحول 
الســودان الى بلد يمارس قدرا مــن الديمقراطية ويحترم 
حقوق الإنسان، لم يتردد العسكريون في استخدام القوة 
المفرطــة لقمعهم وإزهــاق أرواح البعض. هــذا ليس أمرا 
جديدا، فأعداء الحرية يســتخدمون القوة عادة لإسكات 

معارضيهم، لأنهم يشعرون أنهم في مأمن من العقوبة.
 العالم ليس محكوما بمنظومة سياسية عادلة تتصدى 
للظلم والاســتبداد أو تنتصر للمظلوم بل على العكس من 
ذلك أصبحت المصالح تستحوذ على السياسات والمواقف، 
خصوصــا لدى مــا يســمى »العالــم الحر« الــذي طالما 
تشــدق زعماؤه ومفكروه بمقولات الديمقراطية والتقدم 
والعصرنة وحقوق الإنســان. مشــكلة هــذا العالم الذي 
يتحكم فيه أصحــاب القوة أن معادلــة المبادئ والمصالح 
ليســت واضحة، أو ثابتة أو ملزمة، أو مؤسســة على قيم 
راقية. فالغربيون يرون فــي الحكم الديمقراطي في بلدان 
العالمين العربي والإســلامي معوّقا لمصالحهم، لأنه سيتيح 
لشــعوب المنطقة التحكم في ثرواتها بما يخدم مصالحها 

أولا.
 فالقــرارات المتعلقــة بالإنتاج النفطي أو الاســتهلاك 
أو العلاقــات الاقتصادية مع الغرب، ســتخضع للرقابة 
والفحص من قبل ممثلي الشــعوب المنتخبين، ولن يكون 
لفــرد أو حزب أو عائلة حق القرار الــذي يعادل في قوته 
حق النقض )الفيتو(. وليــس تخرّصا افتراض تدخلات 
خارجية في السودان خصوصا في ظل الصراعات القبلية 
الأخيرة فــي ولاية النيــل الأزرق. تقــول الكاتبة أماني 
الطويل في مقال نشــرته صحيفة »اندبندنت« بالعربية 
إن هذه الصراعات تمثل »واحدة من تجليات أزمات قديمة 
وحديثة في الســودان، فالأزمة القديمــة هي أزمة الهوية 
الوطنية مــع عمق نفوذ القبيلة وحضــور ارتباطاتها في 
جغرافية انتشــارها المتجاوزة للحــدود القطرية، وهذه 
القبيلة تنشــد ابتداء الخصوصية المجتمعية المميزة لها، 
والحــدود الجغرافية الخاصــة بها، أما الأزمــة الحديثة 
فتتمثل في انحسار ظل الدولة والفراغ السياسي المرتبط 
بعدم وجــود حكومة تحــوز توافقا سياســيا وذلك لمدة 
عام تقريبا، وهو ما أســفر عن تعمق الأزمات الاقتصادية 

والأمنية، مما اضطر الجميع في السـودان إلى البحث عن 
ملاذ آمن، فحضرت القبيلة كبديــل جاهز لتأمين الحماية 
وتوفير الأمن ونشــر شــبكة التكافل الاجتماعي«. وثمة 
اتفاق على أن ضعف الدولــة المركزية نجم عنه تصدعات 
في الأطــراف خصوصا في ظل النزعــة القبلية الجديدة  
ـ  القديمة. وبرغــم ما يقال عن الدولــة الحديثة فإنها لم 
تستطع كبح جماح الشــعور بالانتماء القبلي وأثره على 

التوازنات السياسية ضمن المجتمع الواحد.
لقــد اســتثمر الغربيــون فــي الأجهزة العســكرية 
والأمنية فــي الكثيــر من الــدول العربية والإســلامية 
لتكون أداتهم للضغط ومنــع التغيير المفضي الى قدر من 
الحريــة والديمقراطية. وعلى مدى أكثــر من نصف قرن 
كان الهــم الأكبر لهــؤلاء منع وصول العناصــر الوطنية 
والإســلامية النظيفة الى مواقــع القرار عبــر صناديق 
الاقتراع، فاســتمر الدعم المطلق للأنظمة السياسية التي 
تســاير الغرب لضمــان أمنها وبقائها فــي الحكم، والتي 
تتماهى مع الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين. ولم يكتفوا 
بذلك بل شــهدت الأعوام الأخيرة سياسة غربية جديدة 
فرضتها أمريــكا على المنطقة، تهدف لتصفية ملف القضية 
الفلســطينية بشــكل نهائي. وكان التطبيــع عنوان هذا 
المشــروع الذي يطمح أصحابه لتوســيعه وتحويله الى 
حقيقة برغم المعارضة الشــعبية الواســعة له. فالمغرب 
ســيحتضن في يناير/كانون الثاني المقبــل قمة النقب 2 
في مدينة الداخلة في الصحراء بمشاركة وزراء خارجية 
الولايــات المتحدة وكيــان الاحتلال ومصــر والإمارات 
والأردن والبحرين. ويستعد المغرب لاستقبال مجموعات 
العمل التي ســيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن 
الإقليمــي، والأمن الغذائي والمائــي، والطاقة، والصحة، 
والتعليم، والســياحة، تمهيدا لقمة النقب 2. وكان المغرب 
قد قطع علاقاته مع »إســرائيل« في العــام 2000 على أثر 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن في العام 2020 حذت 
المملكــة حذو الإمــارات والبحرين، وعمــدت إلى تطبيع 
العلاقات مع الدولة العبرية بدفــع من الولايات المتحدة، 
إقليم الصحراء  مقابل اعتراف الأخيرة بـ»سيادته« على 

الغربية المتنازع عليه.
السودان واحد من البلدان العربية الكبرى، ويفترض 

أن يكون البوابة العربية لأفريقيا. وعرف شعبه بحماسه 
الفلســطينية، ولكنه اســتهدف بشــكل خاص  للقضية 
بالانقلاب العســكري الذي جاء بالجنرالات الى السلطة. 
وبدأ مســار التطبيع قبل عامين عندمــا التقى عبد الفتاح 
البرهان )رئيس مجلس الســيادة السوداني( الذي كان 
من قادة الانقلاب العســكري قبل ثلاثة أعوام، مع بنيامين 
نتنياهو فــي العاصمة الأثيوبية، أديــس أبابا. ووفقا لما 
ذكرته وكالة »الاسوشيتد برس« وقتها، فقد كانت حكومة 
الإمارات وراء ترتيــب اللقاء المذكور. وفتــح ذلك اللقاء 
أبواب التطبيع على مصاريعها. مع ذلك يختلف السودان 
عن الإمــارات والبحرين، فلديه شــعب كبير يســتطيع 
تحــدي الســلطة والتصدي لمشــروع التطبيــع. ولذلك 
اســتمرت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحكم العسكري 
الذي يمارس أسلوب »التذاكي« مع الشعب على أمل كسر 
ل  شــوكة إرادة التغيير لديــه أو مقاومــة التطبيع. وعطَّ
الانقلاب العسكري انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد 
الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 وأدى إلى تفاقم تدهور 
الاقتصاد. وســرعان ما علقت الدول المانحة مســاعداتها 
وتراجعت قيمة العملة مع قيــام الحكومة برفع الضرائب 
مــا أطلق شــرارة العديد مــن الإضرابــات. وعلى مدى 
الاثني عشر شــهرا الأخيرة تواصلت الاحتجاجات بدون 
وكافة  والمهندســين  والمعلمين  الأطباء  بمشــاركة  توقف، 
القطاعات المجتمعية، الأمر الذي حوّل السودان الى بؤرة 
ثورية يســعى تحالف قوى الثورة المضــادة لإخمادها. 
ولكن اتضح الآن أن هذا الشــعب عصــيٌّ على التطويع، 
برغم ســقوط الضحايا تباعــا. فقد بلغ عــدد القتلى في 
الاحتجاجات منذ الانقلاب أكثر من 120 شخصا، ولا يزال 
مؤشر عداد الضحايا يتصاعد. صحيح أن رئيسه الأسبق، 
جعفــر النميري، تــورط قبل أربعة عقود فــي صفقة نقل 
يهود الفلاشــا من أثيوبيا إلى فلسطين إلا أن السودانيين 

استمروا في رفض التطبيع ودعم أهل فلسطين. 
في العتمــة الفكرية والنفســية التي يمر بهــا العالم 
العربي، نتيجة خطط تحالف قوى الثورة المضادة لتمرير 
مشــروع التطبيع، يبدو الســودان مصدر أمل للكثيرين، 
خصوصا في ضــوء الإحبــاط الذي يهيمــن على أغلب 
الشــعوب العربية. وثمــة عقبات تواجه هــذا التحالف 

مقدمتها  في  الشريرة،  ومساعيه 
تعملــق ظاهرة رفــض الاحتلال 
لدى الشــعب الفلسطيني. فعلى 
مدى ثلاثة أرباع القرن لم يتوقف 

نضاله ولم يتراجع صموده أمام محاولات الاســتئصال 
الغربية  والاقتصادية  العســكرية  بالإمكانــات  المدعومة 

والعربية. 
الســودان بلد كبير يتكون من أعراق وأديان متعددة، 
ومــن الطبيعــي أن تحــدث مشــادات واضطرابات بين 
مكوناته. وفــي غياب منظومة سياســية جامعة، تحظى 
بقبول المكونات الشــعبية يصبح البلد عرضة للتوترات 
والتدخــلات الخارجيــة. ولا يزال الســودان يدفع ثمن 
اضطرابات دارفور ومآلاتها السلبية على وحدة البلاد من 
جهة وعلــى الحكومة المركزية من جهة أخرى. وفي الفترة 
الأخيرة حدثت نزاعات قبيلة دامية بولاية غرب دارفور، 
وسعت حكومة العســكر لفض النزاعات بأساليبها التي 
تســاهم في تفاقم الأوضــاع وليس حلها. فقــد اعتقلت 
المئــات منهم وأســاءت معاملتهم. وكانــت حكومة غرب 
دارفور نفذت خلال الثلاثة أعوام الماضية حملة اعتقالات 
واســعة طالت أعــدادا كبيرة من منســوبي القبائل ذات 
الصلة بالصراعات القبلية. وقد نقل بعضهم إلى ســجون 
في الخرطوم وبور تســودان وأفرج لاحقا عن عدد منهم. 
وبررت الأجهزة الأمنية اعتقال المجموعة لأســباب أمنية 
ووضعتهم »أمانات في ســجن الهدى. هذه الاضطرابات 
طبيعية ومتوقعة، ولكن أســاليب التعامل معها مســألة 
أخرى. فإذا أضيــف لاضطرابات الأطــراف حالة التوتر 
والاحتجاج التي تســود المركز في الخرطوم وأم درمان، 
اتضــح أن البلد يعيش أزمة سياســية تؤكــد أن الحكم 
العسكري فشــل في تحقيق وضع سياسي مستقر يشعر 
مركــزه وأطرافه فيه بالارتياح العام. المشــكلة أن طبيعة 
وانتماءاته  مشــاعره  في  خصوصا  الســوداني  الشعب 
وارتباطه بقضايا الأمة عامل أســاس في صوغ سياســة 
قوى الثورة المضادة تجاهه. لذلك ســيتواصل حراكه من 
أجل التغيير، ولن يتخلى عن قضايــا الأمة وفي مقدمتها 

فلسطين.
٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ بكــن- د ب أ: حدثت الصــن القانون الخاص بالمــرأة، الذي مضت عليه 
عقود، من أجل تحســن المســاواة بن الجنســن، بعد أيام من استبعاد الحزب 

الشيوعي الحاكم النساء من هيئاته العليا للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، 
قال في بيان علــى موقعه الإلكتروني، إن أعلى هيئة تشــريعية في البلاد أقرت 

تعديلًا على قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها، أمس الأحد.
ومن المقرر أن يتم التصديق على القانون المعدل اعتباراً من العام المقبل.

قال المتحدث باســم اللجنة الدائمة للجنة الشــؤون التشــريعية للمجلس 
الوطني لنواب الشــعب، زانج تيوي، في إفادة صحافية في وقت سابق من هذا 
الأســبوع، إن التعديل التشــريعي يفرض على الحكومات المحلية تعزيز حماية 

حقوق نســاء. وأوضح وفقاً لمجلة التجارة الصينيــة »هيرالد للأعمال في القرن 
الحادي والعشرين«: »تســتند المراجعة إلى بحث متعمق يركز على حل القضايا 
الشــائكة في مجال حقوق المرأة«. وقال إن القانون سعى إلى التعامل مع قضايا 
مثل التحرش الجنســي والتمييز في مكان العمل، وأضاف أن التشريع يجب أن 

»يدعم المرأة لتحقيق توازن أفضل في الإنجاب والعمل«.
وحظرت مسودة سابقة للتعديل أرباب العمل من ذكر تفضيل جنس بعينه في 

إعلانات الوظائف، أو سؤال المتقدمات عن حالتهن الاجتماعية أو الحمل.
كما أمر الشــركات بوضع آليات لمنع مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد 

عليها، رغم أن التداعيات القانونية لعدم القيام بذلك لم تكن واضحة.
وتواجه النســاء في الصن ضغوطاً متزايدة للعودة إلــى الأدوار التقليدية 

في تقديم الرعاية، بينما يواجه المجتمع المتقدم في الســن انخفاضاً قياســياً في 
معدلات المواليد وأعداد حالات الزواج. وطلب الرئيس شــي جن بينج نفسه من 
النساء »تحمل مسؤوليات رعاية الكبار والصغار، وكذلك تعليم الأطفال« حسب 
مجموعة تصريحات له نُشرت في صحيفة »الشعب اليومية« في عام 2020. تأتي 
التحديثات على قانون المرأة، في الوقــت الذي اتخذ فيه فريق الرئيس الصيني 
الأخير للقيادة، خطوة كبيرة إلى الوراء في مجال المســاواة بن الجنسن أمس 
الأحد. لــن تجلس امرأة في الدولة، الأكثر اكتظاظاً بالســكان فــي العالم، على 
رأس المكتب السياســي الذي يتخذ القرارات العليا فــي البلاد لأول مرة منذ ربع 
قرن، بعدما فشل الحزب في إيجاد بديل للمرأة الوحيدة في اللجنة العليا، سون 

تشونلان، التي تقاعدت.

زحل والقمر يلتقيان مرتين في سماء قطر  

تعديل قانون صيني لمنع التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنــت دار التقــويم 
القطري أن الكوكب ذا الحلقات الرائعة »زحل« 
ســيلتقي مع القمر مرتن في ســماء قطر خلال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل .
ووفق وكالــة الأنباء القطريــة )قنا( أمس 
الأحد، ستكون المرة الأولى مساء غد الثلاثاء، 
بينما ستكون المرة الثانية يوم الثلاثاء 29 من 

الشهر المقبل.
وذكر الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي 

في دار التقويم القطري، أن ســكان دولة قطر 
سيتمكنون من رصد ورؤية كوكب زحل والقمر 
معاً بالعن المجردة أو بالتليسكوبات في اتجاه 

الأفق الجنوبي لسماء قطر .
وأشــار إلى أن هذه الظواهــر طبيعية ولن 
تؤثــر على كوكب الأرض، وأنهــا فرصة جيدة 
لرؤية ورصد كوكب زحل والقمر معاً عند أقرب 
نقطة، لافتاً إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات 
الكواكب  حركــة  مدارات  حســاب  في  الفلكية 

والنجوم، كما أنها تعتبر دليلًا مهماً لهواة الفلك 
للتعرف على منظر الســماء وما يمكنهم رصده 

من ظواهر وأحداث فلكية.
ومن المعلوم أن كوكب زحل هو عملاق غازي، 
إضافة إلى أنه ثاني أكبر الكواكب في المجموعة 
الشمســية؛ حيث يبلغ قطره 10 أضعاف قطر 
الأرض تقريباً، ويمكن رؤية ورصد كوكب زحل 
من على ســطح الأرض بالعــن المجردة كجرم 

لامع، لكن رؤية حلقاته تحتاج إلى تليسكوب.

بريطانيات يتعرضن
للتحرش الجنسي... في غواصة!

■  لندن - رويترز: كشــف عدد من النســاء الجنديــات في البحرية 
البريطانيــة اللواتي انضممن إلــى طواقم الغواصــات، في تصريحات 

صحافية عن تعرضها للتحرش الجنسي والتنمر.
وقال قائد البحرية الأدميرال بن كي إن »التحرش الجنسي لا مكان له 
في البحرية الملكية ولن يتم التســامح معه«. ووصف عبر تويتر الوقائع 
المنشورة بشأن مخالفات في صفوف هذه القوات بأنها »بغيضة« مشيراً 

إلى أنه أمر بفتح تحقيق في المسألة.
وحذّر من أنّ »كل من تثبت إدانته سيُحاسَــب على أفعاله بغض النظر 

عن رتبته أو وضعه«.
ونشرت صحيفة »دايلي مايل« شــهادة صوفي بروك، وهي من أولى 
النســاء اللواتي انضممن إلى طاقم غواصة، بعدما بــات ذلك ممكناً منذ 

إصلاح سنة 2011 لقانون كان يحصر هذه المهمة في الرجال.
وقالت: »كنتُ قريبة جداً من أن أعيش شيئاً جيداً. كدت أكون أول امرأة 

تقود غواصة في العالم«، »لكن منذ اليوم الأول لم أنل أي دعم«.
وتحدثت عن تعرضها إلى التنمر وســلوكيات متحيزة جنسياً، إضافة 
إلى »تحرش جنســي مستمر« لافتة إلى أن النســاء اللواتي تجرأن على 
التنديد علنــاً بهذه الممارســات كان مصيرهــنّ النبذ والمنــع من إكمال 
تدريبهن. وحســب روايتها التي أكدها اثنان آخران مــن أفراد البحرية 
الســابقن وفق صحيفة »دايلي مايل« كانت هناك قائمة، واحدة للرجال 
وأخرى للنساء، تضم أسماء أشــخاص سيتم اغتصابهم في حال جنوح 
الغواصة. وقالــت صوفي بروك: »أخبروني بأنني الرقم ســتة... لذا إذا 

ساءت الأمور، فمن الأفضل لك الركض«.
وعدّدت بعض أوجه التحرش الجنســي الذي واجهته، بينها إيجادها 
ذات مرة زميلًا لها على سريرها في وضع مخلّ، أو تعرّضها للتقبيل قسراً 

من ضابط في البحرية أثناء نومها.
وقادتها هــذه الأحداث إلى أعمال إيذاء ذاتــي، لدرجة أنه أجريت لها 
تسع غرز في ذراعها. كما أُرســلت لأداء مهمة الحراسة رغم نصائح طبية 
تنهيها عن ذلك. ووفق أرقام صادرة عام 2019 تشكل النساء 1% فقط من 

طواقم الغواصات البحرية البريطانية.
  

تشكيل أطول قطار ركاب في العالم
 في جبال الألب السويسرية

■  برغون )سويســرا( - أ ف ب: شــهدت جبال الألب السويسرية، 
السبت، تشكيل أطول قطار ركاب في العالم، يضم مجموعة من مئة عربة، 

بطول إجمالي يقرب من كيلومترين.
وأعلنت شــركة الســكك الحديد المحلية أنها حطمت الرقم القياســي 
العالمي لأطول قطار للركاب، في حدث أقيم بمناســبة الذكرى الســنوية 

الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري.
واجتــاز القطار الذي يبلغ طولــه 1910 أمتار، والمكــون من 25 عربة 
مجمّعة، مســافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بن بريدا وألفانيو في 
كانتون غراوبوندن السويسري. وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو 
فاسياتي لصحيفة »بليك« المحلية: »بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة 
الكمال السويســري«. وأوضح ناطق باســم الشــركة أن القطار الأحمر 
التابع لها كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي ســجل الرقم القياســي 
السابق في بلجيكا في تســعينيات القرن الماضي. وقد سافر القطار الذي 
حمل 150 راكباً، على خط ألبولا لسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي 

لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.

• فــاز الكتــاب الجزائريون  آمال بوشــارب ووليد ســاحلي وكلتوم 
ســتاعلي بجائزة محمد ديب للأدب في دورتها الثامنة في فئات الجائزة 
الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية على التوالي، وتحتفي جائزة محمد 
ديــب للأدب، التي تنظمهــا الجمعية الثقافية »الدار الكبيرة “في  تلمســان، 
بالتراث الأدبي للروائي الراحــل محمد ديب )1920-2003( الذي يعتبر من 

أهم الروائيين الجزائريين ومن أكثرهم تأثيرا.

•  صدر حديثا عن دار النشــر »كل شــيء« في حيفا في فلســطين ديوان شــعري بعنوان »حقائب 
راحلة« للشاعرة الفلسطينية سماهر قسيس

•  نظمت مؤسســة بيت الزبير في مســقط بالتعاون مع السفارة الإيطالية في سلطنة عُمان جلسة 
حوارية حول رواية »ســيدات القمر«. اســتضافت الجلســة الحوارية مؤلفة الروايــة الروائية جوخة 
الحارثية ومترجمها إلى اللغة الإيطالية جياكومو لونغي وحاورهما المترجم العماني أحمد المعيني.

•  نظمت مؤسســة بتانة حفل مناقشــة وتوقيع رواية »حجاب الساحر« للشــاعر والروائي أحمد 
الشــهاوي في مقر المؤسســة في وســط القاهرة. ناقش الروايــة كل من الناقــد والأكاديمي الدكتور 
عادل ضرغام والناقد والأكاديمي محمد ســليم شوشة والناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار 

والدكتور نانسي إبراهيم.

صبحي حديدي

»مؤسســة منتدى أصيلة« المغربية، في موسمها الثقافي 
الدولــي الثالــث والأربعــين، اختــارت إثــارة قضية الشــعر 
العربــي وشــعريات عالــم الجنــوب، فــي أفريقيــا وأمريكا 
اللاتينية خصوصاً؛ وهذا ملفّ هامّ، بالغ الحيوية، متشعب 
وحمّــال أوجــه، فضلًا عن كونــه راهناً ومفتوحــاَ على أربع 
ريــاح الأرض شــرقاً وغربــاً وشــمالًا، وليس جنوبــاً فقط. 
مســاهمة هذه الســطور في الموسم تناولت إشــكاليات هذه 
القضية من زاوية محددة، هي طبائع الاتصال أو الانفصال، 
بمعنى التطابق أو التباين، بين مشــاريع الحداثات الشعرية 
التي اقترحتها بلدن آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مقابل 
)أو في الوسع القول: إزاء( الحداثة الشعرية الأوروبية كما 

سجّلتها العقود الأولى المبكرة من القرن العشرين.
والورقــة أدرجت الغالبيــةَ العظمى من نمــاذج الحداثات 
الأولى ضمن التوصيف ما بعد الكولونيالي؛ الذي بات )رغم 
مظانّه التــي تكاثرت في الســنوات الأخيرة( شــائعاً وبالغ 
النفع فــي جوانب تحليلية ومنهجيــة وتصنيفية عديدة، من 
جهة أولــى؛ كما أنّ تنظيراتــه وتطبيقاتــه النقدية تقاطعت، 
من جهة ثانية، مع نُظم دراسية راسخة مثل الأنثروبولوجيا 
والدراسات الثقافية والاقتصاد السياسي. وليس هنا المقام 
المناسب لاســتعراض خطوط الورقة وخلاصاتها، ولكن قد 
يكون من المفيد ســرد نموذجين على حكايات تؤكد الصلات 
الوثيقة بين تطوير الأشكال والموضوعات في الفنون عموماً 
من جهة، والاستقطابات القديمة التي ظلّ المركز الكولونيالي 

أو الإمبريالي ينتجها ويعيد إنتاجها من جهة ثانية.
حكاية أولى تبدأ مما أســماه الشــاعر المارتينيكي إدوارد 
غليســانت »اقتحــام الحداثة« في قلب مَــزارع الكاريبي، مع 
تطعيــم اللغــة الإنكليزية بخلائــط الأشــانتي والكونغولية 
واليوروبا ولغات المســتعمرات الأخرى، مترافقة مع تســلل 
الإيقاعات الأفريقية إلى موســيقى الجاز والبلوز في أمريكا، 
وتجلياتها ليس في حركة »إحياء هارلم« وشــعر لانغستون 
هيوز وسترلنغ براون فحســب؛ بل كذلك في بعض تراكيب 
وصياغات قصيدة ت. س. إليوت الأشــهر »الأرض اليباب«. 
وهكذا بدت ســنة 1922، التي شــهدت ولادة هــذه القصيدة 
الفارقة، مختبراً شاهداً على التفاعلات بين مزارع الاستعمار 

والشتات الأفريقي.
هذه الحكاية تجــد تتمة أولى في انخراط إزرا باوند، أحد 
كبار شــعراء ومنظري الحداثة الغربية فــي متروبول لندن، 
بقــراءة الشــعر الصيني وترجمته؛ وهو خيار عميق ســوف 
يتجاوز الولع الشــخصي إلى إطلاق »المدرسة التصويرية«، 
وإحــكام قبضــة صارمة علــى حركة التحديــث بلغت درجة 
اقتطاع 400 ســطر مــن »الأرض اليباب« واقتــراح رميها في 
ســلّة المهمــلات. كما تجــد الحكاية ســابقة لها، فــي علاقة 
متميــزة أقامها الشــاعر الإرلنــدي و. ب. ييتس مع الشــاعر 
الهندي البنغالي رابندرانات طاغور، واللقاءات التي شهدتها 
لندن بين الشــاعرين وما دار فيها من حــوارات معمقة حول 
الشــعر والهوية الوطنية، وذلك في سنة 1912 وقبل عام من 

فوز طاغور بجائزة نوبل للأدب.
حكايــة ثانية بطلها أســتاذ جامعي نيجيــري حصل في 
ســنة 1973 على منحــة للتدريس في جامعة كامبرج، قســم 
اللغــة الإنكليزية، ظانــاً أنها فرصته لإلقاء سلســلة دروس 
حــول آداب بــلاده والقــارّة عمومــاً؛ لكنــه صُعــق حين علم 
مــن عمادة القســم أنّ الجامعة لا تعترف بمــادة تتناول هذه 
المواضيع، ولا تســمح بتدريس »أيّ وحش أســطوري يحمل 
اسم الأدب الأفريقي« حسب تعبيره؛ وكان أن أُحيل الأستاذ 
للتدريــس في... قســم الأنثروبولوجيا! ذلــك الرجل لم يكن 
ســوى الروائي والمســرحي والشاعر وولي ســوينكا، الذي 
ســوف يفوز بجائزة نوبل للأدب ســنة 1986، وســتكون له 
آراء فارقة بصدد واحدة من المســائل الجمالية الكبرى التي 
اكتنفت دراســات »الكتابة السوداء«، أي مفهوم »الزَنْوَجة« 
كما صاغه الشــاعر المارتينيكي إيميه سيزير؛ إذْ ساجل ضدّ 
المصطلح، دون أن يقلل البتة من قيمة الكتابات التي اندرجت 
فــي إطاره. لقد اعتبر أنّ افتراض صفة الزنوجة في كلّ نصّ 
»أســود« أو »أفريقي« المنشــأ، ينطوي على نزعــة قَدَرية في 
إقامة مواجهة بين جمالية سوداء وأخرى بيضاء؛ وبالتالي 
ينطلــق، ضمنــاً أو علانية، من جوهرانية عرقية لا تحتســب 

فوارق الجغرافيات والثقافات.
هذه حكايــات تروي عن الشــكل الحداثي أيضــاً، وليس 
المضامــين وحدهــا، إذْ أنّ القصيــدة مــا بعــد الكولونياليــة 
تتيح للشــاعر أن يمزج بين أشــكال مختلفــة، ويتوجّه نحو 
مســتقبِلين مختلفي المشــارب والمطالب، أو ذائقات متباينة 
تارة أو متقاربة تارة أخرى. من هنا أهمية المشاريع الشعرية 
ذات الطابــع الكوزموبوليتــي، المنكبّة علــى تظهير القصيدة 
الوطنيــة أو الغنائية أو الملحمية، وبالتالي تطويع الأشــكال 
وفقاً للغايات وشرائح التلقّي. وهذا لا يلغي، بل لعله يحرّض 
على، الاختلاف في اســتخدام وســيط شــعري جبــار مثل 
اللغــة الإنكليزية؛ بين شــاعر مثل الكاريبــي ديريك ولكوت، 
يعدّه الكثيرون شكســبير القصيدة المعاصرة أو هوميروس 
الملحمة في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وبين مواطنه 
كاموا براثويت، الذي يرفــض هذا التوجه ويصرّ على تثوير 

اللغات الوطنية بدل إثراء اللغات الكولونيالية.
بذلك فإنّ الشــعر ما بعد الكولونيالي في آســيا وأفريقيا 
وأمريــكا اللاتينية انطوى على مشــاريع تناظــرت وتتناظر 
وفقاً لاعتبــارات جماليــة تَحتّمَ أن تهيمــن عليها ضغوطات 
التاريخ والاجتماع والسياســة وحتى الاقتصاد، وأن تتنوّع 
حــال التناظر بين بلد وآخر وقارّة وأخــرى، وأن تتلاقى في 
الآن ذاته حول سلســلة من القواســم المشــتركة ذات الصلة 
بالمضمون والشكل والثقافة والاســتقبال والتراثات. وتلك 
ســيرورة تعيد، مجــدداً، التشــديد على العــرى الوثقى بين 

النصّ الشعري وقارئه، وبين القصيدة والتاريخ.

متروبول
الحداثة ومَزارعها

رزان مغربي 
تحصل على الجنسية المصرية

أعلنــت الفنانة اللبنانيــة رزان مغربي  عن حصولها 
على الجنســية المصرية رســميًا، حيث نشــرت عبر 
حســابها في موقع التدوينات »تويتر« صورة لجواز 

السفر المصري وعلقت قائلة: »بكل فخر تحيا مصر«.

تحطيم رقم قياسي في طوكيو لأكبر تجمع لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما
■طوكيو- أ ف ب: يصعب لأيّ كان تذكّر أســماء جميع الأشــخاص الذين يقابلهم 
في الحفلات، لكن ذلك لم يكن الحال الســبت في طوكيو، حيــث كان المدعوون الـ178 
يحملون جميعاً اســم هيروكازو تاناكا، وقد اجتمعوا لتحطيم الرقم القياسي المسجل 

قبلًا من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت.
فمن هيروكازو تاناكا البالغ ثلاث سنوات، إلى رجل ثمانيني يحمل الاسم عينه أتى 
من هانوي، ارتدى جميع المشــاركن في الحفلة قميصاً يحمل اسمهم المشترك، وجلسوا 
في مســرح مزدحم لمدة 5 دقائق، حسب قواعد موسوعة غينيس، قبل أن يعلن مسؤول 

في المنظمة رسمياً تسجيل الرقم القياسي الجديد.
وقال هيــروكازو تاناكا )53 عاماً( القائم على هذا التجمع بعد ســنوات من الجهود 

والإخفاقات: »لم أتوقع قط أن نحطم مثل هذا الرقم القياسي السخيف«.
ولتمييز 178 شخصاً يتشاركون اسم هيروكازو تاناكا، أُسند لكلّ منهم اسم مستعار 

مستوحى من هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم المفضل.
وكان الرقم القياســي العالمي »لأكبر تجمع لأشــخاص يحملون الاســم والشــهرة 
نفســيهما« قد سجلته سابقاً 164 امرأة يحملن اســم مارتا ستيوارت اجتمعن في إطار 
برنامج تلفزيوني في نيويورك عام 2005. وخطرت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي 
على بال القائم عليها عام 1994عندما ســمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول هيروكازو 
تاناكا، وشعر بـ«فرح عارم« لتشاركهما الاسم عينه. وفشلت محاولة تحطيم هذا الرقم 

السياسي مرتن، لا سيما في عام 2017 عندما التقى 87 من أصحاب هذا الاسم فقط.

بيلا حديد تعبر من قطر  عن تضامنها
مع عائلة شيرين أبو عاقلة

 
الدوحة -«القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم: 

أبدت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية عن تضامنها مع عائلة شيرين أبو عاقلة  
مراسلة »الجزيرة« التي اغتالتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت عارضة الأزياء العالمية مطولًا مع أنطوان أبو عاقلة ولينا أبو عاقلة أقارب المراسلة الراحلة من 
فلسطن. وكشفت لينا أبو عاقلة ابنة شــقيقة شيرين في تصريح خاص لـ«القدس العربي« أن بيلا حديد 
طلبت من أفراد العائلة الحصول على مشــبك صورة شيرين. وقامت هي بوضعه على كم فستانها وأكدت 
أن هذا تعبير عن تضامنها وتآزرها مع العائلة. وكانت بيلا حديد رفقة الشــيخة المياسة بنت حمد آل ثاني 

رئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر.
وشهدت وضيوف هيئة متاحف قطر العرض العالمي لســيمفونية وردة الصحراء التي ألفها الموسيقار 

السوري الأمريكي مالك جندلي.
وتواصلت »القدس العربي« مع أفراد عائلة شــيرين أبو عاقلة بعد الجلســة التي جمعتهما ببيلا حديد 
العارضــة العالمية المعروفة بدفاعها عن قضية فلســطن العادلة. وكشــفت لينا أبو عاقلــة أن بيلا حديد 
طلبت الحصول على مشــبك شــيرين أبو عاقلة. وتعرضت بيلا حديد لهجوم لمواقفها المدافعة عن القضية 

الفلسطينية وصلت حد تراجع شركات عن عقود دعاية.


